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الشهيد العربي صلاح الدين الصباغ. 


من كلمات الشهيد العزبى: 

ون الحاك لقان الود لعوسة وينضهار ويقير سرافل نام ستسهرا إن المسدة 
العربية إذا تحققت, ستقلب كل المخططات والسياسات العالمية رأساً على عقب. 

* دمت يا رايتي العربية رمزاً أبدياً فوق قبري, فقد ضحيت بنفسي لأجلك. 

+ علينا بمثل هذه الظروف العالمية أن نستّغل الفرصة لانتزا ع حقوقنا من غاصبها. 

ون الباق الغريية مترامية:الأطراقء زاخرة بالخيرات: فهى تمتد من المحيط الأطلسي إلى 
بحر عمان, وتلتقي فيها الطرق بين فلك قارات:: ...ومن العجين أن العرب يقتعوخ يكل هده 
الأسباب التي تخلق الأمم العظيمة, ومع ذلك فإن بلادهم مازالت ملكاً لغيرهم..!! 

* اللّهم؛ أعد للعرب قويم الأخلاق» ومتعهم بالاستقلال والحرية. 

* إن العروية, أعرْ عزيز عندي. 

+ ليتاكد كل عربي أنني وإخواني, ضحينا في سبيل الوطن بكل عزيز لدينا. بمالنا وبأنفسنا 
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فقه العروبة 


في الوقت الذي شهد فيه العراقء وياقي البلدان العربية المجاورة أسوا الأوضاع 
السياسية والاقتصنادية في ظل هود ومواكيق وقيون الأنكيد والفرنستيي: كان صملا النية 
لصحا ورهن مل اتقيين» أعاهدت الله أن أشرب الحنظل, مابقيت البلاد العربية طريقا 
لأمبراطورية الانكين وما يقيت حا" 

وكان يردد مع رفاقه الوطنيين قول الشاعر : 

ولي وطن آليت آلا أبيعه وان لا أرى غيري له الدهر مالكا 

كما أن التذمر الشعبي والانتفاضات الجماهيرية قد تبلورت وانبثقت هنا وهناك؛ على أثر 
معاهدة "الاستقلال الناجن" عام 191١‏ والتي قيّدت العراق بمعاهدة مشبوهة, أبرمها الانكليز 
مع حكومة ذلك العهد. وسرعان ما ازداد نشاط العشائر كظاهرة سياسية تسعى الى اسقاط 
التشكيلات الوزارية والسيطرة على الحكم. وفي موأزًاة هده الظاهرة سادت بمالة قصوئ من 
الفساد والتحلل داخل المجلس النيابي, ووهنُ وعجر واضحان في قوى التنظيمات السياسية 
المعارضة في منتصف الثلاثينات.. 

وفي ظل تفاقم الأوضاع, تعدّدت الأسباب الداعية الى أن يستلم الجيش زمام المبادرة, 
ويتصدر واجهة الحياة السياسية كوسيلة للتغيير واستلام السلطة. وقد كان ايمان العقيد 
الركن صلاح الدين الصبّاغ من بين رفاقه وزملائه لايحد, بامكانية بناء'دولة عربية قوية مؤحدة 
في المشرق العربي. أساسها ومنطلقاتها لمثل القومية العلياء وتاريخها تراث المنطقة وارث 
الأثبياء.. 

زفي نط موه انمالسا كان يَعَمَل صضلاح الدين الصياغ وإخواتة على 
تريب الكوار الولسيو من ابناء فلستطين وتورياتفى المسكرات العتراقية. كها عسوا 
مايستطيعون من المساندة العسكرية الى ثورة 1114 الفلسطينية وثوارها. ويوم قدم الزعيم 
الفلسطيني أمين الحسيني الى العراق عام :١1555‏ نشأت رابطة علاقة قوية, متينة؛ بين 


والاستعداد للفداء من أجل التحرر والاستقلال والوحدة. فنتج عن هذه الروابط والحوارات 
المتكررة لجنة سرية يقودها الحسيني, وتضم العديد من قياديي الحركة القومية في كل من 
سوريا وفلسطين.. لقد سميت هذه اللجنة ب"اللجنة العربية" وكان العقيد الركن الصباغ؛ من 
أهم وأبرز أصواتها وأعضائها . 
كان نكي سريصية كل المرس على يق «الجيش العراقي دون أسلحة حديشة 
المواجه. ترق لسهام لني والقوسية لقاة على عتمم زرلا كدر العا 
نسوسلا ظيط مجلس اددع الل يدت لئان ان 
الحفاد ف ابيا اوقد اقتوح نوزي بن سعيد أن يترآس الفرقتهة ن العقيد الركن صلاح الذين 
وقد حاول بكل السبل اقناعه بذلك. ظ 0 7 
كا كاوه دارا قد يح رلك يللد وك ا ويستحضر العقيد 
مت الفرقتان العراقيتان بحلب:وسال حلبي جندي عراقيا: . أخيو وين ايحينة).ة “قهل يجيي 
والاتكيزة . 
0 كإن يدانب شيو عحاوء القن القن سكن دن اله تار 20000 
مثلا بارسال هاتين الفرقتين الى سوريا وفلسطين للمساهمة في تحرير هذين الزلدين من جود 
الاحتلال الفرنسي والانكليزي . وكان أن قصفت القوات ت الانكليزية بغداد وسائر المدن العراقية 
أثر عدم استجابة الجيش لمطاليبهم. وقد قاد صلاخ الفين السيهة القربية في الواحم عام 
0١‏ عند اندلاع الحرب العراقيّة البريطانية. ولكن عدم اطاعة الأوامر والخطط العسكرية, 
وانهيار معنويات اليعض, » وعدم موافقة الضباط على قيادة الفرق,» أدى الى ضعضعة صلاية 
الجبهات, فتمكّنت القوات البريطانية من اختلال أغلب المواقع. ومع ذلك قدم الشهيد الصباغ 
واخوانه (رشيد عالي الكيلاني وفهمي سعيد ومحمود سلمان وكامل شّبيب ويونس سبعاوي) 


ومن اد ان حماسة العقيد الركن صلا الدين القودية والوطنية دفعته 
وفي ذلك تكمن ترجمته الواقعية للحلم بالاستقلال والحرية وانشاء نواة الدولة العربية القوية 
الواخدة. كما يكمن فى ذلك معنى فقه العروية غند فرسانها الأوائل:الذين سافموا أمام الملا 
بتأجيج وتأصيل المشاعر القومية عند سائر أبناء الجيل العربي في الثلاثينات والأربعينات. ومن 
الطبيعي أن يطارد الانكليز وعملاؤهم صلاح الدين الصباغ واخوانه. ويحكمون عليهم بالاعدام 
وهنا نشترك مع العقيد الصباغ في طرح الأسئلة, كبا جات على اسان في هذا الكتاب: 
من هى الخائن؟ ا 
من الذي ل العراق وعقدراته 0-7 اليد المحتل؟ 
مسحي الى تفيل مهمةالقادة الوطنيافي الجيش وأبعدهم عن سوح 
تتبائيته: أم أنها ارادة الممستعمر وخططه, وشم 00 »اغبي 4« الامش عبان مال 
هؤلاء الخونة, والأحرار يقتلون؟ انه سؤال الشهيد يوسف العظمه حين رأى نوري بن سعيد... 
٠‏ الايمكن أن تتعايش الوطنية مع الاستعمار. ويعقّب الشهيد صلاح الدين: "انني مذئب 
لأني وطني: اوكلى لني في كبرينا الستعير المثل .+ . مما ا 
شاع متخي صتعردا وتحبار: ظررةة الصحية والنفسية والعائلية, ولكن الرن ا 
حادًا وفاصلا. وقد عقب أحد الأجانب الذين اتصلوا بصلاح الدين الصباغ في طهران على 
موقفه: أرى أن خصومكم أحرص من الانكليز على ملاحقتكم (ويقصد نوري وأتباغه), وأرى أن 
بريطانيا ا ال وأرئ آن خصومكم 
ورغم م ظروف الذقي والكم العائي لعل بإعدام له الدين, كتعاس عن عل 
المغريات بمايلي: لا والله:. 
لاتسقني ماءً الحياة بذلّة ١‏ . ا كأس الحنظل 
ماءٌ الحياة بذلة كجهنّم وجهنم بالعرٌ أطيب منزل ' 
ومن ايران الى تركيا كلاجئ سياسيء وقد اتفقق العملاء هنا وهناك على مطاردته أينما حل 
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وقد تم تسليم العقيد الركن صلاح الدين الصبّاغ الى السلطات البريطانية في ميدان "اكبس" 
على الحدود التركية - السورياء في يوم الأحد ٠١‏ ”/ر/ه194 ثم ارسل الى بغداد واستشهد 
محكوما بالاعدام في ١7‏ تشرين الأول من عام ه44١‏ بتهمة باطلة ملفّقة من قبل الانكليز 
وأتباعهم. لكنه في الحقيقة ازداد انتسابا بشهادته الى الأرض العربية وتاريخها ما البطولي من 
أجل قيم. الحق والعدالة والتحرر. . 0 
فالتحق بموكب رفاقه ( فهمي سعيد ومحمود لمان ويونس 000 وكامل شبيب) 
وغيرهم ممن اغتيلوا وقتلوا واعدموا. ١‏ 
ان مادوته العقيد الصبًاغ في هذا الكتاب هو أقرب فعلاً الى الاعترافات منه الى 
المذكرات ت كما جاء على لسانه. وفيها سرد دقيق لتفاصيل واقعية حصلت في أخطر مرحلة من 
مراحل النضال ضد الاستعمار البريطاني في العراق بشكل خاص. ويقول الشهيد - الكاتب, 
بأن آفكار الكتاب لاتشير الى ماستكون عليه أفكاره مستقبلاً: فيما لو قدرت له الحياة عمراً 
آخراً» وفي ذلك ايضا نجد اعترافا ضمنيا بأحقيّة تطور التجرية الفكرية والعسكرية 
والاجتماعية بتطور الحياة التي يؤمن بها الشهيد؛ ويؤمن بحرية أبنائها بالاستقلال والانعتاق. 
كما نجد في لغة تدوين الكتاب صيغة المتكلم والمخاطب فى ذات الان: مما أعطى 
المفردات حيوية تنبض بالعفوية والصدق, مهما امتد الزمن؛ ومهما تبدلت المراحل. 
هي لغة الأعماق والحرص والمحبة القصوى للشعب وللوطن, كاللغة التي عبر بها 
العراقيون عن مدى انشدادهم إلى وطنية الملك غازي. حتّى كانوا يتوجسون مؤامرة ضده وهى 
حي يرزق قبل حادثة السيارة الشهيرة . وكانوا يرددون هذه المخاوف في أهازيجهم: «ها.. ها.. 
ها.. غازينه بس لايتبدل», على سبيل المثال... 
ونحن هنا في سعينا لإعادة طباعة هذا الكتاب, لم يخطر ببالنا مطلقاًء إعادة 
التقنهمن نحن ورت أسعاكيم ميق سنفحات االذكزات: عل غرفينا التركيو علي فقا فيل 
الأحداث قبل وبعد عام .194١‏ ومايمر به وطننا العربى الآن من ظروف تكاد تكون مشابهة 
للأحداث التي تناولها المؤلف حينئذ. ونجد في تكرار الحقائق فائدة للجميع وتعميم درس هام 
قن رفي الوظطفتة الكسيال العرسة اللامقة حقة, التي تسعى إلى ذات القيم والمبادئ التي ضحَى 
من جلها بحياته كاتب هذه المذكّرات وكذلك رفاقه الآخرون. .. ولكي ننجز الكتاب بطبعة أكثر . 
الماماً وتوثيقاً واضافةً «باعتقادنا» ارتأينا أن نختار بعضاً مما كتب وقيل ونشر حول تجربة 
صلاح الدين الصباغ النضالية: خصوصاً في المرحلة الصعبة الأخيرة من حياته؛ ويعد 





استشهاده. وقد جاء أغلبها فى كتاب «شهيد العروية». وقد أدرجناها كوثائق أو شهادات 
مرقّمة بين فصول هذا الكتاب, علماً أنها «الشهادات»» لم تكن ضمن مذكّرات الشهيد الأصلية 
ويأتي الكتاب في مثل هذه المرحلة من الانكسار العربي, ليضيء صورة ناصعة من 
أبجدية القيم الوطنية والقومية العربية. ويشير الى أهمية قراءة التاريخ السياسي في العراق 
مرة أخرى وأخرىء ويصورة حيادية خالية من الأحكام المسبقة الصنع والتوصيفات الجاهزة . 
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إلى الحتدئ الذى تأبى مه الوطنية أن تجتاح ا جيوش الأجنبية 
بلاده» فتهتك حرماتها وتسبي نساءهاء فيحمل بندقيته ) مفضلاً ا موت 
على خدمة الأجنبي » وحراسة خطوط مواصلاته ومداخر تمونيه . 

إلى السابط للم ملاعم القيوا لأركان اموي أ 

ظ ا ل لل 

ور ا و 2 

إلى كل عربي قومي. . 


صلاح الدين الصباغ 





زوجتي العزيزة والدة نزار وربيعة, 
زوجتي العزيزة والدة انمار» . 


أولادي الأعزاء نزار وربيعة وأنمار. 


كنا مكتفين قانعين بعيشنا البسيط الهنيء ولا سوء لنا على غيرناء ثم قدر الله أن يفرّق 
بيننا إلى الأبد. وهذه مقادين الله لايمكن ردهاء وليس لذا إلا أن نطلب منه الرحمة: وابقاء 
عائلتنا حصينة الشرفء فلا يطعن يها ولا تطعن بأحد .وكل ماأبتغي هو أن تبقى عائلتي 
مصونة الكرامة بعيدة عن المكاره والأعمال المشينة بسمعتها . فاوصيكما بتربية أطفالنا على نهج 
القومية الحقّة الما الل ي» ٠‏ دإن لايؤذوا بشرا مهما كانت قوميته. 

أنا آسف ياأولادي الأعزاء ويازوجتي لأني أترككم وأنتم لا تملكون داراً أودرهما أو 

عقاراً. والله يعينكم, وينى جلدتي كرام وإن جاروا علينا. 

ولدي نزار: أوصيك بإخوتكء وأرجوى أن تجتمعوا في بلد واحدء وإذا أمكن ففي دأدر 
وأحدة: أنتم وأزواجكم وأولادكم. وأن تكون أنت الوضبي على :تربية | خوك تربية شرك سففة 
العائلة التي انحدرت متها . واسكن صيدا قرب بيروت» ولا تكن مثلي وحيداً بلا معين» بلا أخ أو 
خال أو أمء بذلك تنالون من أقريائكم المعونة» وإن انقطعت الصلة منذ أمد بعيد. 


وأوصيكم ياأولادي أن لا تنتخبوا ملكا غير المسلك الحرء » ليكفيكم شر وساوس الناس ا 


ومكرهم وخداعهم, كما حدث لي» ٠‏ فكان أن حلّت بكم النكبة, ففقدتم والدكم وسندكم الوحيد 
بعد الله. 


ماأكثر شوقي لرؤيتكم؛ إني سأذهب بهذه الحسرة:؛ فقد تركتكم أطفالاً وقد مضت مدة 
تتجاوز أربع سنين ونصفء فلا بد أنكم ترعرعتم وأن أشكالكم قد تبدلت» وقد كنت تواقاً إلى 
رؤيتكم قبل أن أفارقكم الفراق الأبديء وهذه مقادير اللّه. 

لابد وأن تجدوا من رجالات العرب بعض المساعدة إذا راجعتموهم, فقد فديت نفسي 
في سبيل الغايات التي يستهدفونها. كونوا مع الله ياأعزائي, واسال الله أن يعينكم د 
ويبقيكم خير خلف. 


الودا ع زوجتي العزيزتين وأقبلكماء وأقبلكم ياأعزائي نزار وربيعة وأنمار 


ده 5 الدين الصباغ 
بغداد ١١‏ تشرين الأول ه55١‏ 





آي ضر أله ا : 
غلاف الطبعة الاولى عام ١951‏ (الشباب العربي) 
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خرن و المساتر لاي 


من قيود ا معاهدة العراقية الإنكليزية . 
مبادئ الإنكليز في العراق ٠‏ . 
00 

سا 5 

نحن والإنكليز. ١‏ . 


نحن والأ مان . 


تصنر أعمار الوراراتق:: 


مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ 1 الفاتحة 


لسرن )رينم 


و ميل ادن تعية القويبةالمناتية + 
ف ميكل ازراية الفريحة: 
نظا ردق البو شن إدران الاتكوة والزوقن وا لإنراقيون والعز امون حتوااهم ودر طكيع 
وعيونهم وسفاراتهم. 
لقد أقصيت قصيت اليوم من إيران» ولا أدري ماذا حل بإخواني الأبرار .وإني لأجوب الآن 
التق والأكواج النائية: فلا ار ين حراي غير الهو والتعبال: ومن ورائي ذئاب الير وذئاب 
البشر. ْ ظ ' 
إن البرد قارسء وماعلى من لباس قد تمزقء وأنا لاأملك ما أسد به الرمق. 
لا تعن ولاعنيةاشواك بامتال. فإن كتب علي الموت, فصن ياإلهي مادونت من حقائق» 
وأهد إليها من يتقي الله وب يقتفق على الإانسانية؛ لتودعها عربيا بارا ٠‏ فتكون حجة لقومي» وعبرة 
للأجيال القادمة. 
..مازلت وفنا أنك منقذي من هذه المحنة: وماداً في عمري, وآخذاً بيدي لأتمم 
رسالتي ومذكراتي. وأنا من أمة باركت فيها وخاطيتها بقولك: «كنتم خير أمة أخرجت للناس». 
ا ال ع 
اليوم لت ال ل د 
الصفحات سرد لما بقى عالقاً فى ذاكرتى من الحوادث قبل أن يحارينا الانكليز الطغاة. وما 
دونتها لابرر موقفي أى لابرئّ ساحتي وساحة اخواني. لكني عرضت فيها حالتناء وكيف كانت, 
: وشرحت شهعورنا ماهوء وأوردت أقوالنا بالنص والحرف بدون تعليق على الحوادث؛ ويدون 
مناقشة لما كان علينا أن نفعل أو ألا نفعل. 
ثم إن هذه الصفحات لاتصور أفكاري اليوم وأنا في حالتي الراهنة, ولا تنبىء يما 
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تحة 

ستكون عليه أفكاري في المستقبلء إذا بقيت على قيد الحياة, كما أنها لا تشير إلى أفكاري لما 
حارينا الانكليز؛ وذلك بعد أن اختبرت الأخداث واتعظت بعبر الأيام وعلمت في أي درك من 
الإنحطاط الخلقي يعمه أعيان قومي ووجوههم. ظ 

أيها. العربي, هذه الصفحات أقرب إلئ.الإعترافات منها إلى المذكرات: أضعها بين يديك 
لتطعن بي وبإخواني ماتشاء. ولتناقش أخطانا مايطو لك. واست أريد منك الشفقة, بل 
الإنصاف. ولا أسالك الرحمة؛ بل الحكمة. لاتفس أن التاريخ ظالم؛ وأن الضعيف إذا حالفه 
النصرء أحيط بهالات المجد وأكاليل الغار, وإذا لازمه الفشلء كيل له الذم؛ وأوقع عليه اللوم. . 


مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ الفاتخنة 
أولاً: 
٠‏ ال أهداف 


من أهدافنا 75 
الأخلاق ١‏ المساواة الرأي للأمة العزوية القوة 
آ- الأخلاق: | 
#«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». ومن مكارم الأخلاق الصدق في القول والعمل, 
”“ والطهر في الظاهر والباطن. لاتؤذ غيركء ولا تعتد عليه لابالقول ولابالفعل وإن كان 
حيواناً. لاتحجم عما يعود على المجتمع بالخير. 
ب- المساواة: ظ 
«إنما المؤمنون أخوة». ومن الأخوة التساوي. فلافرق بين قوي وضعيف ولابين غني 
وفقيرء ولابين أبيض وأسود. «إن أكرمكم عند الله أتقاكم». ومن الأخوة التواصي بالعدل. فلا 
. يجوع الفقير ويتعرى» وأخوه الغني ينعم يالطيبات. 
بلاد العرب ملك العرب. على أن من سكن بيتي وكان معي, لا عليء كان مني وكان آمناً. 
ج- الرأي للآمة: 
«وشاورهم في الأمر» «وأمرهم شورى بينهم» ولا رأي ولا مشورة بلا حرية. وهي 
حرية الفرد في نطاق الأخلاق والأخوة. قال عمر «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أماتهم 
أحراراً» فنعم القول ونعم الديمقراطية. 
د- العروبة: ظ 
«إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» ومن ذلك التفاني لمجد العروية وصفاء جوهرها. 
ومن ذلك أن يعرف العربي نفسه وسمى مكانته بسمى مبادئه. 
فيذود عنهاء على أن لايتعدى حق غيرهء ؤرحم الله من عرف ماله وما عليه. بمثل هذا 
. «كنتم خير أمة أخرجت للناس». ٠‏ 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ 0 ١‏ الفاتحصحة 
و- القوة: | 
«وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدى الله وعدوكم» 
لا لنعتديء بل لنرد الاعتداء. «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم». 
والقوة بالتسلح مادة ومعنى؛ علماً وفناً. ومن القوة, العمل وتسخير الطبيعة ودار مواردها 
«فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور» 
«ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الفنالدوت: فمن لا يعمل 
فإنه لا يكون جديراً بوراثة أرضه ولا يستطيع أن يحمي حماه أو يذود عن مبادئه. 
ذ- - في الأخلاق: 
. ميادؤنا هذه تحارب التقصيت الأعمى وعادات الجاهلية, ؛ وترحب بكل اجتهاد حديد يسعد 
العائئة ويبقى على جوهر العروية (الملجق )١‏ ظ ظ 
نريد تعليم المرأة لتقوم بأعبباء الحياة الاجتماعية: على أن لا يدنّس ذلك عفافها ولا 
يصرفها عن واجبات البيت وحنان الأم وإناصصت كالوجال يمعانين اليد وناك الحكاة: 
في حدود الأخلاق والسجايا العريية. 
نريد إزالة ماعلق بعاداتنا من شوائب لاتليق بالجضارة ورقي العقل. وأن تقوم في بلادنا 
مصانع ومعاهد تضم علماء ومخترعين ينقطعون إلى اليحث العلمي ويحاولون الصعود إلى 
القمر ليكبرو! قدرة الخالق وليتاكدوا من كروية الأرضء ويتفهموا آيات الكتاب بأنهم وأرضهم 
في فلك يسبحون. 
000 نريد إنشاء المصحّات وإشادة بيوت الأمة في أصبغر 10 النواحى 
نريد ادجال التعليم. في كل دار؛ وطرد الأمية من.كل زاوية. 
نري انكياء تلاهيقا والعاينا الكومدة وتشةييها . مراعين في ذلك الذوق الشليم والخلق 
القوية ومسكفدني ميكراف القدن الفصرية: . . 
3 نريد مقاومة الإلحاد وتحقيق حرية العيادة وتنظيع المحائد وجعلها حت نه مد وله 
الجنائن الغنّاء لتذيع على الأنام مبادئ السلام والإسلام. 
نريد ونريدء ولكن الإستعمار لا يريد. ش 
"؟احافي المساواة: ‏ 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ ف الفاتحة 

مبادؤنا هذه تحارب الإستعمارء وتناضل ضد الإستعبادء وتناحر التفاخر بسمو 
العنصر. فالإنكليز والألمان يعتبرون غيرهم حيوانات سائمة: والأمريكيون يرهقون الهنود الحمر 
ويريدون محقهم, والفرنسيون يريدون مسخ أبناء الحا الوا و0 يفعلون 
بعرب المغرب «واقوماه». 

أما ندل انان عدون ل لافرق بين الأإسود والأبيضن. ا عدار الله 
وعبد الله لا يستعبد ولا يستعيده أحد . على أن من سنة الطبيعة التنوع في المخلوقات 
والمتاهمن: والإختلاف في المزايا والمشارب. مثلها كجنة تنوعت أزهارها فرادت بهاءاً . وهكذا 
كان البشر عناصر مختلفة الخواص والميول» وكذلك كان الحيوان والنبات. 

واختلاف العناصرء سنة طبيعية: نراها واضحة فيما تصنعه يد الإنسان. فالمدافع 
والطائرات مثلاً أصنافء ولكل صذف مزية وطاقة. لذلك فإن إزالة الفؤارق العنصرية بِيْن البشر 
وأفراغهم في قالب واحد,ء أى محو عنصر ليعيش على رفاته آخرء ماهي إلا محاولات تتحدى 
التكوين الطبيعي وتنشر الإضطراب في الحياة الإجتماعية بل إنها تفحّش حيواني تحاريه المثل 

ماكان محمد (ص) ليستخلف ولده لى كان له ولد م سس 
كي لا تنتقص حرية الرأي إذا هو فتح الباب لمحاباة الأقربين ْ ا 

وفي كتاب الله آيات تقضي بأخذ رأي الجماعة بحرية مطلقة 00 
«وأمرهم شورى بينهم» فحرية الجماعات والأفراد تنعدم | إذا كان الحكم «لابن الدلال» أمراً 
227 وكات العركن له معليننا يقفا يعتليه بلا تعب أو نصبء بلا رأي ولا انتخابء. فهو 
يصرف الأمور كما يشاء هواه لا كما يزيد الشعب:.وهى صاحب الحول والطول.. 

هذا السلطان الوراثي هى أشنع ضروب الرجعية؛ وأظلم بقايا العصبية القبلية: لأنه لا 
يماشي تطور العقل ومدنية العصر. فالتاريخ يؤكد أن الأفة ليست بضاعة تورث وأن الملوك 
ليس لهم حق إلهي في الحكم . والطبيعة تقرر أن الإبن قد ل ل 
وآلهم من طينة البشر. 

كا اللسلطان الصنيهت.: فور كاتا لقف ء الأين يكينونة العمل لا 
بالوراثة. هؤلاء العصاميون هم وحدهم الجديرون بالتكريم والإشادة بأسمائهم والاعتراف 
بأعمالهم الخالدة والاحتفاظ بتراثهم الجليل. 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ 0-0 0 بد “25 «الفائستة 

أما ادعاء الخلف لملك السلفء فهو أمر مجحف بحقوق الأفراد» ويردي البلاد في وهدة 
التأخر. ومن عجب أن يقوم بين الناس غر غمر لا يفرق كوعاً من بوع» فيقول : (أنا ربكم وولي 
أمركم, ذلك حق ورثته عن آبائي وأجدادي) ثم لا نجد بين الناس معترضاً يعترضن أن .(ليس :لك 
من آبائك ياهذا غير الجسد, فإن ابتغيت مجداً» فدونك الميدان تعمل فيه مع العاملين من بني 
قومك, وتناضلء فتفوز أو يفوز أكف منك). وإن شبه الملك هذا ليرتدي حلة الزعماء والحكماء, 
ويزة القواد العظماء. والكل يعلم أنه صنم لا خير فيه ولا كزامة. لكن لا كرامة لمن ورث ملكاً 
وإمارة فطفى على قومه وتكبر, ٠‏ وأحنى م هامته وتذلل 0 ذلك تجافل حدق فيك 
لأمة تولي أمورها لمثل هذا ٠‏ وهيهات أن تحيا ش 

غ- - في العروية: 

0 - وفي القوة: 

مبادؤنا دن لزأ الأسا اوجن وان لا تمان اك كن طن جه ارح . وهي تكفينا . 
شر البلشفية والنازية والديمقراطية الانكليزية. فإن هذه أسماء براقة تخفي وراءها تيارات 
همجية من الأخلاق المادية الغربية. تعمل على القضاء على المثل القومية العلياء التي كان 
أسلافنا مبدعيها وحاملي مشعلها. فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تمسكوا بالفضيلة, . 
وأصلحوا من أمركم,ء ولينظر كل منكم لمصلجة أخيه.كما ينظر لمصلحته هي. بذلك تصونون 
جوهركم, وتحفظون تراثكم» وترثون أرضكم. 


ماسم ب ببس 21 شغ لل سس سس سه 


مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ الونات سه 
منكيات الشبيد صل الي الصباغ ا اللتصيخ 
ملحق رقم - 


يعيبنا غير المسلمين من المستشرقين المغرضين, وبعض المفكرين المضللين؛ على تعدد 
الزوجات؛ مع أن السفاح فيٍ الغرب مباح أو يكاد. وفي هذا أقول بعد مراجعة الآية «فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنىّ وثلاث وربااع» فإن خفتم ألا تعدلواء فواحدة». إن السلف أساء 
التصرف ومازلنا نسيء الفهم. فالمتيّم الذي سلب الحب مشاعره وأعمى بصائرهء والنهم الذي 
يريد إشباع رغباته وأطماعه, لايمكن أن يعدل. والعدل عموماً لا يُطلب من الأفراد» وإلا لما كان 
هناك سبب لإقامة القضاء وتنصيب القضاة؛ لتطبيق الشرائع الإلهية والقوانين المدنية, ولوضع 
أنظمة القيود والمعاملات. فأولى بالأمور التي تمس سيادة العائلة, أن يتبع في حلها طرق 
المراجعة والفتوى, لآن سعادة العائلة من أهم مقومات الحياة الاجتماعية. 
لماذا لا يكؤن القضاء هى المرجع والآمر في تعدد الإمكاف نس اتفدوين العلة: ويفهم 
السبب في كل مسالة على انفراد . فإن وجد القضاء ضرورة اجتماعية» كأن تكون المرأة عاقراً 
أو ضرورة صحية:؛ كأن تصان المرأة بمرض مزمن من بعد ولادتها الأولى» أى بعد عملية 
جراحية, سمح بالتعدد بشرط أن يكون الزوج ذا سعة وقدرة. ‏ 0017 
فأنا لا أقول بمنع التعددء بل أنادي به ضمن هذه الحذود التي تتفق مع العذل ومصلحة 
المجموعء فإن ذلك خير من السفاح. وما هي حالة المجتمع إذا كان عدد الإناث يزيد على عدد 
الذكور وكن سافرات: والسفور من حقهن طبعاً» وكانت لهن كل الحرية. كما هي الحال في 
بريطانيا مثلاً. 


مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ القاقع.ة 








ناجي شوكت 


ناجي السويدي 
يونس السبعاوي 


مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ . الفاتسحوة 


الملك غازي: 
و نجل المغفور له الملك فيصل الأول وابن عم عبد الإله وصهره. قضت المصالح البريطانية 
" اغتياله فتم ذلك في ليلة 6/ه/نيسان عام 1915؛ وهو في السابعة والعشرين من ظ 
العمرء وخلفه أبنه فيصل الثانى طفلاً فى السادسة من عمره. 

رستم حيدر: ظ 

الو ال ل 
الألزنموارا وتجدلة عفيذا لفتوكاتاً 00 ظ ظ ظ 

رشيد عالي الكيلاني: 

عربي قرشي, من سلالة الشيخ عبد القادر الكيلاني. وهو شجاع مقدام؛ واسبع لعو 
عريض الجاه. تقلد الوزارة ورئاستها مراراً وكان قبل ذلك استاذاً في كلية الحقوق. 

مله الهاشمي (العميد الركن): 

سيس اجيش لاق نوكن ريسا ركان خم مشر ماما حى اقلب ب 

عر الاجتل رادا تخرج من الملكية الشاهانية في الأستانة وا شترك فى الثورة 
العربية بعد أن وقع أسيراً وهو ضابط احتياط في الجيش العثماني. . تقلد الوزارة وركاستها 
وكان سفيراً للعراق لدى الجمهورية التركية, ثم وزيراً للدفاع أيام الحرب العراقية الانكليزية.. 

ناجي السويدي: 

عربي عباسي قومي النزعة ولوالده المرحوم يوسف السويدي مجد :خالد في الثورة 
العراقية. كان أستاذاً في كلية الحقوق ووزيراً ورئيساً للوزراء في العراق» وأخيراً تولى وزارة 
المالية في وزارة الكيلاني خلال الحرب العراقية ية الانكليزية, ثم لجأ إلى إيران وتركته فيها. 


يونس السيبعاوي: 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ الفاكمسة 
تخرج من كلية الحقوق, ثم انتخب نائباً في المجلس النيابي. ثم تقلد الوزارة في وزارتي 
الكيلاني الأخيرتين وهو في الخامسة والثلاثين» فكان أصغر الوزراء سنا في تاريخ العرا 
إلى إيران» وكنا سوية في زنجان. ثم غادرها إلى طهران. 

علي محمود الشيخ علي: 

عربي بغدادي .كان استاذاً في كلية الحقوق ويزيراً أكثر من مرة .وله مواقف 


را 
و 





مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ 
؟- المتزعمون بقوة الانكليز من أعوان الاستعمار: 
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نوري بن سعيد: 
ويعرف بالسعيد. , لكنه ليس عربياً من بني سعيد ولا من آل سعيدء بل تركياً من قونية 

كان ضبابطاً للإعاشة في لوا ء الخيالة العثماني في بغداد, والتحق بكلية الأركان 
بالأستانة ثم فر منها ملتجئاً إلى السيد طالب النقيب في البصرة. ثم ترامى في أحضان 
الانكليز وكان انكليزي النزعة قبل الحرب العالمية الأولى. فزجوه برفقة لورنس ليعيث ويفسد 
كما يفعل في العراق الآن» وكما فعل في سوريا من قبلء والتفاصيل عند بطل مصر عزيز علي 
وعند السيد طالب رحمه الله. وفي مقتل توفيق الخالدي وغازي ورستمء وفي تسليم دمشق إلى 
غورى .... الخ. كان نوري رئيساً للوزارة عدة مرات» وهى وزير تقليدي للخارجية. 

جميل بن أحمد اغا: 

المشهور بالمدفعي. وقد جاءه الاسم اكتساباً لأنه كان ملازماً مدفعياً في العهد 
العثماني. وهى في عبادة الانكليز أكثر اعتدالاً من نوري . عاش أبوه فقيراً ومات وهو لا يجيد 
العربية لأنه لم يكن عربياً . لكن أمه عربية خالصة. سكن أبوه قرية نينوي في ضوا حي الموصل 
بدار مؤجرة. ويعرفه كهولها الذين تجاوزوا الخمسين. التحق جميل بالثورة العربية بعد أن وقع 
أسيراً بيد الروس وقد زجه الانكليز في الثورة العربية ثم تقلد الوزارة وركاستها في العراق. 
وهى اليوم من أصحاب القصور والأطيان. ١‏ 

علي جودت .بن أيوب: 

المشهور بالأيوبي, لكنه لا يتصل بصلاح الدين الأيوبي ولا بعهد الصليبيينء إنما هو 
ابن أيوب شاويش الدركى فى عهد العثمانيين. ولد فى محلة (الصاغة) بالموصل لذلك فإنه قد 
يكون عربياً, وكان ملازماً في العهد العثماني ووقع في الأسر أثناء الحرب العالمية الأولى فزجه 
الانكليز في الثورة العربية, وتقلد بعد ذلك الوزارة ورئّاستها في العراق. 

محمد الصد.ر: 


الى :ولد الى القررة زلا خسنا وتوقي رجنج اللةاوهو طن مناوا نهم لعن محمد 
الصدر على نقيض أبيه؛ لذلك أوقف له الانكليز رئاسة مجلس الأعيان العراقي هدية منهم. له 
في قصر الوصي عبد إلاله نفوذ وحظوة؛ حتى لقبوه راسبوتين. 
صالح جير: 
عربي من الفرات كان في العوب الغالية الزن حمل اشوا لحساب الانكليز 
ومازال خادمهم الأول. هذه هي مزاياه وخصاله كلهاء وهي كافية لجعله ذا وزارة ورأي. 
27 : 











داود حيدنر: 


المعروف بالخيدري. لم أنه الاسم لصلة بعلي كرم الله وجهه لأنه لا تتنري في. عروقه 
دماء عريية. بل إن جدة خيدر كان درويشاً من أرئيل» فهاجر إلى يغداد حيث أوته وآوت أؤلاده 
غدائلة الريتفي ذات السب العريق» + ثم.استكيز الأولاد على العرب بمر الزمن. يعمل داود.. 
محامياً لشركة النفط الانكليزية ويمتاز على نوزي سبعيذ بأنه لايتورع عن المجاهرة بنزعته. 
الانكليزية والتصرر ف ا ا الا اريي ماي اللرر 
الانكليزية: .: ش : 
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لات قادة الحيشن الغراقى: 
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بكر صدقي: 
اطلق على نفسه اسم العسكري قائَلاً: لماذا يكون جعفر عسكرياً ولا اكون كذلك 
وكلانا من قرية عسكر؟» لما غادر رئيس اركان الجيش طه الهاشمى العراق الى اورويا 
عام 1917 صار بكر صدقي وكيله فانتهز الفرصة وقام بانقلابه المعروف, بعد ان اغتال وزير 
الدفاع جعفر العسكري صهر نوري بن سعيد. بكر صدقي ضابط ركن قدير في الجيش 
العراقي والعثماني وكان كثير الطموح يكره الاستعمارء يمقت الانكليز واذنابهم. كان في بادىء 
الامر رئيسا للحركة الكردية: وكان توفيق وهبي معه والميجورايدي يؤيده في الخفاء, قلما ذال 
بكر بغيته» نبذ الانكليز وتذكر لهم خاصة بعد ثورة الآشوريين. لكنه كان ينكر الدين ولا يعترف 
بعروبة العراق, لذلك أودت به هذه النزاعات الى حتفه ان قتله الجيش عام 1971 بسببهاء حفظا 
لعروبة العراق. وما اكثر الضحايا العزيزة التي تقتل وتفنى ما دامت يد الاجنبي في البلاد. 
حسين فوزي (الفريق الركن): 
هى الفاضل النبيلء والمسلم الصادق. 2 في بغداد من أب كردى 57 عربية»؛ ونشأة 
اسلامية» فاحب العرب شأن الاكثرية الساحقة من اخواننا الاكراد الذين وقاهم الله من دس 
الاجانب؛ وكره الاستعمارء ومقت الانكليز واذنايهم. 
فطوبى له ويورك به. وهى ضابط ركن في الجيشين العراقي والعثماني, فلما أصبح 
رئيساً لأركان الجيش, جمعتني به وحدة الفكر والعمل» فوجدته مثالاً للنبل والنزاهة. فتوسّع 
الحيك ماشهو : كك يل الارع شنظها وتورن ا وتتليها . الحيل على التقا عد فبييرا قفقرت 
صديقاً على الرغم منيء إذ كان ضحية لشراك نوري بن سعيد واحابيله المقررة في خطة 
الأستعداد للحرب. 
أمين العمري: 
من آل العمري في الموصل. عربي الأصل لكنه ريما قال بالعراقية إذا خلا بغير العرب. 
والواقع أنه موصلي النزعة؛ وهى ذى خلق وفضلء يبادله الأنكليز مقتاً بمقت شديد [قبل أن 
يحال على التقاعد] لم يناهض أمين العمري بكر صدقي لعقيدة, بل لكراهية شخصية, فلما 
قتل بكر صدقي صار قائداً للفرقة الأولى» وهو ضابط ركن في الجيشين العراقي والعثماني. 
له في الكتابة العسكرية أسلوب طلي, لكن مادته قليلة. غلب به الطموح حدود قابليته حتى 
دفعه ذلك إلى أن ينقلب على أصدقائه ونحن منهم,ء وأن يكيد له نوري. فيحيله على التقاعد 
ونحن صاغرون. 
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أمين زكي: ْ | 
الاستعمار وسماسرته, فيورك به. رشحه طه الهاشمى لرئاسة أركان الجيش بعد حسين 

فوزى؛ وكان قبل ذلك قائداً للفرقة الثانية. ثم التجأ إلى ايران بعد أن حاربنا الأنكليز وتركته. 

في طهران. | 

يميل إلى الأنكليز وإن كان عربياً. ويرضى استعمارهم بدعوى أنهم خير من سواهم, 
لكنه مع ذلك لم يكن جاسوسا للأنكليز ولاسمسارا لهمء ولم يعاد عدوهم. فليت نوري وعبد 
الإله وغيرهما كانوا مثله. ثابر على عمله ونحن نحارب الأنكليز برغم ميله إليهم لأنه مطبوع 
على مماشاة القوة, ويذلك اكتسب عطف نوري. كان صديقاً لي ولفهمي ولست أدري الأن 
ماهو. كان اسماعيل ضابطاً خيّالاً فى الجيشين العراقى والعثمانى وعملنا معاً فى الخيالة مدة 
طويلة, ثم اصبح آمرا للقوة الجوية ثم آمرا للخيالة؛ ثم قائداً للفرقة الثالثة, ثم استلمت قيادة 
هذه الفرقة منه فى أوائل سنة .1355 واصبح مديرا لشؤون الدفاع. اشترك اسماعيل فى 
الثورة العربية بعد أن وقع اسيرا بيد الانكليزء وهى حسن الاخلاق والسيرة. 

ابراهيم الراوي: ظ 

عربى الاصل والعقيدة. كان ملازماً بالمدفعية فى الجيش العثماني ثم اشترك في معارك 
الحجاز وجرح في موقعة (تربة)؛ وكان مرافقاً للمرحوم الملك علي والد عبد الاله. وهو ضابط 
خيّال فى الجيش العراقى وضابط ركن. تدرج فى الخيالة حتى اصبح آمرها ثم اصبح قائداً 
للفرقة الرابعة, وهو فاضل الاخلاق حسن السيرة. 

صلاح الدين الصياغ: 

انا عربي من ابي واميء من آل الصباغ بصيدا القريبة من بيروت (راجع رحلة الشيخ 
عبد الغني النابلسي في كتاب تاريخ صيدا الصحائف 59 و 7١‏ و١!)‏ اسمي صلاح الدين 
علي بن ابراهيم بن مصطفى بن الشيخ يوسف بن الحاج رضوان الصباغ المصري الدمياطي 
مفتى السادة الشافعية بصيداء قطن والدي الموصل قبل أكثر من خمسين سنة وكان يعرف 
بالحاج علي الشاميء واقترن بوالدتي وهي موصلية الأم نجدية الأب من عقيل بغداد اسمه 
مهدي. وكان والدي يعمل بالتجارة والزراعة وتوفي عام ١1١1‏ في بغداد, وتوفيت والدتي في 
الموصل عام ١5145‏ ْ 
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ولدت في شهر رجب من عام 171١7‏ هجرية الموافقة فقة 1444 ميلادية في الموضلء وسكن 
والداي قرية نينوى لادارة.اطيانها: . ودرست في المدرسة الأعدادية السبلطانية في بيروت مع 
اخي الأكير رحمه الله بعد أن اتممت دراستي تي الأبتدائية والرشدية في الموصل, ؛ وفي سنة 
14)()أوفدت إلى المدزسة الحربية بالاستأنة, ثم التحقت بعد:سنة بالقطعات المحارية برتبة 
وكيل ضابطء وكان فوجي ينتسب إلى اللوا 147 والفرقة 47» ثم اصبحت برتبة ملإزم ثان 
عام 19317 واشتركت في الحرب العالمية الأولى في جبهتي مكدونيا وفلسطن. وقبل أن تضع 
الحرب أوزارها انيطت بي قيادة سرية مشاة بعد أن كنت.قائد فصيل, ,ثم التحقت بالجيش 
السوري العربي في حكومة الملك فيصل الأول برتبة ملازم ثان وخدمت في هذا الجيش حتى 
احتل الفرنسيون سوريا بالقوة, وبقيت اسيراً في جزيرة ة أرواد ثلاثة اشهر فلما أرغمت الثورة 
الغراقية الانكليز على اقامة حكومة في العراق» اوفذت اليه مع باقي الضباط العراقيين سنة 
وفيه تخرجت من دؤرة ضباط الأعوان الأولى التي اسسها الانكلين. وكنت أول منعلم 
للخيالة في الجيش.العراقي. درست في مدرسة الخيالة بالهند والتحقت بوخذات الخيالة 
البزيطانية المرابطة في انكترا .كما درست في عدة معاهد عسكرية هناك» وتخرجت من كلية 
الأركان الخربية في بغدان» وكلية الأركان الأنكليزية في كامبرلي , ومن دورة الضباط الأقدمين 
في شيراسن, ثم عيّنت معلماً في الكلية العسكرية؛ وفي كلية الأركان» فآمراً للقرة الخوية؛ 
فمعاوناً لرئيس اركان الجيشء ومديراً للحركات عام 19117 فقائداً للفزقة الثالثة: ثم توليت قيادة 
فيلق قوامه الفرقتان الاونى والثالثة والقرقة اممف ةن اجسبحت قائا للجيهة الغربية ايام 
الخرب العراقية الانكليزية, .. ٠‏ 1:1 ,102700 280. 0 

“وكنت ممْنْ ناهضو) بكر هندقي في سبيل الغروبةأرهم ا نينا من صداقة شخضية- 

وقد نشر الناصري في جريدته مقالاً ؛ كما ألقت الطائرات الانكليزية مناشيراء ترْعم فيها 
بأن والدي من حلب ووالدتي من فلسطين, وكان ذلك بايعاز من نوري بن سغيد وجميل بن 
أحمد آغا. فهل اكون لو صخ زعمهم مغيلاً ني الغراق, وه عراق العرب. .ام يكونون هم 
الدخلاءء وهم الذين :لا يمون إلى العروية بصلة :. 

' كامل ‏ شييب: 22 ظ 


له في بغداد عام 1456 وكانْ ملازماً في العيشي العفاتيوالتتورى العربيء والتحق 
بالجيش العراقي منذ تشكليه. تخرج من كلية الأركان العراقية ومازال ختى بلغ قيادة الفرقة 
الأولى عام 4ك . وهى عربي الأصل والشغور: يمقت الاستغمار والانكليز: العا رام 
(1) هناك احتمال ان يكين يفام 1 157 (الناطق.. 
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تددر تعبا حنية 'ويتقاب حي مناية في أل من لم النضر إذا أمحين خطرا وهوفي ساعة 
المحنة ثعلب جبيان: ويعد النصر غضتفر هضور. . وقد يخون مبادئه ويتناسى معتقداته لفرط 
جبنه وأنانيته. تلك الخصال دفعته إلى خيانة مبادئه والتأثير على جنود فرقته والكيد لأصدقائه, 
فكان أخد هوامل فشلنا في قكال الإتظيز وعد اسسشعرارنا في(" ( ظ 

فيس سعد ب(التيكي) 0000000 ' 

ا ار 
فهو العربي الصصادق. فهمي من قبيلة العنبك بجوار بعقوية وكان أبوه ملازماً أول في الجيش ا 
العثماني» وأمه.ولدته في السليمانية وهي من أصل تركي. ولد فهمئ في السليمانية عام 1894 , 
ويقي من بعد موت إخوته وحيد أبويه فكان أخا لي . وهى شبجاع ذكيء يتمسك برأيه» ويعتد 
بمعلوماته؛ وإن كانت أكثر من قابليته . وهذا ما ساق فهمي إلى ارتكان غلطة سوقية فاحشة, 
مخالفاً .أوامري, فتعذر على تلافي الأمر وكان انيسن اينات اتدهان الجيش العراقي في سن. 
الذبان, وعدم مواصلة القتال.ر.. ٠‏ ,01000 | 

كان فهمي ملازماً ذ ل الجيان العشاءي والتتوي اعري لما تشكل الجيش العراقي: 
التحق به وانخرط في الخيالة: ثم اصبح آمراً للقوات الآلية المدرعة. وكان قائداً للفرقة الثالثة 
أيام حرينا مع الأنكليز. وكان أصلب عدو لبكر صدقي. وهو مستعد دائماً للتضحية: بكل عزيز 
في سبيل قومه ومبادئ محمد تركته في طهران واست أدري ماذا حل به الآن. حفظه الله 
وياد شي أعداف» | 

ظ خرص لفن لقان لبا ليسا ع فل جه “ولد ببغداد عام 1414. وكان ملازماً ٠.“‏ 

في الجيشين العثماني والسوري العربي, والتحق بالجيش العراقي بعد تشكيله بأربع سنوات, ‏ 0 
وكان مرافقاً لجلالتي الملكين فيصل وغازيء لذلك عرفه أفراد العائلة المالكة. انتسب إلى الخيالة 
وتدرج فيها حتى صار آمر كتيبة؛ ثم عين قائداً للقوة الجوية في أوائل عام ؛ وهى شجاع ا 
يضحي في سبيل قومه ومبادئ محمد . ويكره الاستعمارو الأنكليز. وكان هو الداعية لعيد 
الاله ولتنصيبه وصياً على العرش دوكان مَمن تافَحِنَوا بكر صدقي. محمول, قا نس كي 
ولاعب بالصولجان ماهر؛ وطيار. تركته في طهران وأجهل مصيره الآن. .وقاه الله شر أعدائه... 
* إن هذه الملاحظة ة مكتوبة تحت تأثير اللروف القاسية التي عاشها شوم -كاتب + اكرات من تفي وتادرية ٠‏ 


نمطاردة وك كان بود لأحقاً أن يصححها. ,مسجلاً اعتذاره برورسمحة جريئة, ولكن أوراق مذكراته لم تكن 1 
حينتذ بين يديه. (الناشر) ش 





لكك - 





ملحق رقم -1- 


لا اعتدى الانكليز على العراق: ألقت طائراتهم على بغداد والمدن العراقية الأخرى 
مناشير من صنع جميل ونوري وجودت: جاء ء فيها: «إن قائدكم صلاح الدين الصباغ دخيل 
على العراق, فلا تطيعوه واقتلوه ايها العراقيون». نسي هؤلاء أن عبد الإله ‏ وهى يقيم في 
معسكر الانكليزيالحبانية لا يبحمل جنسية عراقية لأنه حجازيء وزعموا أن والدي حلبي 
ووالدتي فلسطينية ويذلك كنت في نظرهم دخيلاً وكانوا هم المواطنون الأصلاء. وعجبي لو صح 
زعمهم: كيف يوصم الحلبي في العراق بالدخيل: ويعتبر الآشوري والأعجمي أصيلاًء بمجرد 
اكتسابه الجنسية العراقية(١).‏ 

أيها العربي: هذه مزاعم الذين يدّعون أنهم ينصرون قضيتك, ويعملون لوحدة بلادك 
وعرويتك. هذه حقيقتهم تبدو أيام عسرهمء وهذا شأن الأعاجم في العراق» فتامل. 








ابي 


ال الملاحظة لا علاقة لها 0 إنما مادعنال على انير 
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لماذا نستعمر؟ 
[ العروية تتبرأ من ادعيائها الذين يقتلون ابناء وطنهم في سبيل المستعمر. - 


أيها العربي: 

أنا لا أؤمن بديمقراطية الانكليز ولا بنازية الألمان» ولا ببلشفية الروس. أنا عربي مسلم, 

لاأرضى دون ذلك ك بديلاً من مزاعم وفلسفات ولاأريد المقارنة أوالمفاضلة بين هذه وتلك: 
فهي عقيمة عديمة الجدوى, لأني حيثما أولي وجهي أرى الذئب الأجنبي يفترس أمتي ويسومها 
العذاب: في البحر الأبيض والبحر الأحمر وعمان. وفي خليج البصرة وفي قلب الجزيرة, 
ويجوار قبر النبي. : 

لسن مق فتن افك اقرب ولا زلا للأسلام من بريطانيا. أما العرب, فانها 
قطعت أوصالهم دويلات وشيعا وقبائل ليقتتلواء فتفوز بالاسلاب, وتمنح سوريا لهذا؛ وغيرها 
لذاك. فإذا هب أحرار العرب في فلسطين ومصر وعدن والأمارات السبع والعراق» شحذت لهم 
المقصلة وشحنت لهم القاذف.. ب ر.. #الجد ياء وسو ماو هيل 
يرزحون تحت نير الاستعمار البريطاني, ذاو و تلت شه سسكا في الدروب السريدد 
بريطانيء وإن اللنبي الذي فتح القدس وقال (الآن تتنتهي الحروب الصليبية) بريطانيء وإن 
غلادستون الذي رمى بالقرآن على المنضدة وقال «لاراحة في العالم وهذا باق» بريطانيء وان 
كرومر الذي قال (لايؤخر المدنية إلا هذا القرآن) بريطاني(١).‏ ْ 


سس ملسست )يبي 

-)١(‏ هذه حقائق تاريخية ثابتة, لا يستطيع الانكليز أنفسهم نفيهاء ومع ذلك, ويا للأسفء مازلنا نرى حكومات 
دول إسلامية شرقية, كحكومات حلف يقداد, تترامى في أحضان بريطانيا وتزج شعويها في أحلاف 
المستعمرين البريطانيين أعداء الإنسانية, مدعية في الوقت نفسه (زوداً ويهتاناً) غيرتها على الدين الحنيف 
وإيمانها يتعاليمه. 
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وانك لى اطلعت على مواقع الأقطار والقارات في العالم. روات يك المغازي السوقية 
للحروب البريطانية؛ لأيقنت أنه لن تقوم للعرب قائمة إلا بزوال الأمبراطورية البريطانية. ذلك لأن 
البلاد العربية على طريق الهند برا وبحراً ولابد لبريطانيا إذا هي أرادت البقاء على سيطرتها 
على الطرق والمياه الهندية والعربية» من العمل على تجزئة البلاد العربية وجعل أكثرية سكانها 
أقلية, فتبعث أقواما الات عفا عليها التاريخ, مل الأشورين والكلدان والأرمن 
واليهود. 

وهي إذ تؤاز زر اليهودية وتقول بالوطن اليهوديء لاتفول ذلك حباً باليهود ,بل تثبيتاً 
لصالحها الأستعمارية,وستبقى مصالحها هذه مستقرةفي البلاد العربية» مابقيت 
امبراطوريتها ومادامت سياستها تعمل في التوازن الدولي» هي تريد أن تجعل من البلاد 
العربية شطرا شرقياً وشطراً غربياًء لتعشش فيها إلى ما شاء اللّهه وتنفث السموم في قلبها» . 
لأن فلسطين قلب العرب لذلك فإن أمانينا عندها سرابء ولا تجدي في ذلك عهود قطعتها في ' 
الثورة العربية: ولاتنفع معاهدة أبرمتها مغ العراق, ولن ننجوَّ من براثنها بعد هذه الحرب 
. الثانية. إن شاربة الدماء الذئبة بريطانيا ل 
كررت الحجة لما اجتاحت ايران البلد المسلم فسفكت دمه. 1 ا 5 

أنا أمقت بريطانياء فؤكل سبنائر على نهجها ليستعمر قومي,» 5 1000 
ألا يحكمني كافر بالمثل العليا ومبادئ الاتسائيةء ولأني عربي والعروية تائف أن يعيث في بلادي ' 
جيش.أجنبيء ولأني جندي والجندية تأبى أن يقودني أعجمي (الملحق) ٠‏ 

أيها العربي: ظ ٠‏ 1 

وإنما الأممٌ الأخلاق مابقيث 50 02 أ فإن هم ذَهِبْتْ أخلاقهم تقبو _ 

. لقد شاد أجدادك مجدهم بمكارم الأخلاق: لأنها آية الاستقلال. فئين منك تلك الأخلاق؟ :0 
وقد تفككت أوصالكء وانشققت على نفسك, ففقدت الاستقلال, وأضعت المجد وإليك ياأخي ١‏ 
العربي صورة من أخلاقك اليوم:. 1ْ 0 

راك تفاخر بقتل اختك وعشيقهاءوتمنم ابنتك عن الزوج لتيقى محجسنة في كنفد. ثم و 
يأتي صهرك الذي يقاتل ذودا ل ل 
أراضيك.ويدنس حرماتك ولايقشعر بدتك." ٠‏ 000000007017 ٌْ 

00 بأ بكر مدقي يسوق يا آخي اندي الفراتي لفتل فراد قبينك: ؛ فأثارت موقعة 
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العارضيات(١)‏ حفائظك وشجونك. لأن الانكليز وسماسرتهم يستعينون بالحديد لفك الحدين 
. فيدفعونك إلى قتال بني جلدتك فتعينهم على أهلك, وتنصرهم على أصحابك. [ 

وأراك ياأخي العربي قد كررت. البيعتين, كما | فعلت أيام علي أبي الحسنين( ”). فإنك لو 
زجعت إلى تفسك تسائها عمن يقودك ويتولى أمرك, لوجدتهم أعاجم ليسوا منك في شيء. لا 
وها ولا أصلاء بل لوجدت أنهم أحفاد الذين قضوا على استقلالك وقوضوا دعائم نهضتك, 
واغتصيوا أرضك وخيراتك ؛ ولوجدت كل حفيد منهم على سيرة جده على مر العصور, يوالي 
الفاتح الأجنبي؛ ٠فيحكمك‏ باسمه ويهتك مقدساتك ويعيث يكرامتك وعم حكاككة ردي 
وجميل وداود حيدر وقواد جيشك اليوم. الذين خانوك في عقر دارك؛ ونحن نحارب الانكليز من 
أجلك ك وندافع عن قضيتكء لقد أبدى الانكليز استعدادهم للتخلي عن نوري وجميل وجودت وعبد 
الاله الوصيء ولتقديم كل شيء لنا عبئ أن نرضى بديلاً للاستقلال. فكان جوابنا: (لاء عليكم 
بالجلاء والتمسك بالعهود ولا لي كم . كل ذلك كان من أجلك وأنت قابع في دارك لا 
تحرك ساكناً. 


ثم هاهم اليو عادوا يحكسون. يقخسون عدامي بسيف الأجنبي وإعدام إشواني. 
ينعمون فيها وسخت رامل ريشلتط ون بتاور عون وق اسه اسيم تاك ادرو دك 
ويزعمون أنني دخيلء وأنا المربي؛ وآن نوري بن سعيد أصيلء وهى.الأعجمي . ٠‏ فهل ترضى 
عرويتك بهذه الأباطيل؟. 


أيها العريي في العراقة . ا ا 
الأخلاق, الجبات تراك أخويد تارك ليق ابي داهي كال البويغه وس م 


(١)‏ - العارضيات في الديوانية, من أعمال القرات تقطنها قبائل عربية. جرت فيها معركة بين اليش والقبائل 
وكان بكر صندقي قائد الحملة ..وكان للنزا ع سببان: السبب الظاهز هو تنازع سماسرة الانكليز على 

0 الكراسي» والسبب الخفي هو رغبة الانكليز في صرف عتاد الجيش مهماته؛ وإحداث الخلاف بين طبقات 
الشعب وإثارة البغضاء ضد الجيش . وذلك وفقاً لمبداً وريم نالسر على العراق وأمثاله. 
ورددت الألسنة آنذاك اهزوجة مطلعها (مسمارك منك يا لوحة). ‏ 0 ش 

(١ 0‏ - خلع العراق عبد الإله بإرادته ونصب الشريف شرف عوضاً عنه وصياً دون تدخل أجنبي . قلما عاد 
الأجنبي وسلط سيفه على الرؤوس عاد العراة ق فيانع عبد الإله من جديدء ويذلك كرر البيعتين .وكان المجلس 
الذي خلع عبد الإله هو نفسه الذي عاد فأقر وصايته. .وهذه صورة عن المجالس النيابية في العراق 
والديمقراطية التي يحكم يها. 
0 ش١‏ : 37 
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غٌْ الفاتحة 
يي ذ11 1غ 
دلدك. 


فاستيقظوا وانهضوا ياعرب العراق واعلموا أنكم كما تكونوا يول عليكم. 


1 


0 








دمت يارايتى العربية رمزاً أبدياً ورفرفي فوق قبريء فلقد ضحيت بنفسي لأجلك. 
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العربى بين العقيدة والاتانئة 


٠ مع الانكلين, وعن موقف العرب:‎ ١ 
في اعتقادي إن لفشلكم سببان, الأول: انحياز الفوصي وصحبه (جودت ونوري‎ - 
وجميل) إلى المعسكر البريطاني, وهذا هو عين التفرقة في الصفوف والتناحر.‎ 

والثاني: أن حركتكم لم تقع في الوقت المناسب, بل جاءت سابقة لأوانها. وكان عليكم أن 
تترقيوا الفرصة السانحة. 

فما بال العرب يندبون تاريخهم وهم على الضيم صابرون؟ وفي بيوت الذل قابعون؛ 
أمن تفشي الجهل أم من فقدان الصناعة؟ أم ماتت هممهم ووهنت عزائمهم؟ أم الأوائتل غير 
الأواخر؟ إن البلاد العربية مترامية الأطراف زاخرة بالخيرات؛ فهي تمتد تمتد من المحيط الأطلسي 
إلى بحر عمان» وتلتقي فيها الطرق بين ثلاث قارات؛ فمن ملكها ملك العالم وهذا ميداً سوقي 
في الجغرافية العالمية لا يتغير مهما تقدم الزمن. 

ومن العجيب, » أن العرب يتمتعون بكل الأسباب التي تخلق الأمم العظيمة, ومع ذلك فإن 
بلادهم مازالت ملكاً لغيرهم. إنهم يعدون سبعين مليوناً أى يزيدون(١), ٠‏ وتجمعهم وحدة في 
7 اللغة والتاريخ والدين والتقاليد, وتضمهم أرض مليئة بالثروات الطبيعية . وماكثير من الأمم ذات 
“السيآدة والمكانة تَوفر حظاً في هذا أو في ذاك. 


قلت: أصيت لقد أعدت لذاكرتي محاضرة ألقيتها على طلاب كلية الأركان: وأخرى 








)١(‏ وهم اليوم يعدون بأكثر من 37١‏ مليون. (الناشر) 
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لقيتها على طلاب الكلية العسكرية في بغدادء قارنت فيهما 2 والبلاد القرية فرويندا 
00 في أوربا وتنتهي في شرق آسيا على المجيط الهادي؛ وسكانها من أجناس وعناصر 
مختفة, تلثاهم لا يعتون للروس بصلة, ولا تريطهم رابطة الدم ولارابطة اللغة. ومع ذلك 
فروسيا اليوم «يوم حديثي مع القائد» تقاوم ألمانيا الجبارة بجيشها وسلاحهاء بعد أن وحَدها 
لينين وستالين طوعاً أو كرهاً . فهي قوية المراس منيعة في وضنعها لمكي وقد اندحر فيها 
نابليون من قبل. 


. والبلاد العربية تشبه روسيا لأن قلبها. في آسيا وطرفها في غرب أفريقيا 5-50 
الأطلسي, وهي تفوق تفوق روسيا ببحارها التي تعد شريان العالم, ومبعث حياته وبثرواتها الطبيعية 
ويوحدة العنصر واللغة, كما أن تعاليم دينها سبقت تعاليم كارل ماركس ولينين» وما جاء قبلهما 
من مزاعم. على أن البون بين روسيا وبلاد ا 0 
العقيدة والغيزيّة التي بني عليها مجد العرب, ضعفت بكيد الشعوبيين(١)‏ والمستعمرين, فقلت 
التضحيات ويرزت الأنانية وحب الذات؛ وخصوصاً في أوساط للا الذين ظنوا 
بأن لا عروش لهم إلا يممالأة المستعمرء والتآمن على أبناء وطنهم: .. 

لقد قوض محمد (ص) وأصحابه وخلفاؤه م 0 النووالين: 
٠ 0 |‏ هزيل سلاحهم: لأن نفوسهم كانت عامرة بالإيمان, .وكانت آيتان تهيبان يهم 

ن يتقوا شر الأنانية ولا يختصمواء الأولى: «إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» والثانية: «إن 
2 عند الله أتقاكم», فلما حلّ الإيمان في النفوس» وطرد شيطان الأنانية من القلوب» نشد 
العربي خير قومه وضحى بمصاحته الشخصية فظللت الراية العربية أرجاء. البرية وكان للعرب 
الحول والسلطان. ثم تفشت سموم الشعوبيين» فطغت الأنانية على العقيدة, وزينوا للعباسي. 
الثورة على الأموي ودفعوا. المأمون لقتل أخيه الأمينء فكان أن تفرق العرب ملوكاً وطوائفاً, 
تتناحر وتتنابذ حتى انهار صرحهم ونزل الاستعمار بساحتهم. .وكان الاستعمار البريطاتي, 
أدهى وأمرّ استعمار إذ اهتدى إلى نقطة ضعف الوطن العربي؛ فاستغل أنانية رؤسائه 
وأبقاهم ملوكاً وامرا ء على أقطار العرب بنشرط أن يحفظوا له الولاء. يأمرهم أن يقتتلوا 
فيفعلون, ويشير عليهم فيطيعون. . وهكذا لبوا داعي العبودية؛ وقطعوا على أنفسهم العهود, | 
وأوثة ثقوا أَنفسهم بالمواثيق: فتحكم فيهم وفرق بينهم» » حتى اند نتشز القساد: وضاح بعض من في 
المغرب بالبربرية: وقال نفر من مصر بالفرعونية. ونادت طائفة من لبنان بالفينيقية؛ وشرذمة 
أردنية بالعملاقنة, وفزقة عراقية بالبابلية, كل ذلك ليحتفظ الملوك والأمراء بعروش الذل والعارء 





يي ب ب ب يبب يت تي ا 00 
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وليؤرثوها أولادهم. ولى على جساب شعبهم. فهم إذن رأس البلاة. . 

وكلما قام عربي مخلص يذافع عن عروبته ويطالب بحقوقها اتهعوه تهمَاً كنتي: قلما 
نادى زغلول بالوطنية اتهنه الخصوم بأنه ضنيعة فرنساء وحين قاوم المفتي الضهيونية قال 
النشاشيبي: «إنه صنيغة ألمانيا», وإذا خاضم الكيلاني الخطة الاستعمارية رماه عبد الاله 
بالخيانة الوطنية. أو إذا طلب صلاح الدين الصباغ تسليح العراق والبلاد العربية, ادعى نوري 
وجميل أنه يتقاضى.الدراهم من ألمانيا وأنه دخيل؛ لأن أباه سوريء وغير العربي في العراق 
أصيل. 
قطع القائد العسكري كلامي بقوله: 
< نانك إن انكر عن وى الأموال ومثلك أصحابك. 
قلت اطي 
وأشرت إلى جيبي وكان يعلم مقدار مافيه: ثلاثمائة تومان إيراني وثلاثمائة كة ليرة تركية.ثم 
أردفت: ش 

- إن كل ماأملك من حطام الدنياء يشاركني فيه أولادي وعائلتي الذين أجهل ماحل بهم 
وفي أي ي أرض يهيمون, لا يعادل راتبي الشهري. 

ضحك القائد وتمتم: ده .. ده .. (أظنها تعني كذلك). 

فأضفت قائلا: د د ول عوط بان لد 
أجنبي, ؛ لكن عتبي على بعض أبناء ء جلدتي الذين عشنا وترعرعنا وإياهم, يقولون قولك وهم 

إن أصحابي الذين يقاومون الانكليز منذ عشرين سنة» أجل وأرفع من أن يشتروا بالمالء 
ولهم بين العرب نسب عريق وجاه عريض» . يغنيهم عن النزول إلى مثل هذا الدرك. لكن دفعهم 
إلى ركوب المخاطر والتضحية بالنعم التي أسبغها الله عليهم دافع وطني منزه عن الأنانية, 
مشبع بحب التضحية للمجموع. فلم يجدوا لهم عرًا إلا بعر العرب. 

أما أنا فقد توليت أعلى المناصب في الجيش» وكان لي من الراتب والمركز ما لا يحلم به 
أقراني في السن . وكنت ذا منزلة في قومي, وكان الصديق يحترمنيء كما كان العدى يحترمني. 
لايل إن سماسرة الانكليز أنفسهم كانوا يحترمونني, وكنت راضياً بما نلت» وبالمستقبل الباهر 
القريب الذي ينتظرني. ولى لبّيت رغبة الانكلين أيام حربنا أو قبلها (كما فعل الذين جاء بهم 
الانكليز من بعدنا). لكنت الآن رئيساً لأركان الجيش, كد حار بد سم 
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الذي ترعرعت على حبه منذ نعومة أظفاريء ولا تردّت حالي إلى ماتراني عليه. لكن عقيدتي 
العربية أبت علي أن أكون جندياً مرتزقاً, ٠‏ فأقتل بني قومي وأكون صنيعة للانكليزء لذلك 
أصبحت ضحيةً, ولو كنت أنانياً: » لفضلت الانكليز على الالمان, فقد كان كل شيء بامكاني(١).‏ 

أترئ عجز الانكليز عن شرائنا بأضعاف مايقدمه الألمان أى غيرهم, لو كنا نباع ونشرى, 
وهم أغنى أمم الأرض بما يملكون من قارات لا تغيب عنها الشمس؟ 

أم تراهم أعجز من الألمان في وسائل الاقناع؛ وفي مضمار المكر والخداع: ب أشهر 
الناس يذلك. 


لا؛ بل طرق الانكليز كل هذه الأبواب فجاهم الرد قاسياً -500 وبينهم فصل 
الخطاب. ظ 


- الع متم 


ال ع ع سي ويد 
تغيرات تنعكس على موقف هذا نقد فاك (الناشر) 


ا 
/ 











ححا ور ا ا ا ل 
)١(‏ كما جاء هذا.أيضاً في مذكرات الدكتور سندرسسن. (الناشر). 











0 ا 1 قي انيية افيا 
ع 5 اي سمي “ما ةا 
ف | مسن ديه 
ٍ؛ٌ ك0 راسي سلس 4 0 , - 
1 1 ابه م 5 5ه ا “اقيق عو مس0 
7 3 أ مي 0 ا 27 .7 وس ا ” 5 
و 0 1 عق ع ا م د 
2 عسي إٍ انا 





عو 


لال 


ال ا 


وشقة 7 1 5 ١ 4 ١‏ , مم22 .معن 1 دنم عمد متهمييي ين م 3 
5 ل 7 ل بك وى 
00 0 4 0 2 الي مد صلاح الدين ٠.‏ على المولود فى الموصل 
فى بتاريخ آشرين الآول اسنة ١918‏ وأله عل فاراء الماش انال 
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من قود المعاهدة 
العراقية الاتكليزية 


قلت للقائد العسكري: . 
#ماانحاز عبد الألاوقك وخسل وموك ال جاتن لاقل رن افع زازه لحان ف 
'خدمة الوطنية, أى بسبب عقيدتهم المخالفة لعقيدة الأخرين في مضمار الصالح العام: 
بل دفعهم إلى ذلك دافع الأنانية والمصلحنة الشخصية, التي ضمنتها لهم المعاهدة العراقية 
الأنكليزية. ظ 
إن الذين قالوا بالوطنية» أى الذين قاموا ور العراقية, لمكن لوم ليف المعاهدة 
نصيبوهم اليوم بين سجين ومنكوب, فقد جاء ء الإنكليز بزعماء الأنانية الفردية من زبانيتهم» . 
وعلى رأسهم نوري (وهو ليس عربياً)(1) فاستثمروا الثورة العراقية لصالحهم؛ ودعوا إلى 
إقرار المعاهدة العراقية الإنكليزية ثم قدّم له الإنكليز قلماً ذهبياً فوقعها به لذلك كان من 
الأولى أن تدغى بالمعاهدة النورية الإنكليزية» إلا أن العربي سرعان ما ينسى الحوادث التي 
تنتابه ولا يعتبر بها (الملحق- 7-). 1 ش 
لا أوقع الله يلداً عويقا في حبائل معاهدة مثل هذه المعاهدة؛' فقد عادت على العراق 
بالويل والثبور لأنها : 00 7 
-١‏ تنص على تأليف حكومة وطنية «عراقية». وهذا الت الاك وو لاغاية له غيرمجاملة 
الأقليات وتحاشي إغضابهاء يرمي في الواقع إلى القضاء على الفكرة القؤمية والوحدة 
العربية» ولي سنع ذكرها في الكتب والمدارنن: ظ 0 ظ 





)١(‏ - ليس القصد في ذلك أبناء العراق بقومياتهم المختلفة, إنما ١‏ اعد باه » العروية أو الوطنية . (الناشر) 
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؟- تقر «النظام الملكي» وترضى بالملك ولو كان معتوهاً أوجاهلاًء غبياً أو صبياً, وتنيذ م 
الرئاسة التي لايتقلدها إلا التقي الفاضلء والمثقف العالم الذي عركه الدهرء فاختبر واعتبر 
والغاية التى ترمى إليها المعاهدة من وراء ذلك هى أن تكون نشأة الملك ونزعته انكليزية, 
وكذاك حاشيته. فيشمخ بأنفه على قومه؛ ويدين للأجنبي بالسمع والطاعة. 

5 تقضي بتاليف هيئة وزارية ودوائر حكومية؛ لها «مستشارون بزيطانيون». وهكذا يسيطر 
البريطانيون على السلطات المدنية كافة, وعلى مرافق البلاد الحيوية والثقافية. 

؛ - تنص على تشكيل جيش غير قومي؛ يسلح بالأسلحة البريطانية. لكي يرتبط ببريطانيا أبداً, 

وليكون« جيشاً عراقياً» لاعربياًء تهيمن عليه البعثة العسكرية البريطانية» فتدريه على 
. البغضاء والفسادء وتستخدمه لقتل أبناء جلدته, لا المستعمرين. 

ه - تشجع تشكيل الأحزاب والنقابات, لا لغايات استقلالية تقاوم سيطرة الاستعمار بل لإثارة 
«الاقليات والنزعات الطائفة», لتولي الحكم, واشباع المصالح الشخصية: فينتسب هذا 
ل«نوري» ويكون من جماعته؛ وينتسب ذاك ل «جميل؛ ؛ فيكون من جماعته .. ونوري وجميل 
يبدوان خصمين: وهما في الواقع من سماسرة ابكار يعملان باتفاق تام على التضحية 
بالعروية والعراق لخدمة الانكلين. 

-1- تفرض على العراق تعيين «ضباط للاستخبارات» من الانكليز في مناطق العشائر والأقليات. 
1 وهؤلاء لاواجب لهم غير اعداد الثورات: لصرف أوقات الخيض واسلحتهر١):‏ 
/1- تشجيع اغتيال أى اعدام كل من يقول بالوطنية, أى ينادي بالوحدة العربية, فإذا نجا من ' 
الموت, حطت من شأنه بطريقة من الطرق, وجعلته نسياً منسياً. » ينفر منه بنى قومه, فيعتكف 
في داره حتى يموت فقراً وكمداً | ظ دا 
ليتنا لم نقيد بهذه المعاهدة ولم نخضع لها إذن لبقينا 50 اتوي ويه : 
الاسلامية؛ كما كنا أيام الثورة العراقية. ول قتل الوطنيون منا بتهمة الخيانة الوطنية» بل 
أصبحوا مثل غاندي وغيره لايجرؤ الانكليز على قتلهم مع أنهم في مستعمراتهم .ولا كانت. 


ا النزعات الطائفية, ولا قامت ثورات الاقليات من كردية (؟) أى أشورية؛ التي سفك في كل منها 


. من الدماء الزكية مايفوق خسائرنا التي فقدناها في حربنا العراقية الانكليزية. ومع ذلك فقد 
جيء برؤوس هذه الفتن إلى بغدادء معززين مكرمين» حيث تنعموا في القصورء بدل أن يهانوا 
)١(‏ - كما ورد في كتاب «حياة كلوب باشا» طباعة انكلترا عام !199. (الناشر). . ظ 
(؟)- الثورات الكردية كانت يزعامة الشيخ محمود اليرزنجي وأحمد البرزاني 
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أى يعدمواء ليستخدمهم الاستعمار ضد القومية» وقد قاموا بهذه المهمة يوم خارينا الانكلين. 

أما العرب, كالكيلاني والصباغ وإخوانهماء فجزاؤهم الإعدام. والإنتقام من أولادهم 
وأهلهم لأنهم ناصروا قومهم وناهضوا الاستعمارء فكانوا (خونة للوطن)» وكان الذين قاتلونا 
هم حراس المعاهدة أنفسهم, زعماء الأنانية الفردية. (الملحق - ؟ -). 

وقى بلاد العرب من شرور المعاهدة العراقية ية الانكليزية وأمثالها . 


مدق رقم -. ” 


قال المغفور له فيصل الأول للقوميين الذين كانوا يعارضون عقد المعاهدة العراقية 
الانكليزية: وفي طليعتهم ياسين الهاشمي وأعضاء المجاس التأسيسي: «لا تتركوا فيصلاً معلقاً 
نين السماء والأرضن». 

قال ذلك؛ لآن الأنكليز ونوري وجعفر, كانوا يهددونه بخلعه عن العرش إذا لم تبرم 
المعاهدة. وقد اقنع نوري وجعفر المجلس التأسيسي ي» لابل اجبراهء على قبول المعاهدة, وبلغ 
هياج الشعب أشده., فهاجم المجلسء وعلا الهتاف يسقوط الخونة, ويسقوط نوري وجعفر. ظ 

متهن توي كدي اللقيالة الأرانم ولعي بسو إن تجوت قوات القدزيلة من 
حمايته. فالمعاهدة الانكليزية ماهي إلا معاهدتك يا نوري, عقدتها رغم أنف العراق» ورغم أنف 
شهداء الثورة العراقية, لكي تعيش أنت وآلك في العراق بعد .أن سلمت سوريا للفرنسيين. 

هل تذكر يانوري يوم قلت لي ولإخواني وللعميد الركن طه الهاشميء ونحن في دارك: 

«المعاهدة معاهدتيء وإني لأحرص عليها وأدافع عنها بكل ماأستطيع». ش 

هل تذكر يانوري يوم كنت رئيساً للوزراء. وكنت أنا معاوناً ارئيس أركان الجيش ومديراً 
للحركات: كيف حاولت اقناعي لأقوم بدوري باقناع رئيس أركان الجيش حسين فوزي ليوافق 
على ارسال فرقتين عراقيتين للقتال في ليبيا أو البلقان؟ يوم سالتك: «وما كسبنا ياباشا مقابل 
هذه التضحية إذا خرجت بريطانيا من الحرب منتصرة» فكان جوابك: «أن نضمن بقاغنا على ' 
هذه المعاهدة مع الانكليز يعد الحرب» إنها المعاهدة, والمعاهدة دائماً. إنها هدفك الأقصى 
يانوري» لكنها ليست هدف العرب. لأن كل نص وكل كلمة فى هذه المعاهدة يضمن يقاعك أنت 
وزملاتك, والانكليز حكاماً للبلاد غاصبينء تلعبون بمقدراتها كما تشائون 








2 


مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ الفاتحة 

وَآخَيراً هل تأكر يانوري ماقلتة لك شيل مجوم الأنان ظئنفرنسا: إن قيام العراق 
بإرسال فرقتين من جيشه إلى ليبياء معناه اعلان العداء لدول المحور بدون سببء وهناك حل 
ومنل يركتبى العرن» ورسكك كول المهوى وتقين ننه غرشها واتككرا: إحشرتهص] تعاينة ان 
جيوشها لتحشدها في أورباء وكذلك انكلتراء فإذا رغبّتا حقاً في كسب عطف العرب, وإذا 
قماعا أ تتام السمايا والام الاش وأخ عون لبسا ين الشاكريق» قليوافقوا على آن 
يرسل العراق فرقتين من جيشه إلى سوريا وفلسطين, وهناك تتوسعان بضم أهل فلسطين 
ونسورنا ليما التسيحان فرلقن ربحلان مكل الجبوق الانكليزية والفرتسية الت طيها أن 
ترسل إلى ليبيا أى الجبهة الغربية. هذا رأيي فإذا لم يكن ممكناً, فلنتجب التورط ولنحافظ على 
جيقكاء ونسعى لتقريتة ما امكننا: ولتعد الشعب الملماه والمقايقات التي قن كاتي مع الغزبء أو 
يعدا آن تضيم إوزارهاكنها تفائجا الفركبيون املك فيطل وهجميوا على سوريا يد الصر 
العالمية الأولى. وعلينا أن لا نريق الدماء العربية, وأن لانفرط بامكانياتنا القليلة, قبل أن ينجلي 
الموقف العالمي, لاسيما والانكليز الآن لايعترفون لنا بجميل. 





الملك فيصل الأول 


مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ | ا ْ "القاتكفسة 
عاذ هنا : 


مبادىء الانكليز في العراق 


١‏ تلك مسار لمحدثي القائد العسكري: 
أترى فاتنا ارتقاب الفرضة السانحة, أم أن الأنكليز وعملاءهم هم الذين استغلوا” 
ظ الفرصة؟ وأية فرصة تنتظرنا وعين الذئب ترمقناء وهل كلنا مع الأنكليز على وفاق» ثم ضيقنا 
عليهم الخناق» ومتى كان بين الذئب والحمل عهد وميثاق !! 
اليك الآن بعض ما جاء في المعاهدة وملاحقها من قيود' عسكرية: 
اتيشكرى القراد ق الأسلحة والمهمات الحديثة التي تنتجها المصانع البريطانية؛ فان عجزت, فله 
أن يشتزيها من دولة اخرى. | ا 0 
؟- تنشىء بريطانيا قاعدتين جويتين غربي الفرات؛ فكانت قاعدة سن الذبان بالحبانية, وتبعد 
1 كيل متراً .عن بغدادء وقاعدة الشعيية يجوا ر البصرة. أما 0 
تقنى مغلقة :وخان اراق قدا : ظ 7 : 
- للقطعات البريطانية حق الإنتقال في زمن الحرب بقوافل لا يزيد قوامها على اللواء 
المختلط؛ ويفواصل ومراخل قررتها الجهتان العشكريتان في أواخر عام 19155, بشرط أن 
يكون هذا :الانتقال غربي الفرات, لا شرقه. والغاية من هذا الشرط أن لا تمس الكرامة 
القومية» وأن تصان المناطق الآهلة؛ والمؤسسبات العراقية, من ويلات الحرب, وأن لاتستفيد 
الجيوش البريطانية من تلك امناطق» والطرق في تحشدها وتنقلها. ,اذا امت بينها وبين 
الجارتين تركيا وايران حالة عداء. 
4- ليس لبريطانيا أن تحشد جيوشها في العراق, أو أن تجعل منه ساحة للحربء إلا اذا كان 
العراق نفسه في حربء أو تعرّض لهجوم معاد, فاستنجد ببريطانيا كما تنض المعاهدة. 
وليس لها أن تلزم العراق على دخول الحرب يجانيهاء أى على قطع العلاقات مع أعدائها. 
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كان الفريق بكر صدقي رئيس أركان الجيش العراقي عدواً لدوداً للأنكلين, وكهينا 
عنيداً لعملائهم, ففرق جماعاتهم: وولى بعضهم الأدبار فاراً من العراق» تاركاً وراءه ما اغتصب 
من خيرات ونعم. 

لقد أحسن بكر صدقي صنعاً في ذلك كله لكنه كان من القائلين «لا عروبة في العراق 
ولا دين»» فأثار ذلك نقمة الجيش عليه ولمًا قتل الجيش بكراً عام 19717/ انعتق من فكرة 
العراقية قية الضيقة, وقال بالقومية العربية, فاطمأن الشعب الى جيشه. وخمدت ثوراته. فساد 
امن وخطى اليش خطوات جار في اديب والتسليع والتطي) 


)١(‏ - كان بها ا 22-2 8 تدر بكر صداي عام +191, وكنت أنا معاون مدير الميرة. 
1 وذهبنا نحن الثلاثة ثقيوماً لحضور تجربة مدفع تجره سيارة نقل قرب سدة ناظع.باشا. فلما مررنا يبقصر 
نوري بن سعيد في الوزريرية أشار بكر صذقي إلى القصر وقال: «يعز من يشاء ويذل من يشاءء وقصتورهم 
خالية من بعدهم. والله لأقضين على كثير من شؤلاء الخونة, ولأجعلن قصورهم هذه مدارس ومآوى للأيتام». 
فسبحان الله الذي جمعك بعد هذا بجميل وبنوري» يا بهاء الدين نوري. فقد بلغني أنهم أعادوك من التقاعد, 
وجعلوك برتبة أمير لواء» ونصبوك معاوناً لرئيس أركان الجيش. ترى.هل ستفضي لنوري بأقوال بكر 
صدقي؟ لكنك تجيد اللعب على حبلين وهذه فرصتك يا بهاء لتنتة من العرب» ومن صلاح الدين واخوانه 
أنت وأمثالك من الوزراء. فانتقم باسم بكر وياسم الماسونية. 
ملاحظة: والد بهاد الدين الشنيخ نوري كردي من أربيل» وهو تقي معمم؛ فاضل الأخلاق مثل باقي الأكراد 
الذين وقاهم. .الله من فساد الانكليز. لكن الشيخ نوري يمقت ولده بهاء لأنه لاديني أى لأنه بهائي عند :البهائيين 
- التفاصيل عند منير الوكيل (وكيل. البهائية), معاون النائب العام في وزارة الدفاع. | 
كان بهاء الدين في الجيش السوري العربي» عربياً أكثر من العرب» يحمل خاتمً تتجنة علنة غبار ادق 
والعرب». لكنه كان يخدع العرب, لأنه نا التحق بالجيش العراقي» نقش على خاتمه عبارة «الحق والعراق». 
والحقيقة أن بهاء يبيع العروبة والكردية والاسلام في سبيل نفعه الشخصي. وهو إذا استقرض لا يدفع؛ 
وإذا ارتشى ينفع والانكليز يحبون بهاء ويدافعون عنه, لأنه عضو من الدرجة الخامسة عشرة في المحفل 
المأسوني الانكليزي العراقي, انتسب إليه على عهد مدير العينة الانكليزي (براش)» أيام الانتداب الانكليزي, 
وكان المحفل ينعقد في وزارة الدفاع في الغرفة المجاورة لدائرة وزير الدفاع. ولما أوفد إلى انكلترا عام 
6 للدراسة في مدرسة الأركان الحربية الانكليزية؛ أهدى لرجال الماسونية الانكليز علباً فضية للسكاير 
تحمل إشارة الماسونية. بهاء الدين ذكيء لبق حلو المعشرء وأسلويه في العربية متين. كنا صديقين كما كنا 
تلميذين في كلية الأركان الحربية. لكن المبادئ والأخلاق والنزعات, باعدت بيننا دون أن يكون بيني وبينه 
خصومة شخصية. . باعتقادي أن بهاء الدين يتمنى أن أموت. وأنه سيبكيني بعد موتي. . هذا أنت يايهاء 
الدن... لقد هيت المنضن يرقية اميد اذا م آما تتلاح الدون قهى الدومطريف بذ مترى: 
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لم يرق للسياسة البريطانية (التي تعمل بمبدأ فرق تسد) توسيع الجيش العراقي 
والتفاف الشعب حوله. ولذلك عمد الأنكليز إلى الوقوف بوجه هذا الإندفاع بكل قواهم, وراحوا 
يعرقلون توميع الجيش وضنايها يشندى الطرق: ومن ذلك تقاريرهم التي تقبح فكرة توسع 
الجيشء وكلها تهديد ووعيد. ومنه أيضاً تأجيل النظر في طلبات الأسلحة من سنة لاخرى, 
مختلقين لذلك الأعذار؛ وهي في الواقع مهملة في دوائر التسلح البريطانية في انكلترا والهندء 
اويعسونين من قوائعالامدااحة التي طليناها قسيماً ختقيلاً باسلحة ونومات قدينة ٠‏ بطل 
استعمالها في جيشهم منذ سنين. فلم تر هيئة أركان الجيش بدا من الحزم؛ ففتحت الباب 
لسوق الأسلحة العالمي وطلبت شراء الأسلحة من دول اخرى مثل المانيا وايطاليا والمجر 
وتشيكوسلوفاكيا وأمريكا مستندة في ذلك على ملاحق المعاهدة, ويذلك تمكن الجيش من سد 
قسم من حاجاته بأقل من ثلاثة أشهرء وكان ينتظر سد الباقي منها بعد أربعة أشهرء فثارت 
ثائرة الأنكليز وأبرقوا وارعدواء ثم احالوا الأمر إلى نوري بن سعيدء فلوح بقرض تمنحه 
بريطانيا للعراق» ويسدد بأقساط سنوية على غرار قرض بريطانيا لتركياء ومقداره ثلاثة ملايين 
ونصف مليون دينار. تنفق على شراء الأسلحة والمهمات المطلوية» التي زعموا أنها رزمت لكي 
تشحن فوراً. ونجح نوري في اقناعي أنا ورئيس أركان الجيش وطه الهاشميء فأبطل شراء 
الأسلحة وأوقف التعامل مع الدول الأخرى, وسحبت الصكوك والأموال المودعة في البنوك, 
وَطيّرت برقية إلى معامل الأسلحة الألمانية بصرف النظر عن شراء المدافع ضد الجوء والدبابات/ 
التي كانت مرزومة وعلى أهبة الشحن فعلاً(١)‏ ولكن سرعان فا عاد الأنكليز سيرتهم الأولى 
فنكثوا عهودهم.ء وعاد الجيش إلى التوسل والتضرع ويذل الجهود .وأخيراً وصلت الشحنة 
الأولى فلم نجد فيها ما طلبناه من مدافع ودبابات» وما ينقصنا من اسلحة ومهماتء بل وجدنا 
اكياساً للرمل وأحذية للجنود(؟) مصنوعة في الهند وقد قيدت أثمانها على حسابناء على أنها 
من جملة المهمات العسكرية؛ فبلغت ثمانماية الف دينارعراقي. كل هذا ونوري ماانفك يلح علي» 
)١(‏ -كان من المقرر في خطة توسيع الجيش (وهي إحدى ملاحق خطة الحركت التي نظمتها لما كنت مديراً 
للحركات فوافق عليها رئيس أركان الجيش حسين فوزي ووزير الدفاع طه الهاشمي) أن تزود قطعات الجيش 
بالسلاح الكافي وخاصة بالمدفعية المقاومة للطائرات. وكانت ألمانيا قد تعهدت بأن تسدد طلبات الجيش هذه 
في ستة أشهرء فلما أبطل العقد بناء على وعود نوري بن سعيد والانكليز» تمكنت الطائرات والديابات 
الانكليزية من أن تصول وتجولء ونحن نحاريهم بلا سلاح مضاد ويلا طائرات (راجع خطة توسيع الجيش 
وهي ذيل خطة الحركات التي أعددتها ووافق عليها رئيس أركان الجيش حسين فوزي ووزير الدفاع طه 
الهاشمي). 
(1) - استعلمت هذه الأكياس فيما بعد لسد الثقرات في سد سن الذبان وسد صدر السرية على نهر الفرات. 
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وعلى رئيس اركان الجيش بأن نتقدم للبعثة العسكرية البريطانية بالشكر! 
على أن بريطانيا لا تخشى السلاح كما تخشى معنويات الشعب؛ وتضامنه مع الجيش 
تحت لواء العروبة» خاضة وهى فى دور الإستعداد للحرب: فقد كانت تعلم سلفاً أن الحزب 
العالمية الثانية ستنشب في شهر أيلول من عام )١(1155‏ فلما أعلنت انكلترا الحرب على المانيا. 
وجدت على رأس الجيش العراقي قادة عريا يعملون في سبيل قوميتهم, لا في سبيل 
محنالفها: فقوروا الوقؤق عند كنود المعناهدة والإنتطان لاالواوج فى الثارة حنتى تتخلى 
القضية الفلستطينية وتتضيع سياسة بريطانيا :يال العرب والتظن لتطور الحواذت الغالمية: فكان 
طبيعياً أن يغيظ قرار القادة أذناب الإستعمار حتى وصفوه بأنه قرار معاد لبريطانياء ويأنه 
يورث عدم الإستقرار. لأن. المصالح البريطانية تنشد السيطرة على الشرق الأدنى والبلاد 
الغربية, ولا يتيسر ذلك الا بزج العراق في أتون الحربء فتامن جنانب الأقطار الغربية الاخرى.. : 
وتؤمن سلامة الطرق الأميراطورية, وتحشد جيؤشها في الغراق كمنا تشاء. فإقصاء اولئك 
القادة يخلي لها الجى, ويطلق يدفا في استثمار العراق: والسيطرة عي ها تفعل في 
الستفترات: 
فلما عقدت بريطانيا العزم على ذلك ند الوصي عند الاله ونؤري وجميل وجودت بين 
صفوف الجيش وزاحؤا يبتٌون التفرقة والفساد بين صفوفه. فانحاز فريق لهذا وفريق لذاك, 
واستطاع نوري أن يخدع طه وصحبه من القادة. فكانت النتيجة أن أخيل حسين فوزي وأمين 
العمري على التقاعد. فكانا وياللاسف أول ضحيتين لهذا المسعى. ثم تحول نوري وعنبد الاله 
ومن يسوقهم إلى صلاح الدين واخوانه فأسرفوا في بذل الوعود لهم وقاموا بكل ما في 
. وسغهم لإغرائهم؛ لكي ينالوا بواسطتهم ما كانوا تقصدون, لكن آمالهم خابت حين جابهناهم 
بالمندود والإباء. وتحطمت جهودهم على صخرة صماء. فلما أعيتهم الخيل (والأنكليز من 
ورائهم يحثونهم ولا يهدأ لهم بال) قام جميل وجودت وجلال بابان ومن لف لفهم من الأذناب 
في المجلس النيبابي, يكيلون التهم والأكاذيب ضد الجيش والكيلاني. كان ذلك تمهيداًء ثم 
انقلبوا عليناً جهراً. فأماطوا اللثام وكشروا الأنياب وتقدموا بالمطاليب الأنكليزية.. 
عرض نوري على مجلس الدفاع الأعلى مطالب 0 فكانت السبب في ؤقوع اهوت 
العراة قية الانكليزية؛ وتضمنت: 





(5) - حدثني بهذا الكولونيل لام مفتش الميرة وأحد رجال البعثة العسكرية البريطانية البارزين؛ وكان لام يرى 
أن تكسب بريطانيا عطف العرب بالتوصل إلى حل يرضيهم وبالكف عن السياسة الصهيونية في فلسطين. 
وكنت آنذاك مغاوناً لرئيسن آركان الجيش ومددواً للحركات. 1 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ 0 ١‏ ! الساتسفححة :: 

-  .ةيرح فتح أبواب العراق جميعاً أمام الجيوش البريطانية؛ لتتنقل وتتحشد بكل‎ -١ 

"- اشراك فرقتين عراقيتين أو أكثر في صحراء لينيا أو في البلقان. 

-٠‏ قطع العلاقات السياسية مع الذول المعادية لبريطانيا. 

الامتحمنابة إلى الطلبين الاو والكاني: تحني الخروج غلى تومن المعناهدة العراقية 
الانكطيزية: وإعلان العداء ء لخصوم بريطانيا .والإساءة إلى ميثاة ق سعد آباد, وإلى الجارتين 
المسلمتين إيران وتركيا .بل تهديداً لهما لآن تنقل الجيوش البريطانية؛ وتحشدها : في شرق 
الفرات ليس له دلالة أخرى . وبالفعل فاجمت الجيوش البريطانية إيران» واحتلتها بعد العراق 
. وسوريا: ثم إن اشتزاك فرقتين عزاقيّتِين في حرب ليبيا. ؛ ماهو إلا إعلان للحرب على أعداء 
بريطانيا عملياً وهذا يحمل من والأقطار الغربية الأخرى, على الإقتد قدا العراق :و اتكان كزان 
مماثل, .شاعت أم أبت .كما حملت مصر على الإقتدا ء بالعراق حينما بادر : نوري إلى قطع ' 
العلاقات السياسية مع المانيا؛ تبرَعاً 'منه لبريطانيا قدمة بكل سخاء ويدون مقابل, لكي ترضى 

عنهء فسبق به كل الدول الأخرى بل المملكات البريطائية. أما الإستجابة إلى الطلب الثالث؛ فتّعد 
تاككة وكيوا المستمابا على الظلبي تيل 5ج كان أخرى لم في الدماء لسري 
البريطانية والطغن والقذف يأعدائها . ظ 0 
ا انعقد مجلس الذفاع الأعلى برئاسة نوري في عهد وزازته. ثم برئاسة الكيلاني في عهد 

. وزارته» ؤكان نوري وزيراً للخارجية, فناقش المطالب» ؤدرس التقارير: التئ قدمها الجيش» ودون ‏ 
الآراء» وبذل نوري كل مافي جعبته من حيل وكل دهائه لاقناعي واقناع رئيس أركان الجيش. ' 
والوزراء. (ملحق رقم -4-) فلما فشلت جهوده وأعيته الحيلة أوعز إلى الأذناب والعملاء, 
فخطبوا في المجلس'النيابي, ومثّل الوصي دؤر الديكتاتور في استقالة ؤزارة الكيلاني. إذ' 
سافر إلى الديوانية لتنفيذ ذلك, وكلف قزرؤساء القزائلوامتضرفي وقائك الفرقة الزاية بإثارة 
حرب داخلية. ا 

فلنا نفل هذا الي ايقناً: مليقت الكيلة الأخورة: عدف عية الال الرمدن الذيان 
(القاعدة الجوية البريطانية) ثم طار منها إلى بوارجهم الحربية» ثم إلى فلسطين. ثم نشبت 
الحرب باعتداء الانكليزء ثم جيء بعبد الاله من مقر الجيش الانكليزي في الحبانية. فنُصب 
. وصيا من جديدء لا بإسم العراق» بل بإسم الحراب البريطانية. 

والآن ..: أترى فاتنا ارتقاب الفرصة السانحة؟ وأية قرصة تنتظرنا وعين الذكب ترمقناء 
وهل كنا مع الانكليز على وفاق ثم ضيقنا عليهم الخناق؟ ومتى كان بين الذئب والحمل عهد 
وميثاق؟ 1 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ الفاتحة 
مذكر ان التدهدد قدا ادن لح ا و ا 27 2225222222 
ملحق رقم -1- 


لما كنت مديراً للحركات ومعاوناً لرئيس أركان الجيش كان نوري بن سعيد يأتي إلى 
دائرتي» فيسال عني بقوله (أين صلاح) على مسمع من ضباط دائرة الحركات. يريد بقوله 
«صلاح» بهذا الشكل المختصرء أن يظهر للسامعين حبه لي على عادة أهل العراق. 

وتكررت زيارات نوري لي في دائرتيء وتكررت محاولاته لاقناعي بإرسال فرقتين إلى 
البلقان أو ليبيا. فلما انعقد مجلس الدفاع الأعلى: توجه الفريق حسين فوزي رئيس أركان 
الجيش إلى نوري بقوله: لى مرت الفرقتان العراقيتان بحلب فسال خلبي أحد الجنود العراقيين 
(خيو فين رايحين) فيجيبه الجندي العراقي إنه في طريقه إلى قتال الألمان. فيقول الحلبي (الله 
... الله ... سوريا وفلسطين تئن من جور الفرنسيين والانكليز وأنت تذهب لقتال الألمان؟). 

هل تذكر يانوري اقتراحك على مجلس الدفاع الأعلى؛ بالوقوف علي رأي الجيش وأنت 
وير للخارجية في وزارة رشيد عالي الكيلاني» فأعددت لائحتي تي التي قرئت عليكم جميعاً. قل 
تذكر كيف ثارت ثائرتك علي إن جاء في لائحتي مالا يتفق مع آراتك ورغباتك: بشأن تحشيد 
الجيوش البريطانية في العراق, وتلك المناقشة الحامية التي جابهك بها أعضاء مجلس الدقاع, 
ومن بينهم ناجي السويدي ورشيد أعالي الكيلاتي, ويلك القصاضة التي خررةه! فوراً, ودفعت 
بها إلى طه الهاشميء وكان جالساً على يمينكء طالياً منهقهن العلسة. والغاء اينات مجلس 
الدفاع الأعلىء فلا ينعقد بعد ذلك أبداً . فكان ما أردت» وكانت تلك الجلسة خاتمة جلسنات 
مجلس الدفناع. ثم كانت الحملة التي شنها أتباع الانكليز ضد الجيش والكيلائي في المجاس 
النيابي بعد ذلك مباشرة» فراحوا يطالبين بمنع اليش يمن التسكل في المتيامنة. لكنهم كانوا 
مغرضين أى جهلاء أميين, , لأن الجيش انما كان يبحث شؤوناً عسكرية سوقية من اختصاصه:. 


مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ كك الفاتحة 


الملحق رقم -0- 


في الأشهر الأخيرة من عام 1975 عقد في وزارة الدفاع اجتماع ضم كلا من: 

- رئيس الوزراء السيد نوري بن سعيدء ووزير الدفاع العميد الركن طه الهاشمي 
ووزيرين آخرين أظن أن أحدهما هو وزير المالية المرحوم رستم حيدر. 

- رئيس أركان الجيش الفريق الركن حسين فوزي, مدير الحركات ومعاون رئيس أركان 
الجيش صلاح الدين الصباغء ومدير شعبة الحركات نور الدين محمودء وضابطي الركن رفيق 
عارف ومحمود الدرة من دائرة الحركات ليدونا محضر الجلسة. 

- ممثل عن السفارة البريطانية في بغداد (لغياب السفير خارج العراق). 

- قائد القوات الجوية البريطانية في العراق وهيئة ركنه. ومدير قسم.الاستخبارات للقوة 
البريطانية قائد السرب (دون فيل). ‏ 0 

- زئيس البعقة البريطانية الجُترال وترهاون وضنايطي ركته العقيد (ريب) والعقيد 
(وادن)؛ وكان أهم مادار البحث حوله في هذه الجلسة استعراض الموقف الدولي والحربي 
العام؛ والتسهيلات التي يتمكن العراق من تقديمها للقوات البريطانية عند مرورها بالعراق؛ 
متنقلة بين الهند والبحر الأبيض المتوسط وفقاً لنصوص المعاهدة العراقية الانكليزية. 

وفي معرض المذاكرة تطرق البحث إلى الإتفاق البريطاني'التركي الذي عقد عام ؛ 1 
وإلى القرض البريطاني الذي يرصذ ملايين الجنيهات لتزويد إلجيش التركي بالسلاح الحديث 
مقابل إلتزام تركيا بدخول الحرب بجَانب بريطانيا إذا تهددت السواحل الشرقية للبحر الأبيض 
للتوسط, أو دخلت إيظاليا بجانب ألمانيا. وإن الانكليز لايساورهم الشك|مطلقناً بأن تركيا لن 

تنقض عهدها وإنها سوف تشترك في الحرب حالما يتحقق أحد هذين إلشرظين. 00 

الكودرتكهذه الفرصنة فقلك عاونا من غارف حفى إلن اهمكال الانكلين فى تسليح 
جيشنا: إن الأسلحة تتدفق على جارتيثًا إيران وتركيا. أما إيران فالأسالخة تردها من ألمانها . 
على سكّة حديد حيدر باشبا ومنها إلى خانقين فطهران. وأما تركيا فسلاحها يكفيها 'لكنكم 
تزيدونها منه سخاء. أما نحن فلا يهتم أحد بتسليحنا على الرغم من وقوعنا بين هذين البلدين. 
إني أعتقد أن تركيا تنظر بالدرجة الأولى إلى مصلحتها قبل مصلحة غيرها. ومصلحة تركيا ' . 
بالنظر إلى موقفها السوقي وحاجتها للهدوء تفرضان عليها عدم الاشتراك في هذه الحرب» . 
وهي بالاضافة لذلك لاترى في البلقان تعويضاً كافياً مقايل خسارتها إذا اشتركت في الحرب. " 
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قدم لي القائد العسكري سيكارة وأخذ أخرى ثم قال: - كان عليكم أن تقضوا على 
عبد الاله ونوري وزملائهماء قبل أن تحاريوا الانكليزء وهذا تدبير منطقيء لى اتخذتموه, 
ما استعان بهم الانكليز في حريكم, أى بعدها. 

قلت: يصح هذا في الدولة التي تتمتع باستقلال ناجز ويطبق فيها فينفع, لأن الدولة التي 
لها سلطان على شعبها وهيمنة على شؤونه؛ يسهل عليها قمع حركات الخونة وهي في مهدهاء 
بأن تتخلص من بعض الخونة البارزين» وتقضي على ال معين الذي يسقيهمء وهى عادة ضئيل 
سريع النضوب. إذا كانت الدولة مستقلة. لكن الأمر على العكس إذا غلبت الدولة على أمرها 
فنكبت بالاستعمارء أو كان استقلالها أبتر كالعراق. فالمستعمر هوا معين الذي لا ينضب للخونة, 
ومازال هذا دأب الانكليز في العراق منذ خمس وعشرين سنة. أما الوطنيون فينالهم 
دهان ,ا لاتكديع والحد نيم الامانات ووو عون _الحيانة. بهد انرون اس بطي 
ويضعفهم, فلا يجدون معيناً ولا نصيراً. 

فلى اتخذنا التدبير المنطقي الذي تقترحه, لأصبح لزاما علينا القضاء على العشرات كل 
يوم. فلا ينتهي الأمر إلا بمحى البلاد. وإثارة الضغائن والأحقاد, وليس أيسر من ظهور خائن 
جديد في بلادنا إذا مات خائن. لأن الحاكم المسيطر حليف للخونة؛ وليس أشق من قيام سيد 
فيها إذا مات سيد, لأن المحكوم الضعيف حليفه الوحيد. فالانكلين إذن هم الأصلء لأنهم هم 
الحكام المسيطرون, ولولاهم لما كانت الأغصان والفروع من الخونة مثل نوري وعبد الاله. وأن 
. قطع الأغصان والفروع لا يُغني فتيلاًء وسرعان ماتنمى غيرها مادام البدن قائماً. والأصل ثابتاً 
في الأرض. (فيكون ذى الحسب والنسب سلطاناً وتوزع الألقاب والزعامات على الباقين بالنسب 
د التىتعيتها الخطة الاستعهارية) :وان يتقطع دايرالأغصنان والفروع إلا تاسختصال شادة 
* البسن: لذلك اعرضنا عتهم:وجابهنا الانكظيق. سيدق الاتكطيز وكل طامع بالتلاه هدافناً::أننا 
نوري وعبد الاله وغيرهما من العملاءء فإنهم مازالوا منذ قتل بكر صدقيء. مشردين خارج 
العراق» مبعثرين في أرجاء الأرضء وهم ينديون حظوظهم,ء ويتلهفون إلى قصورهم وأطيانهم. 
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فأعدناهم إلينا واستقبلناهم بالإجلال والاحترام. وما كان عسيراًه علينا قتلهم لو نشاء. لكن والله 
ما دان في خلدنا يوماً أن نمسّهم بسوء» فتكون قظلة لثاماً. كان أملنا أنهم اعتبروا بما نكبوا 
به أيام بكر فأزهقوا باطل أعمالهم؛ وعادوا إلى الهدى ودين الحق. يتكاتفون مع الوطنيين 
ويقاومون الاستعمار بكل قواهم, ليطردوا الانكليز من البلاد. فكان جزاء إحساننا وحسن نيتناء 
أنهم رمونا بالخيانة والعصيان. وقد فات مافات .. (ملحق رقم -5-). 


فابتسم القائد العسكري وسالني: أأنت أناني أيضاً؟.. قلت: أجل. فالأنانية عريزة تسمى . 
ببعض النفوس فتفيض بالخيرء وتحطّ ببعض النفوس فتعمه بالإثم. فالأنبياء والمخترعون 
والأدباء والوطنيونء وإن اختلفت أهدافهم ومقاييسهم, يريدون الخير لمجتمعهم لا لنفوسهم. كأم 
0 ل سي عدر 0 

2 السيطرة البريطانية, وأنا لا أخشى ماقدره ل نه 
أجابنيا إن شئت شفعنا لك عند الانكليء سر لك أمرك وتعود ود إلى مركزك 

لاس قنى ماءً الحياة يذلة. ش بل فاسقني بالعرٌ كس الحنظل 

ماء الحياة بذلة كجهتم وجهتم م بالعرٌ أطيب منزل 

وإني قد عاهدت الله, ا الغربية طريقاً 

فملافحتي القائد التمتكري رقال يفم كلاخ مر و ا 
اختلاف الرأي على السبل المؤدية إلى الهدف القوميء لما استعانوا عليكم بالأجانب» مهما 
تباينت آراؤكم أى افترقت طرقكم. إنه عمل شائن يخزي سمعة بلادكم: لابل إنه يدل على أخلاق 
غير ناضجة: ولى أن خلافكم كان هو الطريق»: لضنوا بكم ولعز عليهم التضحية بكم. خاصة 
وأن بلادكم في أمس الحاجة إلى رجال:بلغوا مرتبة الكمالء يعملون على انهاضها من كبوتها 
واسترداد حريتهاء والوصول إلى أهدافها المنشودة. وأضرب لك مثلاً فرنساء إذ غليت على 
أمرهاء فطلبت منها ألمانيا أن تحاكم المسؤولين عن زجها في الحرب. إن الرجال الواعين في 
فرنساء أكثر منهم في بلادكم؛ وحاجتها أقل من حاجتكم للرجال الواعين. لكني على يقين أن 
بيتان وديغول وصحبهما لن يؤذي بعضهم بعضاء ولن يضحى بقلامة ظفر فرنسية لإرضاء 
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ألمانياى لى وعدتهم بإعادة الإمبراطورية إلى فجدها التليد. وهم وإن كانوا في الظاهر فريقين ْ 
متخاصمينء الواحد بجانب الحلفاءوالثاني بجانبٍ المضور, لكنهم في الواقع متكاتفون 
متعاضدونء يحرص كل منهما على حياة الآخرء بل يشجعه ويساعده سراً على المضي في 
عمله. لأن هدفهم المشترك هى سلامة فرنسا وحدها. ولق أن خصومكم ساروا على هذه . 
النظرية؛ لما توطد استعمار الانكليز في بلادكم. أما معاهدتكم مع انكلتراء فقد فازت فيها ‏ 
بحصة الأسدء وجميع الدول على استعداد لأن ترتبط معكم بمعاهدة مثلها أو أفضل شروطاً. 
مادام سعيكم وراء القشورء تقتتلون من أجلهاء وتتركون لها اللباب. . ظ ظ 

وأرى خصومكم أحرص من الانكليز على ملاحقتكم, إذ لا يهم بريطانيا في شنيء موت' 
أحدكمء أى حياته بعد أن غادرتم اليلاد» وتركتم الظريق فسيكا أمام مصالخهاء ؛ لايقف بوجهها 
أخدامن يوك بل إن بريطانيا لا تتردد في تفضيلكم على خصومكم, لى آنست فيكم.اليوم 
ميلاً إلى التفاهم معهاء بحيث تنهجون في إرضائها نهج خصومكم + كما أشرت عليك, 
فرفضت - لأنكم أقوى من خصومكم مركزاً بين قومكم, وأثبت منهم قدماً في بلادكم. وفن 
عادة الانكليز أن يتناسوا كل شيء في سبيل مصالحهم الحيوية. أما والأمر على نقيض ذلك 
فمن الطيي أن يتمعو خصومكم للقضا ء عليكم بلا رحمة. ولي شعر خصومكم شعوراً 
وطنياً هلما هان عليهم ذلك؛ ٠‏ بل لمدوا يدهم لمساعدتكم سراًء ولشجعوا كل حركة صادرة عن 
دافع وطني» وموجهة ضد الاستعمار. لافرق إن كانت صحيحة أو خاطئة, لأن العبرة في 

حسن النية. لكان خصومكم وطنيين, لما ركنوا إلى عهود ومواة جاجاتي اتدل الايد 
لإن الاستقلال يؤخذ قسراً, ٠‏ لا رجاء ولا عفواً. 1 


وأرى خصومكم قد اتفقوا مع الانكليز, على أن يمارا متك عية ان تعره لقنس 
بمناوأتهم. خاصة وهم به في حل جرب لذلك يبذلون أقصى الجهدء للقضاء ء عليكم سريعاً 
تدا وهذا العمل لايتفق مع الوطنية؛ واسمح لي أن أقول إن هذه الأخلاق لا . 


تليق يأمة تنشد لها مك وا في الحياة. , 


ليت نوري وجميل وجودت, كانوا معي يسمعون حكم هذا الأجنبي اث اتاقشهم 
الحساب عزّلاً. لا تساندهم حراب الانكلين: . 
هل أنتم زعماء الثورة العربية أم عمال في الاستخبارات حا لشاف لون اليف 
العربية ثم الثورة العراقية لتدوم مقاعدكم في الوزارات الفراقية!! إنكم لو ناصرتم الثورة 
العزبية لانتهرت الى خصير الحسيق الذئ مات عنفناً فى فترمن: أل إلى مصين اليد طالن 
النقيبء الذي اعتقل في بغداد بتدبير من نوري والانكليزء ثم قضى نحجبه في منفاه خارج . 
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العراق. أو إلى مصير عبد الواحد صقرء بطل الثورة العراقية الذي ماأظنه. إلا في أحد 
المعتقلات الانكليزية. أى إلى مصير عزيز علي المصريء بطل الفكرة العربية الذي فازال ضحية 
للشزاك الانكليزية: التي نصنبها له نوري في الحججاز. أو إلى مصير أواتك الأجاد: الذين 
شنقوا على الأعواد: بل إنكم استثمرتم الثورة العربية والثورة العراقية, فارتفعتم بواسطتها . 
إلى مرتبة الزعامة.الوطنية؛ تدعمكم حراب الانكليز. وكذلك سوف تستثمرون الأعمال التي قام 
بها ضحايا الحزب العراقية الانظيزية. أمنا الذين اعتلوا المشانق من أخرار العربء فجبزاء 
أطفالهم التشرد والتوسل والإهمال. ع إرالريا اسيم لأنها تستند على النزعات 
الوطنية, لا على الحراب الأجنبية. 

. هل يؤخذ:الاستقلال بالرجاء بدل الكفاح, ول حاتت الحافدة العراقية الانكلينية مثالا . 
00 أم أخذت من الانكليز بفضل أعمالكم المخزية ومسايرتكم للسياسة الانكليزية؟ هل 
خار الغرت نوجة العثنانيين المسلمين:وازروا الدول الاستعمارية المسيحية: ليجنا «استقلالاً»:ما 
رأينا من آثاره غير اليهود في فلسطين. والفرنسيين في سورياء والآأشورين في العراق» 
والانكليز في باقي الجهات؟؟؟ | 0 ا ٠‏ 0 

ْ ولم تتمنسكون بالانكليزن؟ أت* ل م 1 “أم تؤمنون بأن جبهة 

الحلفاء تحارب ل وتريد الخير لشعوب أورباء ولأمم الأرض قاطبة؛ بما فيها ‏ 
بلاد العرب والهنود, وباقى المستعمرات الانكليزية, فتنال استقلالها بعد الحرب بلا نضال؟؟ أم 
تعتقدون أن ميثاق الأطلسيء هو ينبوع الرحمة الدافق على البشرية, وأنه ليس مثل مبادئ 
ويلسنء لأن في أمريكا وانكلترا اليوم روزفلت وتشرشل؟ أم تظنون أن ألمانيا المغلوبة على ' 
أمرها فى الحرب العالمية الأولى» هى التى منعت انكلترا الظافرة؛ من إعطاء الحرية والاستقلال 
للشعوب الضعيفة, وإن انكلترا تحارب المانيا اليوم, لتحرير الشعوب المحبّة للحرية؟ 

أم تعلمون علم اليقين, كالآخرين أن انكلترا اليوم أكذب منها في الحرب الأولى؛ وأنكر, 
وأنها لوكانت تسعى إلى حرية الشعوب الضعيفة واستقبلالهاء لما أثارت هذا النزاغ».وما 
ضحت بالرجال والأموال ولا جزأت البلاد الغعربية وأضعفتها؛؟ بل لجعلتها منيعة القوة 
راسفة الاستقلال: ولفوصت على اشتقااليا كنا كحرمن عل استقلال فول البلقان: التق 
أوجدتها في أورياء لتحافظ على سيطرتها النولية؟ أن كما تحرمن على إقابة'دولة لليتهود: 
لتدوم سيطرتها على شعوب الشرق -الأدنى والبلاد العربية» لأنها ت تقع على طرق الامبراطورية. 
)١(‏ - ومتى ترك الانكليز للعرب الحرية ليدركوا الفرق بين ديمقراطيتهم المزيفة والنازية الباغية؟ ولماذا هذه المبادئ 

الأجنبية ونحن أمة عربية اسلاميةء. لها ميادؤها السامية وتقاليدها العريقة. 
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ولم تتظاهرون أمام الشعب بالعدواة لبعضكم, وأنتم متفقون على الهدفء أوفياء في 
خدمة الاستعمار؟ اتراكم اختلفتم كيف تفرقون الكلمة» وتسابقتم لإثارة النزعات الطائفية وخلق 
الأقليات؟ ليقول الشعب بالعراقية؛ فيبقى مطية للسياسة البريطانية توجهه حيثما تشاءء حتى 
حاز العراق بفضلكم قصب السبق في قصر اعمار الوزارات!! فما قامت وزارة, إلا وزعّمتم أن 
منهاجها يدر على البلاد ذهباً وهاجاً؛ ولكن الوزارة تسقط قبل أن يجف المداد على منهاجها, 
فتقوم وزارة أخرى» ويأتي منهاج غيره؛ وتقولون إن المنهاج القديم كان ملحا أجاجاً. 
ولم تناصيوننا العداء وتوالون الانكليز؟ لم تتجسسون علينا وتقيمون من أجسادكم سداً 
لحماية الأجنبي وتفتدونه بأرواحكم؟ تعالوا شاركونا في الجهاد وناضلوا الانكليز, وكل طامع 
بالبلاد كما نناضلهم. فمن يرضى منًا بالاستعمار كان عبداً رقيقاً» أو تنحواء وقفوا متفرجين 
. محايدين؛ واتركوا العمل للوطنيين» الذين يقدمون على التضحية ولا يبالون بالمنون. 
فل أخذته وعذاً باستقلال العرب يْعْنَ الحرب العالمنة الثانيةة آم ستعونوة إلى الكنب: 
متعللين بحجة حرينا ضد الانكليز؛ أم سيخرج العرب من هذه الحرب بمثل ما خرجوا به من 
الحرب الأولى؟؟ إذ كنا حلفاء انكلترا وفرنسا فنكلوا بناء وضربوا منا الأعناق» ويكُّوا بيننا 
الفساد والشقاق؛ فكان حصاد الثورة العربية أن ظهر اليهود في فلسطين والآشوريون في 
العراق: 58 


1 5 حرعقه .مه .0 
ا ا ل 


ا 000 2 
سيت . م ١‏ 
ا لردح ن بست 
5 1 
3 ارو 
حصدة ١‏ 0 ادا 9 5-2 
٠:‏ د ا عادك أهمد 0 رن 
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مازال بكر صدقي يضيق الخناق على جميل الملقب بالمدفعي: ويطارده حتى حمله على 
منغادرة العراق والهزب إلى سوريآ للنجاة ينفسه: وام تكن لي بجميل معرفة سابقة عندها 
أرسل لي قبل سفره إلى سوريا رسولاًء هى إبراهيم عطار باشي. فقال لي: - «لم يبق لنا من 
نعتمد عليه لانقان البلاد من عبث بكر صدقى وشروره سواك يا صلاح الدين: وأخوانك البررة 
المقاضن, آذلك ترسوك انالا تفرط يتفينك: وآن لا تشرف:فى:إظهار الغذاوة ليكن دق 
لأكنا كفقنى أن مصنسك أذ منه: ١‏ 

إن سعيد الحاج ثابت الوطني البار» يشهد ا ماأقول فهل بوسعك ياجميل أن 
تكدّبه كما انقلبت عليه؟ 

فلما اغتيل بكر صدقي. كان ولاه البي عير ن صلاح الدين هم الذين أعادوك 
بالطائرة, وهم الذين استقبلوك بالحفاوة والترحاب. لقد كنت أنا ممثل الجيش الوحيد:في 
استقبالك بالمطار المدني» يوم تقابلنا وتحدثنا على انفراد في المطار و ثم في داركك» ووافقتني 
على تحقنيق مطاليب الجيشء وأخذت مني تلك القصاصة التي 5 تحتوي على عهود وشروط 
بخدمة العروية والفكرة القومية. 

وإنني أسالك ياجميل: أيكون ألمانياً افتافيا أو انكليزياً أوؤكايها للأجنبي من يحمل تلك 
الفكرة ويبشر بذلك المبداًء أم أكون أنا دخيلاً وتكون أنت العربي الأصيل؟؟ 

وقد ترددت على الألسنة إشاعة, مفادها أن بكر صدقي يوالي السياسة الألمانية. فلماذا 
اع اتعاون مع بكر شتدقي: لوكنت أميل للنازية الاثانية أو كنت إتعاضبي ننه رانيا ها د 
الذهب كما تزعم؟ ش 


إلا أن كل إناء ينضح بما فيه. 
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ثامنا : 


في تعريف الخائن. 


من هى الخائن؟ 
وماهي الخيانة؟ 
#وكيف نهتدي إلى الخائن فنحذر منه أولادنا وأحفادنا؟ لقد اختلط الأمر على العرب وهم 
“في الفوضى الحاضرة؛ وصعب عليهم أن يقطعوا فيه برأي. من هو الخائن؟ ‏ ' 
هل الخائن من يقاوم الاستعمار الأجنبي بمختلف درجاته وشتى أنواعه؛ ويناهض الذين 
يوالون الممستعمرين: ويناهض كل قوة غاشمة على أرض الوطنء وإن كان أعزل بن كل 
سلاح؟؟ مثل محمد عبد الكريم الريفيء في المغرب العربي. ومصطفى كامل وسعد زغلول. في . 
القطر المصري. وشكري القوتلي واخوانه؛ في سوريا. وأمين الحسيني والشهداء. في فلسطين 
وياقي الأقطار العربية, ورشيد عالى الكيلاني وقادة الجيش العراقى وضباطه العربء الذين آل 
مصيرهم وعوائلهم إلى التشرد والاعتقال والسجن والاعدام؛ بدعوى أنهم خونة دجالون. 
أم الخائن من يماشي القوة الفاشمة ؤيمالئ كل إستعمار أجنبي؟ زاعماً أن السبيل 
الوحيد لفلاح العرب مماشاة القوة والإستعمار. فيقضي العمر في بحبوحة من العيش ورخاء 
وترف. ولايعتلي المشانق» ولا يثوى في القبورء مثل النشاشيبي في فلسطين, والشيخ تاج الدين 
في سورياء ونوري بن سعيد في العراق» وأميل إده في لبنان.([عجبي أن يقال أن اده فرنسي, 
ولا يقال أن نوري إنكليزي. فإذا كان نوري مساماًء واده مسيحياًء فإن هذا لايغير من واقع 
الحال شيئاً. أليس اده عربياً؟) 
أم الخائن لاهذا ولا ذاك؟ بل من يستسلم إلى كل قوة وسلطان. الذي لاشان له 
بالمستعمرينءولا بالعرب القوميين» يعيش مسالماً لا يهمه إن احتلت بلاده أواستقلت . 
فإذا كان الخائن من الطائفة الأولى» فلماذا نشيد بسعد زغلول وأمثاله, ونكبرهم, لأنهم 
حملواً لواء القومية؟ ولا نقول أنهم دجالون مارقون يستحقون لعنة الله والإنسان لأنهم غرسوا 
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فينا هذه العقيدة, والسائرون من قيلهم على هذا النهج» بهدي التعاليم العربية الإنسانية؟وإذا 
كانت الغاية التى تنشدها الأمة العربية هى مماشاة الإستعمار فحسبءفاماذا علمنا هذه العقيدة 
منذ نعومة أظفارناء فتشريت بها نفوسنا وترعرعنا عليهاء وماذا نعلمها أطفالناء فتتشرب بها 
نفوسهم ويترعرعون عليها؟ وهي العقيدة التي حفزت إلى الإحتجاج.ء وأشعلت نار الثورة, 
وحرضت على سفك الدماء؟ ولماذا لايبعدون هذه التعاليم عن مناهجنا الدراسية» ون أوساطنا 
التربوية, في البيت وخارجه؛ فيخنقون الإحتجاجات ويطفئون الثورات ويحقنون الدماء؟؟ 

وإذا كان الخائن من الطائفة الثانية. فلماذا تشجع أفعاله؛ وتمترم تصرفاته. وتنشر 
الصحف أقواله. بدل أن يناله الذم والتقريع والنبذ والتحقير؟ فاذا قيل أنه انما صار كذلك 
بتأييد القويء» فأي سلطان للقوي على قلوب الناس ومشاعرهم؟ انه لإثم أن يتعلل المرء بهذا 
العذر وعار كبير!! ش ش ش 

واذا كان الخائن من الطائفة الثالثة, فهذا هى القول الذي لا نقاش فيه لأن الاستسنلام 
هوالموت الزؤام. 

فيا آيها العرب؛ افتونا من هى الخائن وما هي الخيانة. ذلك أن أبناء الذوات في العراق» 
يقولون إن الانكليز آباؤنا وأولياء نعمتناء وسيتولى أولادنا وأحفادنا مثل هذه القول بعد الخرب. 
فإذا كان قولهم صحيحاً, علمناه أولادنا وأحفادناء وتسابقنا وإياهم في هذا الميدان!! وأتّبعنا 
طريقة نوري بن سعيد وزميله أميل أده التي تتلخص بالإستسلام. فلا مقاومة, لا بالسلاح ولا 
بالكلام؛ ونكون نحن وأولادنا وأحفادنا كالأنعام, مشبعين بروح الإستسلام: وعلى العروية 
السلام. 

(يطلق عرب العراق لقب أبناء الذوات على نوري بن سعيد وجميل الملقب بالمدفعي ومن 
لف لقهمء الذين اغتصبوا الزعامة بقوة الحراب الأجنبية بعد أن احتل الأنكليز والأجانب البلاد 
العربية). ظ 

فمن هو الخائن, وما هى مقياس الخيانة؟ أما أنا فما زلت أردد قول الشاعر: 


و 


ولى وطن آليت ألا أبيعة وأن لا أرى غيري له الدهر مالكاً 
وها أنذا أطارد فى ايران - فلا حول ولا قوة إلا بالله 


607 احَباااااممس سمه 
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قبل واقعة ميسلون: التي جرت بين الفرسيين والحكومة العرنيّة السورية: كنت أقوم 
بحراسة قصر فيصل بالمناوية مع فهمي. فقد كنا ملازمين في سرية الرشاشات التابعة لكتيبة 
الهاشمي الخيّالة. وكان فوزي القاوقجي, آمر سرية سيافة في الكتيبة. فلما وضعت الحرب 
اوزارهاء كانت كتيبتنا هي الوحيدة التي بقيت محافظة على نظامها . فجمعنا ما تبقى من رجال 
وخيلء وأمرنا بأن نعسكر في تكية السلطان سليم؛ وكان فوزي معنا. وأمرت مع رعيلي 
بحراسة قصر فيصل مرة أخرى. فلما ترك فيصل قصره ورحل إلى درعا بحوران». سحبت 
الرعيل على أن أعود إلى الجامع. وفي الطريق التقيت بفهمي, وكانت عيناه تفيضان بالدموع. 
فسالته: خير إن شاء الله. أين ذاهب برعيلك يافهمي؟ 0 

قال اسمع يا صلاح, غداً يدخل الفرنسيون دمشق في الصباح الباكر. علمت بذلك من 
الي بق ستعيد» وسوف طقاه حتما لادى تركته علن جسير المربعة. 'لقد للب ني هذا الرجل 
أن احافظ على الأمن داخل البلد, إلى أن تدخل الجيوش الفرنسية صباح الفد فتحتل دمشق. 
لكن خاب ظنه؛ فأنا ذاهب برعيلي للالتحاق بقوات حمص وحلب فوراً. وسنمضي في قتال 
الفرنسيين. تركني فهمي ورعيله خببا. وبعد شهر واحد كنت أنا وفهمي اسيرين في قلعة واحدة 
يجزيرة أرواد. ش ظ 

وعلى مفترق الطريق المؤدي إلى الصالحية؛ أوقفني نوري بن سعيد بعد أن عرّفني على 
نفسه لأننى كنت لا أعرفه. وكان يحمل على ذراعه شارة حمراءء. فسالنى عن واجبى ووجهتي 
فأجبته إلى الكتيبة. قال: كتيبتكم قوة احتياطية واجبها المحافظة على الأمن. وعليك أن تلتحق 
بها فوراً. فأجبته أني بسبيلي اليها. وتركته وأنا أتمتم:- هذا هو الخائن. هذا هى نوري الذي 
قال لي عنه شهيد العروبة يوسف العظمة«إلى متى يعيش هؤلاء الخونة وأبناء العرب الأحرار 
لفون ويتزرون 1 ووززعون :و لالخلا يخصطون؟: ظ 

إن كل عربي غريمك يا نوري »يامن صافح غورو وسلمه دمشقء ووقف بجانيه مبتسماً 
وهو يلقي خطابه. 
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دخل الفرنسيون دمشق بعد واقعة ميسلون. فاعتقلوني أنا وفهمي سعيدءبين من اعتقلوا 
امن الضباط العراقيين. وارسلونا إلى جزيرة(أرواد) الصغيرة:, ثم سلّمونا للانكليز, ' 
فالحقنا هؤلاء بقافلة اخرى من العراقيين, كانوا في فلسطينء وكان بينهم أخي الأكبرء المرحوم. 
حسن شوقي الصباغ؛ وسافرنا 55 إلى (بورسعيد) . ثم أبحرنا على ظهر باخرة يونانية 
عفقة إلى سنناء البضترة بوالعراق: 
بعد أن وصلنا العراق تشكل الجيش العراقي عام 5 . وفتح الدورة الأولى 
للضباط الأعوان. فدخلتهاء واشتركت مع باقي الضباط؛ في مراسم تتويج الملك فيصل الأول 
على عرش العراق. وجرت المراسم بحضور السير برسي كوكس الحاكم البريطاني العام. كنت 
آنذاك برتبة ملازم ثان لا أعلم أكثر مما يعلمه أي ملازم آخر بحداثتي عن قيادة فصيلة أو 
سرية, إلا التجارب التي اكتسبتها في الحرب العالمية الأولى. 
وما مضى شهر واحد؛ حتى أصبحت معلّماً لتدريب الضباط الخيالة من زملائي في تلك 
الدورة؛ وما تّلاها من الدورات. فكنت أول معلم للفروسية في تاريخ الجيش العراقي. وكان 
المشرف على قسم تدريب ضباط الخيالة: ضابطاً انكليزياً اسمه الكابتن ويلسن» ومن حقه علي 
أن أشكره. ومنذ ذلك التاريخ أخذ مستقبلي العسكري بالازدهار. لأني ضاعفت السعي 
والدرسء؛ فأعجب بي قادتي؛ وأحبني أقراني» م ما بين ضباط عزب من بني قومي, وضباط انكليز 
' .من البعثة العسكرية البريطانية. 
ثم تعرفت على عشرات من الضباط الانكليز من مختلف الرتب. فكانوا جميعاً أصدقائي, 
ولما بعثت إلى انكلترا ملحقاً بكتيبة الرماحة 7١/ه‏ الملكية الانكليزية برتبة رئيس, هيأ لي بعض 
أصدقائي من الانكليزء الفرصة لمقابلة ملكهم الراحل جورج الخامس. بل إن صلتي بالانكلين 
زادت وثوقاً لما تزوجت انكليزية أنجبت ولدي ربيعة. ثم توفاها الله وهي في ريعان الشباب بعد 
زواجنا بسنتين. جملة القول أن بيني وبين الانكليز روابط من الصداقة الشخصية ما زلت 
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أحتفظ بهاء كما أني مدين لهم بقسط وافر من ثقافتي العسكرية. 

لكن هذا العطف وهذا الود الذي أبداة الانكليز لي ولأمثالي, لم يكن مخلصاً. بل كان 
أقرب إلى مجاملة الرئيس المتعالي للمرؤوس الذليل, وأشبه بمئة السيد الممستعمر لعبيد 
المستعمرات. وكانوا يهدفون من وراء ذلك إلى تخدير العرّة والأنفة فى نفوسنا. والقضاء على 
مبادئنا القويمة, وقتل شعورنا القومي, فيزيّنون لنا الحياة فنانس بالارتزاق ونبغي رغد العيش. 
وهذا عين ما يفعلون مع راجات الهند ومع من يشايع الانكليز منهم. 

وهكذاء فإن اختلاطي بالانكليزكان يدمي قلبي ويجرح مشاعريء يثير في نفسي ردود 
فعل قوية» غير أني كتمت ذلك عنهم سنين عديدة؛ فأعجبهم مني السعي والاجتهاد, والانصراف 
عن العمل القومي والوطني. فقد كنت أطوي الليل والنهار منكباً على أداء واجبيء وفاتهم أني . 
كنت أبشر بمبادئنا سراً» وأنشرها بين أصحابي وتلاميذي. تلك المبادىء التي يرتجف منها 
الاستعمار خوفاًء وغاب عنهم أني كنت أسعى بكل قوتي؛ لأكون أهلاً لتسلم دفة القيادة. فاكون 
على رأس جيش عربيء لا شائبة في ظاهره وجوهره؛ ولا شائبة في تدريبه وتسليحه, مترقباً 
الفرص لإنقاذ العروية من ذل الاستعمار وجورهء ومن أسالييه السامة ومخدراته المعسولة. 

ولئن تمكّنت في هذا المضمارء من اتباع المرونة السياسية, فإن فهمي لم يكتم عداءه 
للانكليزء فنفر منهم ونفروا منه؛ وكان بينه وبين ضباطهم حوادث كثيرة يعرفها نوري بن سعيد 
لما كان وزيراً للدفاع. (الملحق-8-) ونجحت خطتى هذه طوال اتصالى بالانكليزء من سنة 
١‏ حتى سنة 1981, واستطعت بفضلها أن أساعد العرب وأن أغذّي ثوراتهم في سوريا 
وفلسطين من وراء الستار. تم كان تووي من ستعيد اومن لفت نظر الانظيز إلى متولي 
الحقيقية وميول زملائي. فقد كان عهدي بالجنرال وترهاوز صديقاً حميماً يغرقني بالثناء والمديح 
ويمطرني بالدعوات إلى داره في كل فرصة. فقد كان يظن أني من المعتدلين الذين يماشؤون 
سياسة بريطانيا الاستعمارية وينخدعون بأساليبها المعسولة. أى لعله كان يظن أني من دعاة 
إيجاذ أمة عراقية تخضع لسيادة بريطانية, فتشبع بهذا الطريق بطونهم وترضى شهواتهم, 
لكني رأيت الجنرال المذكور ينقلب بين عشية وضحاها عدوا لدوداً» ويقدّم لركاسة أركان الجيش 
تقريراً يكيل لي فيه الطعن, طعناً مغرضاً ظالماً. ثم ما ليث هذا الجنرال أن أعلن عداءه لى في 
أول فرصة: حدث أن حارساً في منطقة تحكيمات الفرقة التي كنت قائدهاء منع ضابطين 
بريطانيين يرتديان الملابس المدنية, من التجول في قطاع من تحكيمات خانقين بدون أن يحصلا 
على موافقتي. فعدٌ الجنرال وترهاوز هذا المنع تحدياً لدراكه اسيم ورماني بالعصبية 
وشراسة الطبع؛ وقال أن أفراد اقرقتي جميعهم وللي' 
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هكذا روفن الحترال دهان ستدافخهوؤغيري يعهودوعرفن انناكط 1) قشت ,ذلك 
مصلحة بلاده. وثارت ثائرته إذ خفيت عنه حقيقة أمري وأمر زملائي. كما خفيت عمن جاء قبله 
بسنين . ونسي الجنرال أن لغيره حقوقاًء شأنه في ذلك شأن جميع يع الانكليز, الذين يرون أن 
الحق هو مصلحة بريطانياء وحيثما وجدت مصلحتها فهناك الحق. ولى أن الجنرال وترهاوز أو 
(السير) نوري بن سعيدء أو الوصي عبد الإله, علموا بأمر علاقتنا -أنا وإخواني- بأحرار 
العرب في فلسطين عام ه957١‏ :أو قبل ذلك لكان اسن والطرد متعميرةا »نقد كنا يومكد 
صيفان الرن: شيعا ف التفوة: 


أما نحن» فقد كنا نتوخى النهوض ببلادناء ولى أن الحرب تأخرت حتى سنة ه1548, 
لوجدتنا على استعداد. لكنها عاجلتنا عبام )١(1515‏ وكنا نأمل أن تنتقل السلطات الإدارية 
والتشريعية إلى أيدي الوطنيين بصورة مطلقة؛ وأن يقبضوا على زمام الجيش. كنا نهدف إلى 
تسليح الجيش وتدريبه؛ وتسليح أحرار العرب أيضاً ليقيم لنا الانكليز شأناً. فيدركوا خطورتنا 
ويحرروا سورية وفلسطين من نير الاستعمار. ويرفعوا عن مصر والعراق قيودهم ومعاهداتهم, 
ثم يوحدوا الأقطار العربية كلها في دائرة استقلالية ترتبط معهمء على أساس المصالح 
المتبادلة, مثل ارتباطهم مع تركيا عام 1979 . ظ 

. والعرب مستعدؤن دائماً لتناسي الغدر الانكليزي لهم لو عاملهم الانكليز معاملة الند 
للند. ولى فعلواء لعاد عليهم ذلك بالنفع العظيم والفائدة الكبرى. لأن العرب يضحون بالنفس 
والنفيس دفاعاً عن بلادهم. فيطمئن الانكليز على سلامة خطوط مواصلاتهم؛ ويضمنون مصالح 
امبراطوريتهم الحويدا بعد كر الجسيف قلي الإنطير » التي تواجع الغابر وتتتمسك 
بالحاضرء على خلاف المشهور عنهم 

ولئن كان تعبير (المصالح البريطانية) محدوداً في ظاهره؛ فهى في الحقيقة واسع؛ يشمل 
كل ما يعود على بريطانيا بالنفع. فالمصالح البريطانية إذن عديدة لا تحصر, ومن لا يؤمن 
بمصالحهاء تعدة عدوا لها : ومن لا يذعن لها تعتبره خارجاً على الإنسانية: وكافراً بالمبادىء 
الاجتماعية. ش 


وتعقة بريطاتنا معاهداتها مع غيرها من الدول. فيجري تطبيقها بالحرف والنص. ' 
وعندما تقضي المصالح البريطانية أن تنقلب على الطرف الآخرء فإنها تطالبه بتطبيق المعاهدة 
روحاً ومعنى. فإذا جهل هذا المعنى» وطبيعي أن يجهله, غدا في نظرها كافراً. 


-)١(‏ هنا دحض لمن اعتبر أن قادة 144١‏ هم المبادرين بإثارة الحرب ضد الانكليز. (الناشر) 


ها 
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وأولى مصالح بريطانياء هي السيطرة على العالم. لذلك نراها تحافظ على التوازن 
الدولي» بحجة المحافظة على السلام العالمي. ويتجلى هذا بوضوح في دول البلقان» وفي 
اليونان خاضة. ولكئ تنوم سيطرة بريطانيا على العالم, نراها تحرص على سلامة المضايقء 
وعلى استقلال دول أورويا الغربية وإيران والأفغان. لكنها من جهة أخرى تقطع البلاد العربية 
: إرباً. وتعمل على الإقلال من شأنهاء لتتمكن من المحافظة على سلامة الامبراطورية» وخطوط 
مواصلاتها. ظ ظ | 

ففي سبيل المصالح البريطانية إذن» تصبح البلاد العربية سلعاً رخيصة: تساوم عليها 
فرنسا وإيطاليا واسبانيا والصهيونية. وفي سبيل المصالح البريطانية تقتطع أجزاء من البلاد 
العربية. فتقدمها بريطانيا هدية إلى حليف جديد في الشرق الأدنى, تكتسبه إلى جانبهاء أو 
لتؤمن امتيازاً للنفط في إيران(١).‏ وفي سبيل المصالح البريطانية» تقيم بريطانيا في بلاد العرب 
مراكز للسيطرة الداخلية؛ وقواعد سوقية خارجية. فجبل طارق, وقناة السويسء وعدن؛ وهرمز, 
وخليج البصرة, كلها بلاد عربية. أما السكان العرب فيباعون, ويسامون العذاب» ويصبرون 
على الضيمء وما عليهم إلا الرضوخ إلى ما ينتظرهم بدون ضجة أو كلام. لأن مصلحة 
بريطانيا قضت على الشعب العربي أن يطبق العهود نصاً ومعنى. وأن يبقى نائماً في هذا 
القفص الحديدي ليس له مخرج من هذه البلوى, إلا إذا تبدلت سياسة بريطانيا للتوازن 
الدولى. فنقلته من البلقان إلى البلاد العريية؛ وتعادلت قوتها مع ألمانيا أى مع روسيا. 

على أن الأوضاع في تركيا وإيران لا تشبه الأوضاع في البلاد العربية. وأذكر أنني لم 
اشتركت بأمر رسميء في مراسم تشييع جثمان المغفور له مصطفى كمال أتاتورك عام 
, رأيت من علائم التقدم ما أذهلني. خاصة في عاصمة تركيا الجديدة. التي كانت في 
الماضي أشبه بالقرىء من انقلاب في الحياة الاجتماعية وفي العمران والاقتصاد وفي الأمور 
الثقافية والمعنوية. ورأيت اعتزاز الأتراك بوطنيتهم وغرورهم بقوميتهم: واعتدادهم باستقلالهم, 
وكيف تتنافس الدول لكسب ودهم, وترسل قطعات من جيوشها للتعبير عن حزنها. ثم انتقل بي 
الفكر إلى إيران» وهي تخطو إلى الأمام بخطى جبارة على غرار تركيا. بفضل استقلالها 
الناجزء الذي نالته قبل بيضع سنين. فأين استقلال تركيا وإيران الناجز المتين» من استقلال 
العراق المقيّد المزيف؟ العراق يزحفء وهما يركضان, لأنهما حران في اختيار طريقهماء لا 
يسيرهما أحدء حران في التسلح» كما يحلى لهماء وكما يتطلب وضعهما الجغرافي والسوقي. 

فلما انتهت مراسم تشييع اتاتورك» مررت بسوريا في طريقي إلى بغداد. رأيت سورياء 
)١(‏ - الاسكندرون في شمال سوريا وشط العرب والمحمرة في جنوب العراق. 
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اا اا ابي 


7 هد العروية ومبعث الجهاد الوطني. سوريا الزاهية الخضراء, ذات الجبال الشامخة. والسهول 
درار: الفكر ويخنقها الجشع الفرنسي ' لي ا 0 0 
والخلاعة, للقضاء على الروح العربية والعادات القومية. ثم انتقل بي الفكر إلى فلسطين» يوم 


مررت بها عائداً من أورباء وكيف تولى علج ضهيوني فحص امتعتيء ورأيتها بم عيني تسام ٠‏ 


وتضام؛ قد حرمت العروية فيها وبيعت للصهيونية بيع الأنعام . ثم استعرضت بفكري بلاد 
العرب» فإذا في كل بلد بلوى: أما العراق» فعليه أن يرعى مصالح الامبراطورية البريطانية, 
وأما سوريا فعليها أن تخدم المصالح الفرنسية. .وأما باقي البلاد العرنية: فعليها أن تخضع 
للطليان أو الاسيان وهكذا »على العرب أن ينقسموا حجاعات وشسيقا ليتعلم العراق 
الديمقراطية من بريطانياء وتتعلم سوريا الحرية من فرنساء وتتعلم طرابلس الفاشية من 
يستغلونهم كالأنعام, لأنهم يخدمون المدنية بذلك !!! 


ملحق رقم -8- 


في عام :,١‏ ويعد وصولينا العراق 2111 أن الشرطة الانكليزية» سجنت 
فهمي في مركز (خان دلة) ببغداد . وبيعد جهد جهيد» ٠‏ أطلق سراح فهمي لقاء غرامة قدرها 
خمس روبيات (الرويية عملة هندية كانت مطروحة في التداول في العراق) . وقصة ذلك أن أحد 
السفها ء السكارى من الانكليز اعتدى على أحد الباعة من الوطنيين الفقراءء فحاول فهمي أن 
ينصر ابن جلدته, كما نصر موسى النبي ابن قومه في مصر. لكن الشرطة ألقت القبض 
عليهما وتركت المعتدي. ثم أفرجت عن البائع, وسجنت فهمي. لأنه خاطب المفوض الانكليزي 
مخاطبية الند للند وأبى أن يخاطب المفوض الانكليزي بلقب (صاحب) :و[ضاحب) هى !للقت 
الذي يطلقه الهنود على الانكليز, وكان الانكليز يريدون من العراقيين أيضاً أن يطلقوا عليهم 
. هذا اللقب. لكن العراقيين استاصلوا شافة هذه الكلمة من لهجتهم» كما استأصلوا شافة كثير 
مظهاء بعد سنة 1970. ولم يكن ذلك عن طريق المفاوضات والمجاملات» ولكن بفضل مقاومة 
فهمي وأمثاله وأنفتهم. 
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: الققارايت ا ا 0 


| ل ال د 0 سات بن حاجييا يدس 


الضابط الانكليزي يقوله وسلام صاحب» فيجيبه الانكليزي «جابر أو».أي إاخرس. حدث هذا : 
عام 5؟155١,‏ لما كنت تلميذاً في الهند والضابط الانكليزي المششار إليه, كان صديقي وزميلي في ْ 
: الدراسة. قلت له «إنه مسكين لم يأت سوءاً» قال «بل قاطعني وأنا أحدثك. لا تلتفت إليه, فإن . 
علينا أن نعامل هؤلاء بمثل هذه المعاملة, وإلا كيرت نفوسهم» أما الهندي. فقد انصرف من: 
دون امتعاض بغد أن كرر «السلام». ولكنه لم يضف كلمة «صباحب» هذه المرة..أما الضابط 
الانلكيزيء فقد وعد أن يزورني في العراق, ولكن الله استجاب دعائي فلم أره بعد أن غادرت 
الهند. . فقد كان أكبر قادة الجيش العراقي آنذاك, يتزلفون لأصغر ملازم في ضباط البعثة 
اليريطانية. . إذ تعطى له الرتب في الجيش العراقي:؛ أضعاف رتبته الأصلية, ويطلق عليه لقب. 
«المعلم الأول», ويمنح كل السيطرة والصلاحية (لحق بفهمي عقاب كثير على يد نوري بن سعيد 
بسبب مقاومته لأولتك المعلمين الأولين أصحاب السيطرة والصلاحية). 

هذا حال الهند على يد المستعمرينء: وليس فيها من المستعمرين إلا الانكليزء أما بلاد 
العرب,. فقد تعدد فيها المستعمرون, من انكليز وفرنسيين وطليان واسبان ووقف وراء هؤلاء 
اليهود والآشوريون, يطمعون باستعمارهاء كما يطمع باستعمارها اخوتها في الدين. أما 
فلسطينء فهي الضحية الأولى. إذ حل بأرضها الانكليز واليهود معاً. 

إن حال العربي ستكون بعد فائة عام أسواأ من خال ذلك الهندي» إلا إذا تبدلت 
ؤ بمشيئة الله سياسة التوازن البريطانية؛ لينقذ الله بلاد العرب. 01 ليه ظ 


بيبا 34 سس | 
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<< عاشراً: 0 
نحن والالمان 


ناي قبيل اعلن الحرب مام 1536 لول ال يدع لاز شين ممثل أحد 
معامل الأسلحة الألمانية. فاستقبلته بصفتي معاوناً لرئيس أركان الجيشء ومديراً 
للحركاتء بأمر من رئيس أركان الجيش الفريق حسنين فوزي: فكان ثالث ألماني أقابله في 
حياتي. الأول آمر لوائي في الجيش العثمانيء مات في الحرب العالمية الأولى» والثاني سفير 
ألمانيا في العراق» الدكتور غرويه., بدعوة في دار الفريق حسين فوزيء وكان أمين العمري 
حاضراً. ثم في حفلة رسمية أقامتها ال 0 ظ 
السفارات عادة. 0 000 ش 0 
وز[ ز[ز ز[ [ز 1 2171011 والتجهيزات' 
وأسعارها. وبعد نصف ساعة, أحلته على العقيد الركن نور الدين محمود, مدير شعبة. 
الحركات التي تضبم قسم التسليح. وعرض هذا الألماني أن يفتح العراق اعتماداً غنتها. 
لتجهيزه بمختلف الأسلحة والمهمات الحربية» في فترة قصيرة وبأسعار مناسبة؛ يدفعها على 
أقساط سنوية تلائم وضعه المالي. ولقد فتنتنا عروضه هذه, لأن الانكليز كانوا يماطلون فيما 
نطلبه من أسلحة وفهمات,ء ويعرقلون طلباتنا. وكان أن وافق وزير الدفاغ طه الهاشمي على 
بعض العروض:. فأرصدت المبالغ اللازمة ووصلتنا من ألمانيا الإرسالية:الأولى باأمسرع مما 
توقعنا . فغيظ الانكلين واحتجوا ثم سكتوا على مضض. ٠:‏ 
تردد لاون سيتيقن طن بشخ مراك في تلق غدازي ليع الفقوه :وا مامت . وتطرق” 
في إحدى المزات, إلى الحذيث عن الموقف السياسي في العالم, ؛وأدى تقوفه من احتتمال ١‏ 
٠‏ نشوب الحرب بين ألمانيا ؤانكلترا. ثم سألني عن موقف العراق من انكلتراء إذا حاريت المافيا:” 
فأجبته: حلي هالا العرد ابي للادجا را كدر سكير العراو على كلابيق الجاقدة العرافي . 
البريطانية. 2 ظ 
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قال: - آلا تحركون ساكناً وهذه بلاد العرب يسومها الانكليز والفرنسيُون سوء 
العذاب؟ ظ ظ 
قلت: - وما حيلتناء ونحن أمة ضعيفة ينقصها السلاح والمصانع والمال؟ 
فسال: - وماقولك إن مدتكم ألمانيا بالسلاح والمال والرجال؟ 
قلت: - وكيف يتسنى لألمانيا امدادنا؟ وهل فاتك أن تدرس الخارطة؛ وترى 5710 
وألمانيا من حوائل وعوائق؟ إن بيننا وبينكم في البر مسافاتاً شاسعة, ودولاً كثيرة !! ! والبحر 
الترميي تبتطر عليه بررط نيا قسن يزجوكم. أما إذا شئت أن تطلع على رأيء فأنا أعتقد 
أن ألمانيا ليست بقادرة على انكلتراء مهما استعدت. إلا إذا حالفت دولاً عظمىء أذكر منها 
روسيا بوجه خاص, لأنها أقرب الدول إلى بلاد العرب والهند. ولأنها الطريق الوحيدة:؛ التى 
توصل الألمان إلى هذه البلاد بسرعة, فيطعنون بريطانيا في الصميم. فإذا شاءت ألمانيا أن 
تحقق هذا الهدفء كان لابد لها من السعي لضم روسيا إلى معسكرها. 
ولنفرض أن المانيا خرجت من الحرب منتصرة على بريطانياء فماذا يضمن للبلاد 
العربية حالاً أفضل من حالها اليوم؟ إن مشروع سكة الحديد بغداد - برلين» مازال عالقا 
بأذهاننا. ومقاصد ألمانيا من ورائه غير خافية علينا. إن انتصار ألمانيا أو انتصار انكلتراء إذا 
نشبت الحربء ليسا من صالح العرب في شيء. إننا لا نريد لأي منهما الانتصارء أى الاندحار. 
بل نريد أن يخرج الطرفان من الحرب متعادلين في القوى. وأن يكون في بقاءهما توازناً. فتبقى 
ألمانيا قوية تهدد مصالح بريطانيا على الدوام؛ فيدفع ذلك بريطانيا إلى إرضاء العرب ولا 
تقصر اهتمامها بالتوازن الدولي في أوربا والبلقان. أما اشتراكنا في الحرب إلى جانبكم: فلا 
يكون إلا بعد أن يطأ الجيش الروسي أراضي خوي وهمدان في ايران» أى تصل جيوشكم 
فلسطين وسوريا. حينئذ فقط, يكون بمقدوركم مدنا بالسلاح والمهمات والرجال. ولو كانت 
بلادنا متاخمة لكم وكان استقلالها مبتوراً لما ترددنا في الانحياز إلى جانبكم. وما سائني 
سائل عن الحرب القادمة: إلا وأجبته بأنها لن تصل حدود العراق حتى تنتهى. وأعتقد أنك 
تؤيدني إذا نظرت إلى الأمور بمنظاري كعربي, لا بمنظارك. ‏ ' 00" 
اقتنع الماجور ستيفن بقولي وكان مد منصفاً, ثم افترقنا إلى غير لقاء. أما أنا فبقيت على اعتقادي 
الذي أوضحته للماجور ستيفن, ٠ولم‏ يتغير اعتقادي ذلك حتى الساعة (.. )٠5‏ من صباح يوم 
الجمعة الموافق "رمايس/١94١.‏ يوم غدر بنا الانكليز فأخذونا على حين غرة, وقصفوا قطعاتنا 


ومعسكراتنا بطائراتهم. فانتثرت أشلاء جنودنا؛ ونحن مسالمون, متمسكون بتنفيذ المعاهدة, ' 
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متشبثون في الدفاع عن حقوقنا. وهكذا غلب الطبع الانكليزي علي فا اكتسبوه من حضارتهم, 
وعادت لهم غرائز أسلافهم الغادرة. لأنهم أرادوا أن ينصيوا على العراق حاكماً يطيق نصوص 
المعاهدة العراقية البريطانية لفظأً ومعنى. ومعاني الألفاظ في نظر الانكليز لا تخرج عن نطاق 
معنا لحهه أيداً وإذا قضت المصالح الامبراطورية أن يفعل الانكليز أمراً, «لوييق للإنساتية 
قيمة, ولا للعهود والمواثيق وزن. . 


كان تون بن نيه زكرها للوؤراء: ذا القت بريطائي] النعزيك و انا عام 1559 . وكنت 
معاوناً لرئيس أركان الجيش ومديراً للحركات. ولجأ نوري أولاً إلى قطع العلاقات السياسية بين ' 
العراق والمانياء دون أن يكلف نفسه عناء مراجبعة السلطة التشرر نه أو شنار ركاسنة 
أركان الجيشء أو أية جهة أخرى. وقد حاز العراق قصب السبق في ميدان قطع العلاقات 
السياسية, لأن المملكات البريطانية نفسها لم تقطع علاقاتها السياسية مع ألمانيا إلا بعد العراق. 

ثم لجأ نوري بعد ذلك إلى اعتقال رعايا ألمانيا الموجودين في العراق. وسلّمهم جميعاً للانكلين 
في معسكر الحبانية. مما لا يليق بكرامة الغربء واستقلال العراق وخلافاً للحقوق الدولية. وقد 
أثارت هذه التدابير امتعاض رئيس أركان الجيش حسين فوزي» وأمين العمريء واسماعيل نامق . 
(الذي أخذ يدعي بأنه عدى نوري والانكليز) كما أثارت امتعاض غيرهم من القادة. 

ووصفت تدابير نوري هذه بالتسرع ووصمت بالديكتاتورية. ومن الواضح أن نوري جريء في 
القيام بكل ما يرضي الانكليز على حساب العرب: لكن جرأة نوري تنحصر في ارضاء الانكليز 


فحسب. 
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ملحق رقم - ٠١‏ - 


رحم الله من قال«لم يشهد التاريخ فاتحاً أرحم من العرب»فإن علاقة العرب بغيرهم من" ' 
من الشعوب كانت وشيجة دائماً وفيما يلي الخطة التي سار عليها عرب العراق في علاقاتهمع . 
غير العرب: ٠‏ ظ 

لم تأت المعاهدة العراقية الانكليزية على ذكر عدد المواطنين العراقيين من غير العرب, 
ولم تحدد عدد الذين يقبل منهم فى المعاهد العسكرية. إلا أن تسعين في المائة من القادة 
القانكسين طن ؤماء عيش كاتوا من غير العرن حكن اكز هاء:1580: واما يديع خارج 
مقرات الجيش والمعاهد الفكرية فكانت خمسين فى المائة. يقايل ذلك أن نسبة المواطنين من غير 
الغرب: لاتزيذ غلى مقبزة في الماثة من مجموع السكان العراق: [ ١‏ 

هذه الشنية السائفقة"الجتحقة: كانت تاردنا مظرد» ختى فَيَحْن الله لى ولاخواني أن 
تبح علق زمام الحش,فلما أصيحت معاوناً لرئيس أركان الحيش ومتهراً للمركات وففتك 
أمام هذا التيار الجارفء وعارضت رغبات الانكليز وأذنايهم الطفاة. عندما حددت النسبة 
بالعدل والاحسان. وكان أن عجت المعاهد العسكرية بالطلاب العسكريين من العرب, وانتمى 
إلى الجيش ضباط من الشباب المشبع بالعروية الحقة, النافر من الاقليمية الضيقة. فحلوا محل 
تلك الفئة المرتزقة الباغية من الضباطء الذين لا يريدون أن يكون العراق عربياً. فتقلص نفوذهم, 
وتناقص عددهم. ٠ ٠‏ ْ ش 

. وهكذا ازدهرت العروبة في مرافق الجيش العراقي» وعم فيضها جميع المؤسبسات 
الحكومية, والدوائر الرسمية والمعاهد العلمية, فارتاح لهذه البادرة شباب العرب في فلسطين 
وسوريا واليُمن السعيد والمملكة العربية المبعودية. وماش العراق من عام !155 إلى أن 
غادرناه في عام ١‏ عربياً في الظاهر والباطن. فما زار العراق زائر عربيء إل واستبشر 
من العراق خيراً وما سمع عربي بالخِيش العراقيء إلاوقال إنه النواة لجيش العروية. ولكن 
الانكليز اعتدوا على العراق, ذلك الاعتداء الظالم عام :194١‏ لأن مصلحتهم تقضي أن لا يكون . 
للعرب جيشء وأن لا يهدأ لهم عيش. 
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قصر أعمار الوزارات 


| 
0 تالت وروي سال وين على بتاور تون السااقات ال ا 
بوحي أسيادهم الإنكليز. ويزرعون البغضاء في نفوس أفراد الشعبء حتى أودوا بحياة 
ير من الأبرياء من الشعب والجيش. فكان أن ثارت ثائرة الحاج عبد الواحد صقرء ذلك 
العربي الذبيل شيخ عشائر الفتلة؛ وطلب أن يوضع حد للمهازل التي يمثلها المتزعمون بقوة 
الإنكليز. واستقالت وزارة جميلء بعد وزارة جودت: وتسلّم يس الهاشمي زمام الحكم, بتأييد 
الشعب ومؤازرة الجيشء الذي كان أخوه العميد الركن طه الهاشمي على رأسه. (ملحق 
-1-). 
ويعود الفضل الأكبر في نجاح حركة عبد الواحد صقرء إلى تقرير الفريق عبد اللطيف 
نوري قائد الفرقة الأولى. كما كان لي في ذلك يد طولى؛ لأني كنت رئيس ركن الرتل المكلف 
ابالقضا ء على حركة عبد الواحد صقر. وكان قائد الرتل أمير اللواء عبد الحميد الشالجي. 
1 ومرت العاصفة بسلام ويدون إراقة دماء. فكانت الوحيدة من نوعها في عهد فيصل وغازي. 
. وقد سر بهذه الخاتمة السليمة. ضباط الجيش القائلون بالقومية العربية, وكانوا قلة. لأن فيها 
حقناً لدماء العرب, من أبناء الفرات الأبرياء, وهم عز العراق وفخره. لكن أكثرية ضباط الجيش 
غيظت منهاء لأنها كانخ غير عربية. هذه الأكثرية غير العربية كانت تسيطر على زمام الجيش, 
وكان بيدها الحول والطول وكانت تستمد قوتها من رجال البعثة العسكرية البريطانية؛ أو من 
١‏ الوزرا ء الموالين للانكلين. وكانت هذه الأكثرية قد انتظمت في كتلتين: الكتلة الأولى» تجمع 
الضباط الذين لا يمتون !! العروية بصلة, وهم الاقليميون القائلون بالعراق للعراقيين, 
ظ النافرون من الغرب (عرب سوريا وفلسطين خاصة). والعاملون ضد الوحدة العربية. أما الكتلة 
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اثانية تج الأكراد وكانالعقيد الركن ترفيق وهبي(١)‏ رئيسها م أما | رئيسها 
الحقيقي فكان الماجور أيدي الانكلين: وبكر صدقي. طن ش 
ظ وكانت حادثة عبد الواحد صقرء هي القبس الأول لفكرة 55250 

الوزارات: لتطهيرها ما أمكن من عملاء البراسة الاينتعفارية الرريطان ثم كان بكر صدقي, ‏ 
حم م وين 0 من بالعروية ولا بالدين» 
العملاء, طالبين النجاة بأزواحهم. وك الأ مناه إلى الوثي اللي أ أيضاً أ مثل رشيد 

قات اف عهد يك حار رن :كيت يتان ونا جاه كانه الزن الخرنية ل 
إسقاطها . فلما تم ذلك استبيشر نوري وآله, وجميل وآله, بالعودة إلى الوطن, حيث القصور 
الفخمة والأطيان الواسعة. وانطلقت حناجر آل جعفر العسكريء بالتهليل والزغردة. وليت وزارة 
حكمت سليمان سارت على نهج عربي ل الس اا عدر 
رئيسها. ش 4 . 1 ش 1 ا 


1 
أ 


. العقيد الركن توفيق ؤهبي كردي, وكان ضابط ركن في الجيش العثماني ثم التحق بالجيش العراقي بعد‎ - )١( 
أن خدج مدة غير قليلة في تشكيلات الليفي الانكليزية, ثم احيل إلى التقاعد قبل إبرام المعاهدة العراقية‎ 
الانكليزية وعين متصرفاً لبلدة السليمانية بأمر من الإنكليز, فأثار حفائظ بعِض البسطاء من الأكراد فكان‎ 
. هو السبب في حادثة السليمانية التي سفكت فيها دماء زكية في سبيل المصالح البريطانية.‎ 
وقد اسندت لتوفيق وهبي مناصب هامة وأوكلت إليه قبضايا خطيرة تمس مقدرات الجيش العراقي وثقافته‎ 
وأموره السوقية, وكانت له كلمة مسموعة في تقرير ضير ضباظ الجيش وهو يمقت العرب ويمقت محمداً‎ 
(صلعم) لأنه عربي وكان الجيش لا يجرؤ على ترديد كلمة العروبة في مدإزسه وأناشيده حين كان توفيق‎ 
وهبي آمراً للمدرسة:العسكرية أو مديراً للحركات» ؤيقي الجيش على هذه الحال حتى قتل بكر صدقي .. ظن‎ 
.توفيق وهبي أنني من أصل كردي لآن اسمي صلاح الدين ولأتني على زعمه من الضباط المبرزين» فكان‎ 
يقول لي بالكردية ما معناه: بس المل حيواناً ولا العربي إتسانً) وكير من القحضوب الأسلامية قير‎ 
العربية تنظر إلى العرب مثل هذه النظرة.‎ 

0( - سجن بكر صدقي مع من سجن كلا من عبد الوهاب صقر ومحسن أبى الطبيخ في سجن السنليمانية : قلما 
جاء ء جميل للحكم أفرج عن الذين سجنهم بكر صدقي باستثناء ء هذين العربيين ين الكريمين, لأن جميلاً يحقد 
عليهما لاتفاقهما مع يسن الهاشمني ضده وضد علي جودت. . وبعدل جهود وتوسلات قمتابها أنا وفهمي أفرج 
جميل غنهما . لماذا ياجميل لم تفرج عن عبد الواحد صقرة ألأنه من أبطال الثورة 5 


4 


النظام الملكي في العرا ق؟ أم لأن من عادتكم أن تجنوا ثمار مأيزرع غيركم لتشبعوا أنانيتكم الفردية 
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إن من يقول بأن الجيش على عهدناء انقلب على كل وزارة تسلمت مقاليد الحكم في 
العراق» يبتعد عن الحقيقة كل البعد. لأننا كنا في الواقع طوع بنان كل وزارة» نأنس فيها صدق 
العقيدة: ورسوخ الإيمان» في خدمة الوطن. ولو رجعنا إلى تاريخ الوزارات فى العراقء لرأينا 
أعمارها في عهدنا (بعد بكر صدقي). أطول من أعمارها في عهد الانتداب (قبل بكر صدقي), 
بياستثناء وزارة طه الهاشمى. لأن السياسة اليريطانية فى العراق, تتعمد وأد الوزارات» كك لا 
ينجز مشروع وطنيء ولا تتم منفعة قومية. فتسود التفرقة في البلادء وتشيع البلبلة في مناهج 
الوزارات. وتسير بريطانيا على هذه السياسة فى الدول شبه المستقلة (كالعراق)» ولكنها لا . 
تسير على هذه السياسة في مستعمراتها. لذلك أعددنا لهذه الناحية عدتهاء وقررنا مكافحة 
فضي ا جيار الوراواكا وجرى الإيفان على ل بي يي ل على نقيض 
ليتم الاعيبه العبيةامستوحاة من السياسة الاكليزية. وجات على أعقابها وؤزارة رشيد عالي 
الكيلاني. 
أي وزارة أسقطها الجيشء وهل انقلبنا إلا على أولتك الذين نصرناهم على الحق فغرروا 
بنا وخدعونا؟؟ فنيذناهم لما اختبرناهم, وأطلعنا على أسرارهم وكشفنا سوء ما يضمرون. لقد 
تدخل الجيش في اسقاط وزارة جميلء الملقب بالمدفعي؛ ولم يضيق الخناقء إلا على وزارة طه 
الهاشمي. أما وزارة جميل ال لقب بالمدفعيء فقد جاء بها الجيش إلى الحكم: بعد أن قتل بكر 
-١‏ سعي جميل وأعضاء وزارته, وفي مقدمتهم وزير الدفا ع صبيح نجيبء لشق الجيش 
إلى معسكرينء ويذلك يحتفظون بالتوازن: ويسيطرون على الجيش. وهذا العمل يلقى 
ترحيب الانكليز وتشجيعهم, لأنهم ينشدونه دائماً. وقد اعترف صبيح نجيب بهذا 
تدرا وائلتة وكرت وا فحني المكاف؟ (1 اد حي لخبي نبري 
ل ا لطن قوير 
صدقي .وما أكثر الديع الذي كاله لاولنك التداطكي كناب . كان يتلهف لجمعنا في داره أنا وفهمي وكامل 
فيفتح أبواب سيارتنا بيده وهى يرحب بنا هاشاً باشاً ٠‏ كل ذلك ليصبح وزيراً للدفاع في وزارة ج جميل» وليكون 
بعد ذلك القوة الفاعلة في تسيير دفة الأمور بالا شتراك مع ابراهيم كمال وتوفيق السويدي افنتتاذا إلى ثقة 
الجيشء وليكون جميل العوية في أيديهم لا أكثرء وسيتمكنون مادام معهم من تخليص اليلاد من استعمار 
الانكليزى ...و ... وكثرت وعود صبيح التي قطعها في تلك الأيام والأيمان التي حلفها. 
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واسماعيل نامق وابراهيم الراوي وغيرهم من القادة الذين اشتركوا معنا وأيدوا 
حركتنا. وليسال في ذلك نوري وطه. اللذان قالا إنهما من حزينا. 

"- تضعضع مركز وزارة جميل, بعد أن أضاع العراق شطراً من أزاضيه في شط 
العرب. فقد استنكر الشعب والجيش هذا الأمرء الذي قامت به وزارة جميل وموقفها 
الضعيف أمام الانكليزء واستاء منه المغفور له املك غازي. 

-١‏ احجام جميل عن مد ثورة فلسطين بالمساعدة. وقد اطلعت على ذلك بنفسي في 
احدى العمليات. وجميلء صديق حميم لحييم ناثانيال ذلك الصهيوني الواسع الثراء, 
وجليسه على موائد الخمر والميسر. 

4- تنكر صبيح نجيب لوعوده وأيمانه التي أقسمهاء يوم كان يتلهف لضمنا إليه. أو 
بالأصح إلى زمرته الديكتاتورية؛ التي ألفها بالاشتراك مع توفيق السويديء وابراهيم 
كمال. فلما أصبح صبيح وزيراً للدفاع: انقلب عليناء وأخذ بمبداأ فرق تسد. وما أظن 
صبيحاً إلا نجيباً. يعترف بهذا ولا ينكره ويذكر اليمين التي حلفها بداره يوم كان 
يدعونا إليها بإلحاح. 

ه- رفض جميل أن تسند وزارة الدفاع لطه الهاشمي. بدلاً من صبيح نجيب. وفي 
مسامرة أقامها اللواء الأول في معسكر الرشيدء لم يتورع آمر اللواء نظيف 
الشاوي؛ عن الطعن بطه الهاشميء على الرغم من مكانة هذا الأخير في الجيش. ' 
وقد اضطر الهاشمي إلى السكوت (نظيف الشاوي ينعت جميلاً بأبي بكر الصديق). 

1- حنث جميل بالعهود التي قطعها على نفسه. بأن يحقق للجيش طلباته التي دونت 
على قائمة. سلمتها بنفسي إلى جميل في بيته؛ يوم عاد إلى العراق» ليؤلف حكومته, 
بعد أن استقبلته في المطار المدني ببغداد. 1 





/٠.‏ فلما أصبح وزيراً للدفاع كان أول ما قام به من مسعى أنه زرع بذور الشقاق في صفوف الجيش وحاول 
خلق كتلتين: الأولى تقول بالعروية والثانية ضدها تقول بالعراق للعراقيين. وكان معظم أفراد الكتلة الثانية من 
: أعوان بكر صدقي. هذا الأمر كان السبب الرئيسي لاسقاط وزراة جميل. وقد اعترف صبيح نجيب أمامي 
وأمام رئيس أركان الجيش الفريق حسين فوزي بأنه لا يمكن السيطرة على الجيش إلا بهذه الوسيلة. وهي 
السويدي وابراهيم كمال. وهكذا فإن هذه الفكرة ما كانت إلا فكرة انكليزية (بشهادتك يا قائدي المحبوب 
رئيس أركان الجيش حسبن فوزيء وإن كانت الأيام قد فرقت بيننا وشاعت الأقدار أن نختلف. لقد خدعني 
نوري كما خدعكء واوقعنا معاً في حبائله, لأني تمسكت بطه الهاشمي فإذا به مسحور بسحر نوري). 
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التناحر بين نوري وجميلء والإجتماعات السرية التي كان قوامها باديء الأمر كل من 
نوري وفهمي وصلاح الدينء ثم شاركنا فيها طه الهاشمي وكامل شبيب فيما بعد. 
كانت هذه الإجتماعات تعقد في منزل نوري» وطلب نوري أن نكون إخواناء مرتبطين 
تعيكاى حزب الاستقلال العربي. وأن يكون طه الهاشمي الوكيل علينا والأمين. وقرر 
أيضاً أن يكون قيام الوزارات وتسلمها الحكم؛ برأي الجيش. وبذلك يصبح الجيش, 
هى المهيمن والمنظم, فيسد الفراغ الذي حدث بوفاة المغفور له الملك فيصل الأول. 
الذي كان يسيطر على الوزارات وعلى التحربات والمنافسات الشخصية التي لا 
تنتهي في العراق(١).‏ 
كانت هذه الأسباب» يضاف إليها تحريض نوريء كافية لأن يطلب الجيش اسقاط وزارة 
جميلء فلما سقطت, أصبح اعضاؤها أعداء ألداء لي ولإخواني. كما أبدوا العداوة لنوري بن. 
سعيدء وهم في الواقع» متفقون جميعاً على خدمة الإستعمار. وماكان تنافسهم وتناحرهم, إلا 
تسابقاً في خدمة الإستعمار. وهكذا خدعونا بمكرهم وكانوا مجرمين. 
أما وزارة طه الهاشمى فسوف تاأتى فى الفصول التالية أسباب إسقاطها المؤسفة. لقد 
شات الأقدار أن نكون في عداد القادة المسؤلين. على رأس جيش قيدته بنود المعاهدة 
العراقية الإنكليزية. فأثقلت كاهله, كما أثقلت كاهل البلاد وقيدتها. كان لزاماً علينا أن لا نتهاون 
بمصالح جيشناء وهي من أهم المصالح العامة . وقد فات الإنكليز. من حسن الحظهء أن يدونوا 
شروطاً يتعلقون بهاء في نصوص المعاهدة التي فرضوها على العراق فرضاً. 
أما وقد احرزنا مناصينا بجدارة واستحقاق بعد جهود سنين قاسينا خلالها الأمرين, 
أما وقد أخذ الله بيدنا وجعلنا من العاملين على إنقاذ جيشنا من براثن الإنكليز واذنابهم, من 
القادة والضباط المرتزقين, الذين جاءوا بهم, وهم لا يمتون إلى أصل عربيء ولا يروق لهم أن 
يكون العراق عربياً؛ ولا أن يكون الجيش عربياً. فكيف نرضى بأن نسلم للإنكليز بمطاليب لم 
تأت المعاهدة على ذكرها؟ وكيف تطاوعنا أنفسنا بأن نهدم اليوم ماشيدناه بالأمس؟ وكيف يهون 
علينا أن نستسلم لأذناب الإنكليز الذين بلوناهم وظهرت لنا عيويهم ؟؟ 
لقد شاءت الأقدار ان نتصل بمن يدعون«رجالات الأمة». وعلى رأسهم نوري وجميلء 
فوجدنا نوري يطعن جميلاً ويقول 5" يصلح لأن يكون مدير ناحية» ووجدنا 
جميلاً يقول؛ إن نوري صنيعة للإنكليزوأنه لا يؤ 


)١(‏ - أليس كذلك يانوري؟ وأنت ياجميل ألا تفكر مثل تفكير نوري؟. 
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ورأينا توفيق السويدي يتقرب إليناء ليحرضنا على اسقاط وزارة زيدء بدعوى انه كذا 
ورأينا صبيح نجيب وابراهيم كمال » يشجعاننا على اسقاط وزارة عمرى لأنه كذا ... فرستم 
شيعي ويشجع الشيعة؛ والآخر خائن؛ وغيره شيوعي, الخ .. 
وفكذا. خبرناهم وأطلعنا على دخائلهم وسرائرهم: وعرفنا أن الاعيبهم ومناوراتهم, 
ماهي إلا حزازات شخصية؛ تحركها ثعلبيات نوري, وخطط الانكليز الاستعمارية الضارة 
بالمصلحة القومية. ولئن ناهض بكر صدقي الفكرة العربية» وعزم على إغلاق نادي المثنى؛ فقد 
كان عدوا للانكليز وللاستعمار. أما جميلء فقد ناوأ سعيد الحاج ثابت, لأنه كان رئيساً لجمعية 
إعانة منكوبي الثورة في فلسطينء وهو صديق نيوكومب الصدوق, وصديق غيره من أساطين 
دائرة الاستخبارات البريطانية. وأما نوري؛ فلا ينكر فضل الانكليز وهو الذي يخشاه كل من 
يمد ثورة فلسطين بطلقة أو بندقية. وهى الذي كان ينقل للانكليزء تفاصيل الأبحاث السرية التي 
تدور في مجلس الدفاع الأعلى. ١‏ 
لقد شاءت الأقدار أن نناصر جميلاً ونوري, وكلاهما اقترح وشجع على مبداً اشراف 
الجيش على الوزارات. ونادى بضرورة ذلك, بحجة أن الجالسين على عرش العراق بعد فيصل ... 
الأولء مغرورون؛ لا هم لهم غير الانس والطرب. تجرفهم الملذات وينساقون بتحريض الصائدين 
فى الماء العكر إلى ازتكاب السيئات, مثلما كان غازي فى عهد بكر صدقي. وشات الأقدار أن 
نكون مسؤولين عن مقررات الجيشء في الأمور السوقية والسياسية العسكرية كما سياتي 
لقد تأكد لنا بنتيجة اختباراتنا هذهء أن أساطين الأذناب مثل نوري وجميلء هم علة 
العلل في العراق» وهم سبب التفرقة والنفاق. وأن تصرفاتهم هي التي حملت الشعب العراقي 
على أن يكفر بالوطنية:؛ وأن يرمي الوطنيين بالكذب وجمع المال. وأصبحت كلمة (وطن) عند 
العراقي تقارن كلمة (نوط) وهي العملة الورقية. وهكذا انتزعوا ثقة الشعب بأبنائه البارزين, 
ورجالاته المخلصين, وحملوه على تكذيب كل عامل في الحقل الوطني» حتى ولو ضحى بنفسه 
ويأولاده في هذا السييل. 
وهذه هي الأسباب التي دفعت جلال بابان وغيره من الناعقين بالاقليمية العراقية وبحقوق 
الاقليات, كما دفعت الانكليز أيضاً» إلى المطالبة باقصاء صلاح الدين واخوانه من الجيشء ويأن 
يلحق بهم كل عربي مخلص في عقيدته القومية. | 07 / 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ ضََايا الوضاية على غركن الغراق 


الفصل . الثاذى | 





ضحيا الوصاية على عرش العراق 
و(استعداد بريطانيا للحرب 


وأنكم, أنتم الذين تنصرون القضية العربية في العراق. لذلك قررت أن أكون أحد إخوانكم؛ وأن 
أضع يدي في أيديكم. ١‏ ظ 


. - غازي - 
الضحية الأولى . 
الضحية الثانية . 


بين اقتراح صباح وشهادة عبد الله . 
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أولاً: 
الضحية الا'ولى 
قصة حلمى والامير 


#ذاع للأمير عبد الاله حديث حسنء وامتدحت سيرته في كل مكان؛ حتى تأثر بالدعوة 
. #ّطه الهاشمي وزير الدفاع, وحسين فوزي رئيس أركان الجيشء وأمين العمري قائد 
الفرقة الأولى» وأمين زكي قائد الفرقة الثانية, واسماعيل نامق قائد الفرقة الثالثة, وغيرهم من 
القادة. وكان لمحمود سلمان: الفضل في نشر هذه الدعوة وبواسطتها تقرّب الأمير إلينا. 

قصدت رئيس أركان الجيش ذات يوم, لأقدم له بعض المعاملات اليومية» بصفتي معاوناً 
لهء فوجدته في حديث مع محود سلمان (آمر كتيبة الهاشمي يومئذ)» والمقدم الركن رفيق . 
حسين يصغي إليهما ؛ فاعرضت عنهم وعدت أدراجي ٠‏ ويعد نصف ساعة ناداني رئيس أركان 
الجيش, ونادى توفيق حسين معيء وقال لي: 

- أخبرني محمود سلمان؛ أن حكمت سليمان رئيس الوزراء ابه لوه عدن ادا 
بكر ضدقيء قد دروا مؤامرة لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية وا مدنية؛ والعودة إلى 
الحكم. ٠‏ 0 

فسالته: - كيف علم محمود بالأمرء ومن المقصود بالمؤامرة؟ . 

أجاب: - إن الذي أخبر محمود سلمان هى الأمير عبد الاله بالذات: كما إنه أخبر وزير 
الذفاع ايا أننا بحم المؤامرة فلا أعرفهم؛ لذلك قررنا الاتصال بالأمير للوقوف . 
عن جلرة الام 

ويعد ساعة علمت من محمود سلمانء ثم من وقائع المحاكمة التي استندت إلى شهادة 
الأميرء أن المتآمرين أرادوا اغتيال طه ونوري من المدنيين» وفهمي ومحمود وكامل وصلاح 
الدين» أي نحن الأريعة من العسكريين. ٠‏ 
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كلف الأمير عبد إلاله بأن يبقى على اتصاله بالرئيس البيطري حلمي عبد الكريم الذي 
ذكن الأمدين فى شهنادته انه هركن عليه الاسسدر كفن اكؤاشرة وأطلعه على اشتساء فض 
الزملاة المعامريق, لكنه اعتذز عق ككانة ابسمائهع بخط يور واملى الأحيو قائمنة يسما ء تين 
وعشرين ضابطاً بين زعيم وعقيد؛ كالمرحوم شاكر علي آمر الخيالة؛ والزعيم اسماعيل حقي 
آمر المدفعية, والعقيد الركن صالح صائب (رئيس ركن الفرقة الثانية يومئذ), والعقيد الركن 
قاسم شكريء والعقيد عباس فضليء وغيرهم, بالإضافة إلى المدنيين. 

تذكرت تقارير الانكليز التي تطعن بكرامة الضباط البارزين؛ ليقلٌ عددهم, ولتزرع 
البغضاء. وتبث التفرقة» في صفوف الجيش. وتذكرت قوائم الضباط المساقين إلى التقاعد, 
فهالني الأمر وساورني الشك في حكاية الأمير والبيطري حلمي. لكن سمعة الأميرء وتاكيدات 
محمود سلمان وفهمي وغيرهماء بأن الأمير خال من الأغراض وما بدا على طه الهاشمي من 
اهتمام؛ كل ذلك, اضطرّتي إلى التسليم ناكمو و السو هع النطائرين::: 

واستمر الأمير عبد الاله يخادع البيطري «حلمي» عشرين يوماً (طلق حن زعمة): 5 
طلب وزير الدفاع منيء أن أصدر الإنذار السري إلى جميع القطعات المرابطة في العاصمة, 
بعد أن قرر مجلس الوزراء. اعلان الأحكام العرفية في بغذاد» فقلت معترضاً: 

- إنكم تفاجئوننا بهذا وأرى التروي والتوسع في التحقيق أولى. لعل رئيس الحكومة 
نوري بن سعيدء موتورء يريد الشأر لجعفر من قاتليه؛ أعوان بكر صدقي. فاضطركم بدافع 
الانتقام إلى هذا القرار(١).‏ ثم ماهى رأي الملك غازيء وهل وافق على قرار الحكومة؟ 

أجابني: - بل كان مصراً على الرفضء لولا أن عبد الاله أقنعه بعد لأي. ‏ . 

فلم أجد أبداً من عرض الأمر على رئيس أركان الجيشء فوافق عليه وصدر الانذار, 
وأعلنت الأحكام العرفية تحت اشراف اسماعيل نامق»:قائد الفرقة الثالثة, (وكان أيضاً قائد 
الفرقة الأولى بالوكالة عن أمين العمري الذي كان في إجازة مرضية). وانعقد المجلس العرفي 
برئاسة العقيد عزيز ياملكي, وعضوية سعيد يحيى الخياط؛ ومحمود حلمي الطرابلسي, 
ومصطفى كاملء من العسكريين. ومعروف جياووك الكرديء وعزيز الخياط الكردي, من الحكام 
المدنيين. . وليس بينهم صديق لبكر صدقي. أما سعيد يحيى الخياط؛ فقد قيل أنه من أتباع 


/ 


انتهت أولى المآسيء استناداً إلى شهادة عبد الاله - وكان يومئذ قد أصبح وصياً - 


)١(‏ - كنت مطلعاً على امتعاض طه من بعض تصرفات نوري. 
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2110100101110 اصرار ناجي شوكت» لقخنى نودي 
بإعدامه)» وبالحكم على حلمي عبد الكريم» والأخوين اسماعيل ويونس عباوي. بالإعدام شنقاً 
(خفض هذا الحكم إلى السجن المؤيد). وقد أحيل العقيد الركن صالح صائب علي التقاعد, . 
وشملت الأحكام الكثيرين: وقذفت بمئات المواطنين إلى أعماق السجونء ولوثت أسماء رجال ‏ 
الجيشء التي أتت على ذكرها قائمة الأمير. وكاد يلتهم توفيق حسينء مدير شعبة الاستخبارات 
في دائرتي لولا أن تداركت أمرهء ووقفت أنا ورئيس أركان الجيش بجانبه. أما الزعيم المتقاعد 
اسماعيل الآغاء والعقيد الركن المتقاعد شاكر الوادي؛ فأقرج عنهماء وعيّن الأول قنصلاً للعراق 
بحلب, والثاني أميناً للسر من الدرجة الأولى في السفارة العراقية بطهران. وجرت هذه 
التعيينات بناء على توصية رئاسة أركان الجيش, بعد أن تقدمت أنا وكامل شبيبء برجاء 
شخصي إلى طه الهاشمي في هذا الشأن. ظ 

وكان وزير الداخلية ناجي شوكت: هو المعارض الوحيد لتلك الأحكام. وبقي مصراً على 
المعارضة؛ رغم المحاولات التي جرت ليخفف منها. فما كان من نوري ابن سعيد, إلا أن أوفده 
إلى أنقرة بمهمة كاذبة» ويذلك أقصاه عن وزارة الداخلية مكراً هداق . وكانت إحدى هذه 
المحاولات في حفلة للعشاء أقامها اسماعيل نامق بداره, وكنت بين المدعويين, ورأيت سامي 
شوكت (وهو أخو ناجي)؛ يشجع على شنق حكمت سليمان: وعلى ضرورة تنفيذ أحكام 
المجلس العرفي دون رحمة. 

وهكذا الح توري بن سعيد: وأفل تلميذه عبد الله في لقاع الفريسة الآولى في الفخ. ظ 
وعُذيا جذوة البغضاء بين صفوف الجيش وأفراد الشعبء وكانت قد خمدت يعد تكرصدفي)» 
ووجه الأنظار إلينا وهى مستتر وراعنا. وألقى مسؤولية تصرفاته على عاتقناء زاعماً أنه يتصرف 
نزولاً عند إرادة الجيشء الذي يضغط على وزارته. ولكنه يشيد بمدحنا عندما يراناء ويخدعنا 
قائلاً: «أنتم في طليعة المخلصين للبلاد والمضحين لها». 

كان هذا ظاهر الأمر لكنه في الحقيقة, ,ما كان إلاواحدة من الخطط البريطانية 
للاستعداد للحرب العالمية الثانية التي تة تقرر تطبيقها في هذه البلاد. فجعلت كيدك يانوري. 
عظيماً حين قلت لي: «في رأسك صوت سوف تصيحه ياصلاح الدين» ولكن سوف ترى 
ماسيجري بالعراق». 
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ملك المراىء على عرس 


المللك فيصل الثانى الذى يعتبر أصغر ملوك العالم 
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-١‏ الأميد عيد الإله: 


20100000 .وهو تحيف النية, ل عدوا ادن ناهر الكلاة من 
العمر, تعلو محياه كآبة, وزثها من أب أضاع ملكه. وكان قد.اقد قترن بآنسة من عائلة مصرية... 
كريمة:, لم لشف ع ماكنا 9 ورم 0 معي 0 عرفنا الأمير. ' 
التي كان مقا ونا ا انالك معانناً لونض أركار الهش 
00 للحركات. لكني سرعان ماصعقت: إن رأيت هذا الأمير العربي الأشم, الذي يبدى أمام 
بني جلدته في كبرياء الإمارة وعزة النفس و قد تصاغروتلعثم وأخذ يفرك يديه, ويتلوى تزلفاً 
لا حفر بحن الاتكلير. لتهنتته بالعيد . ولعلة أدرك من وجومي, ٠‏ وإعراضي اشمتزاز نفسي من 

قفه, فهمس وأنا أغاذر ذازه: «بارك الله بكم يا اخواني: إنكم في طليعة العرب المخلضين» 0 
وأنتم الذين أنقذتم البلاد من شروز بكر صذقي وأعوانه» تركته متسائل «أيخشى أن يراه 
الانطليز على غير ماعهدوا؟ أ م يجاريهم تلطيفاً للجى المكهربء الذي أثاره ابن عمه غازي 
ضدهمء إن أوقف رجال الانكليز عند حدود المعاهدة, وحملهم. على احترام العرش وآدايه» وأخذ 
كدت إمارة الكويت إلى أمها العراق» وقلت لنفسي لعل هذا هو السبب ... 


الاسم الفقيد عزيز يلعي . 
«تمرود عطق 1 دوك نإعدا الغازي مصطفى كمال والكثيرين. غيره» من المطالبين 
بالحرية والاستقلال. فكان الود على سر أبيه: كما يقول مين الغمري . والأكراد يمقتون عزين 
ياملكي. لأنه كالحرياء في تقليه .. 000 ظ 


30 العقيد ‏ سعيد نحيى الخياط: 


وهى عربي الأصل والعقيدة. كان معنا في جهادنا القومي: و وفي مناوأة يكر صدقي ؤهق. 
آمر اللوا ء الأول, في الفرقة الثالثة, التي توليت قيادتها في السنتين اللتين سببقتا الخرب مع 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ ظ صحايا الوصاية 

أوامري ولم يكترث بهاء بل أذعن لرسالة كتبها له نوري بن سعيد وآرسلها له من المعسكر 
الانكليزي بسن الذبان. فوقف سعيد يحيى بلوائه في الرمادي موقفاً جامداً, لا يدافع ولا 
يهاجم, لابل إنه لم يدافع حتى بصورة سلبية؛ ولم يتعاون مع القطعات التي كانت تحاصر سن 
الذبان. إذ حصر قواته. وعطلهاء دون أن يحاصر الانكليزء فكانت مواصلات العدو, تجري بين 
فلسطين وسن الذبان تحت سمعه ويصره.ء فلا يبدي حراكا تجاه الانكليز» وكان يهول في 
وصف موقفه الحرج. من المؤسف أن يسود سعيذ ماضيه الناصع» في سبيل نوري بن سعيد, 
فيخدعنا. فكان موقفه شبيهاً بموقف كامل شبيبء ومن عوامل فشلنا في القتال. 





- محمودل حلمي: | 

إن الأكراد المخدوعين بالسياسة الانكليزية» يمقتون محمود حلمي» منذ أن أثار توفيق 
. وهبي واقعة السليمانية ضد الحكم العربي. وقد أحاله بكر صدقي إلى التقاعد, لأنه عربي 
الأصل والنزعة, ثم أعيد إلى الجيش بعد مقتل بكر صدقيء وهى شجاع مقدام. 


ه- نائب الأحكام. مصطفى كامل: 

لا أعرف أصله ولا نزعته. أذكر أن الحاج رؤوف (آمر أحد الأفواج في اللواء الثالث من 
الفرقة الأولى)» خان واجبه لما حارينا الانكليز. فقد كان عليه أن يحتل على عجلء موقعاً في 
الجيهة» في صدر السريةء ولكنه لم يفعلء بل انسحب بفوجه إلى بغداد. وهذه خيانة وطنية عن 
أقضلد وتصميم. آحلته من أجلها إلى المحاكمة, بصفتي قائد الجبهة الغربية. وبعد يومين 
“راجعني نائب الأحكام مصطفى كامل, وطلب مني أن أحدد له العقوية, فأجبت«إن تحديد 
العقوية ليس من شأني ياهذا لآن ميزان العدل أمامكء والقوانين العسكرية بين يديك: فطيقها 
بعد القناعة». كما راجعني بشأن هذا الضتابطء قريبه ابراهيم الرواي؛ طالباً الشفاعة لقرييه, 
فقلت له: «لم اعهد فيك ياباشاء أن تطلب الشفاعة لضابط اقترف جريمة الخيانة؛ وأنت تعلم أن 
مصلحة الأمة فوق كل اعتبار» فأجابني ابراهيم «أنت أعلم بما أنسب» ثم 0 وإني 
لأشكر ابراهيم على عقيدته. أما نائب الأحكام مصطفى كاملء فما أظنه إلا رجلاً تتأثر أحكامه 
بالقوة» لا بالعدل. أما الضابط الخائن الحاج رؤوف؛ فلا شك عندي أن عبد الاله ونوري أكرما 
مثواه وأحتفيا به, بدلاً من اعدامه. ْ 1 
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- حلمي عيذ الكريم: 

أصر حلفي على انكاره ولم يعترف جتى اليوم. لكر هي ا ع ع 
من المتهمين السياسيين: لما حاربنا الانكليز. والتجأ إلى إيران» فكان جاسوساً علينا لحساب 
السفارة البريطانية في طهران. ثم طير إلى عبد الاله برقية, قال فيها «أنا مازلت ذلك. 
المخلص»». فاستدعاه عبد الاله وعاد إلى بغدادء وكان له ما أراد. فتأمل أيها العربي في قابلية 
الانكليز على تدريب الجواسيس. لقد كان حلمي جاسوساً؛ يعمل لحسباب عبد الاله والانكليز 
قبل أن يسجنء ولذلك كان شجاعاً ا الإعدام, لأنه يعلم أن الجاسوس الانكليزي, 


- الاخوان العباويان: 
وهما عربيان من الموصلء اشتهزت عائلتهما بأعمال المغامرة سعياً وراء الشهرة وانقطع 
حبل جهادهما معنا منذ عهد بكر صدقي.. 


4- اسماعيل الملقب بالآغا: 

وهى عربي من محلة المهدية ببغدادء استغلّه بكر صدقيء وأحيل إلى التقاعد في وزارة 
جميلء بعد أن انتهت أيام بكر صدقي. خدم اسماعيل الآغا في الخيالة» وكنا معاً في كتيبة 
واحدة, وهو صديقي . : 


9- شاكر الوادي: 

وهى عربي الأصل؛ وضابط ركن حاد الذكاء. استغله بكر صدقيء لكنه يزعم أنه هو 
الذي استغل بكرا ... أما.والدة محمود الوادي» فهى من أعوان الاتحاديين في العهد العثماني. 
هجر بلاده وأهله, والتحق بالأتراك. فطمس ذكره حتى يومنا هذا. شاكر الواديء يمقت 
السوريين» ومن أقواله «يهودي عراقيء خير من ألف سوري» وماضيه قبل عهد بكرء أنصع من 
ماضيه بعد بكر. وهى صديقي, وكامل شبيبء ابن عمة شاكر الوادي. 








مذكرات الشهيد صلاح الدين الصياغ 
-١٠١‏ حكمت سليمان: 


ضحايا الوصاية على عرش العراق 





سليمان عدة وؤارات: وكان رئيسا ل اال هود بك سكن ومو حدم جز نيدت 
الاستعمار كما يمقت الانكليز وأنناتهم الرععامة الي 


-1١‏ سامي شوكت: 


هى أخى ناجي شوكت وعدى أخيه اللدود. وتريطهما بعائلة سليمان قرابة رحم. 
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ثانا : 


غازي .٠‏ الصحية الثانية 





أهداني غازي صورته موشحة بتوقيعه, يوم أهديته كتاباً من مؤلفاتي في التعبئة الحديثة عام 
1555-4 ., 
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- لكن سيارتي ليست جاهزة. 
قال: - سأرسل لك سيارتي 





ارتديت بزتى العسكرية» وأنا أضرب أخماساً بأسداس. ترى ماذا جرى؟ إن أعلنت . 
العشائر الثورة, فلماذا يحدثنى الوزير من قصر الملك؛ لا من وزارته؟ إذن هل فاج الملك 
الوزارة, بأمر يتعلق بضم إمارة الكويت إلى العراق(١).‏ وبعد عشرين دقيقة؛ كنت في السيارة, 
اضطران وشنحون: والهراش والحتوي في نكا ووثكين: افسالتة؛- ما الخين؟ 

جاب: - لقد مات الملك .. سيارته صدمت عمود كهرياء قرب القصر. 

قلت: - وكيف يكون هذا؟ إنه غير ممكن, أفصح ياعبد الوهابء لم تركت الملك وحددء 
وهى إذن واجبك؟ 

قال: - ماحيلتي, والملك لا يصطحبني» ولا يستمع إلى كلامي. 
وقال: -_ إهدا ياصلاح, لم أعهد فيك ضعف الأعصاب لهذا الحد. 

- لكن الملك مات .. 

- أجل والمقدر كائن. 

على شمال مدخل القصرء غرفة رأيت في وسطها غازي؛ جثة هامدة مسجاة: وعليها 
غطاء أبيض, وقد التفت حوله نسا ء العائلة, ييكين. فلم أطق صبراً. وخرجت من الغرفة مع 
المرافق» إلى غرفته؛, حيث رأيت الأمير زيد عم الفقيد #وكانعاس الوجة والشريف حسين 
خاله. . وشريف شيخ يضرب إلى الشقرة ة, أحسبه الشريف جميل» وكان يبكي بكاء مرا 





)١(‏ - كنت أجول تخوم العراق بالطيارة وبالسيارة, لأعد خطة الدفاع عن العراق وكان يصحبني في جولتي» 
المقدم الركن الطيار سامي فتاح. والرئيس الأول الركن الشاب العربي الشهم؛ محمود الدرة» فأخبرني 
متصرف البصرة السيد علي محمودالشيخ؛ بنوايا غازي» وبالأوامر السرية التي كان يوجهها إليه يصدد 
ضم الكويت إلى العراق؛ حالما يوعز له بذلك.. 00 
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وآخرون لا أذكر أسماءهم ورأيت الدكتور صائب شوكت؛ يحمل حقيبته ويودعنا مغادراً 
القصر. وأما عبد الاله فكان شاخب الوجه. مضطرياً؛ يمشي في الصالة المقابلةلباب القصر, 
التي يصعد منها إلى ديوان الملك. 
قلت: - إنه أمر جلل لا يصدق. 





فأجابني الأمير زيد فوراً: - إن غازي عنيد لا يقبل النصح من أحد. 

وسالت المرافق الأقدم؛ عن رئيس أركان الجيشء فأجابني بأنه في الديوان مع الوزراء, 
وجلالة الملكة؛ يقررون اعلان ملكية الطفل فيصل الثاني, والوصاية على العرش. ثم سرد لي 
تفاصيل الحادث فقال: 

- للملك غازي شغف عظيم بإذاعته الخاصة:؛ الموجودة فى دار ملاصقة للقصر. وله فى 
الجنوب» دار أخرىء أقامها لأموره الخصوصية؛ تصل إليها طريق معبدة. ولقد حرم علينا نحن 
المرافقين. وعلى جميع الحرس والدوريات, الاقتراب من تلك الدار. ظ 

٠‏ وكم من مرة خالفت أمره؛ ووضعت على الدار من يحرسها.ء وكان يعلم بالأمر, 
فيطردهم؛ ويلحقني منه غضب شديد. ومن عادة الملك؛ أن يقضي هزيع ليله. متردداً بين دار 
إذاعته وداره الخاصة. وقد جاء الملك الليلة إلى دار الاذاعة, ومكث فيها قليلاًء ثم عاد إلى داره 
له #ختل ان أعاه 
أنوار القصرء فعلمنا اإسطاء السيارة, وبالكارثة. 

- ومن أتاكم بالخير؟ 

- العيد الأسود الذي كان يرافق الملك وقد 5000 المستشفى. 

- وهل رأيته بم عينك ياعبد الوهاب؟ 

الا 

وبعد نصف ساعة, خرج طه الهاشمي من الاجتماع, فأخبرني أنه تقرر نقل الجثمان 
إلى البلاط الملكي بالرصافة:؛ وأن مجلس الوزارء رشح الأمير عبد الاله, ليكون وصياً على , 
العرش. وأن هذا الترشيح, » يقترن برغبة الملكة أيضاً. وطلب مني أن أقوم بإعداد مراسيم الدفن ١‏ | 
فقلت: - أرى أن يؤجل الدفن ثلاثة أيام لأنه غير ممكن اليوم. ‏ ' 

قال: سنرى. 
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غادرت قصر الزهور» ومررت على دار فهمىء ونقلت إليه الخيرء فأجاب يدون اكتراث: 
الكيفننا اكتارة :الله 

قلت: - لكن حَسب غازيء نزعته العربية» ومقته للمستعمرين. 

ثم أسرعت إلى دار قائد الفرقة الأولى أمين العمري, فأطلعته على تفاصيل الحادثة, 
ورجوت منه أن يقود مراسيم الدفن؛ التي سوف تشترا 5 ك فيها كل القطعات المرابطة في 
العاصمة: وتركته وقائد الفرقة الثالثة اسماعيل نامق, كما طلبت من آمر الخيالة ابراهيم 
اال 0 0١‏ ا الفرقة الأولى في داره فوراً: ثم 


والآخرين. 


في أنحاء العراق» لفغت موا كن الشعبء وقرعت وا وشق ضراهيا عنان السماء 58 
أصوات بسقوط إنكترا الغادرة, والخائن نوري بن سعيد,ء قتلة غازي وأبيه فيصل . وتدفقت. 
الجموع طلى سناحة رئاسة الوزراء: بيئما كنت ومدير الإدارة العقيد:عيد الرزاق حسين: 
ومتصرف بغدادء ومدير الشرطة العام, مجتمعين في غرفة وزير الداخلية؛ نعد الخطوط 
الرئيسية, لتسير على ضوبهاء الدوائر التي ستقوم بمراسم الدفن وتقبل التعازي. وكان وزير 
الداخلية ناجي شوكت. مضطرباً كثير التشاؤم: فقال وكان مصيباً في رأيه: 
لقد جام لسو ا ا 0 
أوافق على فكرتك. بالسماح للجماهير, تست عرض جثسان الك نشي لاب مثل 
ع افتز عا ءارجالا وكل ماله علاقة بالحادث, بالشكل الذي كان عليه, وأن يسمح 
للشعب بزيارة محل الإصطدام. فوافق وزير الداخلية, وأصدر أمراً للشرطة بذلك, 
وفى الساعة العاشرة, زحفت الجموع الغفيرة: إلى البلاط الملكى في مواكب منتظمة, 
)١(‏ - حضرت مراسم تشييع جثمان المغفورله مصطفى كمال اتاتورك وكنت أنا واسماعيل نامق نمثل العراق عن 
الجهة العسكرية؛ وكان يمثل العراق عن الجهة المدنية كل من عبد الإله الدملوجي وناجي شوكت (وكان ناجي 


شوكت سفيراً للعراق في أنقرة يومئذ). 
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لتودع غازي, ملكها المحبوب. وكان جثمان غازيء مسجىّ في ساحة البلاط المجللة بالسواد, 
يلفه العلم العراقي, وتغطيه أكاليل الزهور: وأحاطت به نصف دائرة من الحرس, تتراوح 
مراتبهم”بين الجندي والزعيم.وقفوا خاشعين منكبين على أعقاب أسلحبهم وقد أبكى هذا المشهد 
الؤثر الصفون والكدو« خاسنة مواكن الات | | 

وفي السادس من نيسان عام ,١1975‏ حلقت الطائرات العراقية في سماء العاضسة ‏ 
ترفرف على أجنحتها شارات الحزن السوداء. واخترقت ضفوف: الجيشء عرية مدففنع تسير 
الهويناء حاملة جثمان غازي إلى المقبرة الملكية بالأعظمية. ونفخ الجنود بأبواقهم, وأطلقوا 
ببنادقهم, وقصفوا بمدافعهم تحية وداع لغازيء وهو ينام في مثواه الأبدي. ثم انسحبت 
الجموع رويداً» وهي تبكي الشباب الذاوي. كما انسحب نوري إلى داره بقارب نهريء مثلما 
جاء. خشية أن يفتك به الشعب. واقيمت التعازي في البلاط الملكي ثلاثة أيام؛ ترأسها كبير 
العائلة عبد الله أمير شرقي الأردن. ١ ١‏ 

بلغ هياج الشعب أشده. وانتهى بقتل القنصل البريطاني في الموصل. وما زار مكان 
اصطدام السيارة زائر, إلا ساوره الشك وأعلن تكذيبه. وألقي القبض على الخطباء. والذين 
قالوا إن غازي ضحية مؤامرة» دبرها نوري ويعض الضباط(١):‏ وشاع أن جميلاًء والمعارضين 
غيرهء والسفارة الألمانية, هم الذين يثيرون هياج الشعب, بترويج تلك المزاعم, وكانت النتيجة» أن 
أصدرت الأحكام العرفية على بعض الشبابء أعرف منهم طالباً عربياً. يدعى هشام عبد الله 
الدباغ, اتهم بحادث إغتيال القنصل البريطاني في الموصلء فحكم عليه بالإعدام, ثم خفض 
الحكم إلى السجن خمسة عشرة عاماً لصغر سنه. 

وكان على الوزارة أن تجتاز العقبة الرئيسية التي تواجههاء وهي موافقة مجلس الآمة 
(أي مجلس الأعيان والنواب)؛ على وصاية الأمير عبد الاله. والتغلب على المعارضة, التي 
يرئسها جميلء والتي رشحت الأمير زيدء للوصاية على العرش. فكان للجيش اليد الطولى في 
حل هذه العقدة. بفضل دعاية محمود سلمان لصالح عبد الإله, الذي بدا يتودد لقادة الجيش, 
أولتك الضباط المخلصين, الذين يلهج لسانه بالثناء عليهم. 20775 : 


) 20 ل ا و ترق لتنير لغيرهاء إنهم أقلية عربية تقاومهم أكثرية غير عربية 

فتارة يطعنون بأنهم يوالون الانكليز مع أن الانكليز خصومهم منذ أن وطأت أقدامهم أرض العراقء وتارة 

ينسبون إلى جميل, وأخرى إلى نوريء أو إلى طه ... وأخيراً طعنوا بأنهم يوالون الألمان النازيين! أما . 

الحقيقة فكانت أبعد من أن تقال لآن الاستعمار وأذنابه لا يريدون ظهورهاء ويحاولون أن يلمسوا كل أثر 
الوح الوا 
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ولما التأم مجلس الأمة, كان قواد الجيش في بهو وزارة الدفاع» يصغون إلى المذياع؛ إذ 
رأى طه الهاشميء أن لا يحضر إلى المجلس أحد من رجال الجيشء كي لا يقال أن الجيش 
تدخلء وأرغم المجلس على إتخاذ قرارهء كما كان يجري أيام بكر صدقي(١).‏ وتمت الموافقة 
على وصاية الأمير عبد الإله. بإجماع الأصوات وحمل لذا المذيا ع تصفيق المجلس». فصفقنا 
بدورنا ... 


3 

-)١(‏ أما أمين العمري فقد ساقه حب الظهور (وفى من طبعه) أن يرجو من رئيس أركان الجيش السماح له 
بحضور الجلسة فكان له ما أراد على الرغم من أوامر طه الهاشمي بأن لا يحضر من رجال الجيش أحد. 
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بين اقتراح صباح 
وشهادة عيد الله 


8 يبعد مكان الحادث مائة يارد عن منعطف الطريق المؤدي إلى دار غازي الخاصة ويقع 
| " جنوب قصر الزهور بأريعمائة يارد تقريباً» ويقوم على حراسة المكان شرطي, سوك 
علينا التفاصيل كالبيغاءء, بينما ا تت بدقة . فلما فرغناء عدنا إلى سيارتنا 
دون أن ينيس احدنا ببنت شفة. 





وفي الطريقء بادرني نور الدين بقوله: - انه ياصلاح 5 اصطدام غامضء عويص, 
يراها في مكان الحادث. ْ 
سالته: - وما هى تعليلك ا 


ثلمة؛ ولا 1 اميعثرة حول اهلك للش عد الفقرلء سيط الخ لحو الو 
نعد أن تكو قن دتعت عن ازينتقافة سيرها الا إذا عبرت ساقية الماء. وكيف تعير السيارة 
الساقية, وتصطدم بالعمود, ثم تنحرف إلى اليسارء وتعبر ساقية اخرى عمودية على الأولى» 


--.وتعود إلى اسشقامة سيرها الأولى على نفس الطريق::وتقف غلى.قنطرته: فلا تهدم جدار 7 


القنطرة» ولا تنقلب. ألم تر السيارة سليمة؛ كأنها لم تصطدم, باستثناء الزجاج واطاره الذي 
يحمي السائق سن الهواء. والمزعوم أنه تحطم لسقوط العمود عليه. وليس من المعقول, أن 
اصطداماً عنيفاً كهذاء يترك للسيارة وقتاً كافياً , لتعبر كل هذه العقبات, وتأتي فوق القنطرة, 
ومن ثم يسقط العمود على السيارة» ثم على رأس الملك؛ ثم على الأرض بجانب السيارة. بينما 
تقضي وجهة الاصطدام, أن ينقض العمود على نفس الاتجاه؛ أى على عكسه. وليس من 
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المعقولء أن تبقى السيارة سليمة, بعد هذه الصدمات والعقبات, مهما قيل عن متانة صنعهاء 
وهذه عجلاتها ومقدمتهاء لا عطب فيهماء وكل شيء مازال في موضعه. 

أنه لعجيب أن تعود السيارة إلى طريقها الأول فلا تنحرف عن الأتجاه الرئيسي 

وعجيب أن تستقر فوق القنطرة؛ فلا تنقلب عندما اجتازت جدار القنطرة الذي يرتفع عن 
الساقيتين والأرض زهاء قدمين! وعجيب أن لا يكون في الأرضء أثر للعجلات: يدل على محرك 
السيارة بعد انحرافها عن الطريق المعبدء فراحت تسير على أرض رخوة: مسقاة بالماء قبل أن 
تصدم العمود!! 

حاولت اقناع صاحبىي أن لاغبار على صحة الحادثء لكني كنت كالمصعوق بما رأيت من 
البينات, وذكرتنى هذه الأدلة الناطقة, بأمور فاتت, فتواردت على ذاكرتي بسرعة البرق: 


تذكرت التقرير الطبي, الذي حصر سبب الوفاة بالاصابة الوحيدة في جسم في قسم. 
المخيخ من الرأس, وما ذكر علة أخرىء أو ناحية غيرهاء اصيبت بخدش أو ندب أو أثرء يذل 
على الاحرف البارزة في اطراف العمود لمنشوري الشكل, وكان يجب أن تسحق قمة الرأس, 
والناصية, سحقاً عميقاً يشبه القطع. 


وتساطات لم أهملت وزارة نوري بن سعيد الحادث؛ وتناسته بسرعة؟ 

لم لم تؤلف لجنة فنية مختصة: يتفرع عنها مجلس للتحقيق في الحادث, لاستجواب كل 
من له علاقة به كالعبد الموهوم؛ والشخص الأهلي المزعوم,ء (لا أن يكتم امرهماء ويتواريا عن 
الأنظار). والذي اشرف على تجهيزالسيارة واعدادهاء ثم ينشر هذا المجلسء على الشعب» 
تقريراً مسهباً بنتيجة تحقيقاته. وهذا اجراء أصوليء بسيطء تقوم به دوائر الحكومة في اتفه 
الحوادث المماثلة. فكيف تهمل وزارة نوري بن سعيد هذا الأمر, وتتناساه؛ وهى يتعلق يحادث 
جللء لملك البلاد. خاصة؛ في وزارة رجل , لا تفوته مثل هذه الأمور الأصولية؛ هو العميد طه 
00 0 ظ 
ولاحظت كيف القى مخاطبي كلامه, وكيف كانت نبرات صوته (وهو ممن يعطف على 
بكر صدقيء ويناوئ مبادئنا سرأً» ويمقت الذين أركن عليهم من الضباط) فكأني به يقول: لقد 
ناهضتم بكر صدقيء وقضيتم عليه انقاذاً لعروبة العراق, ولحياة غازي. ويعثتم الحياة لمن كان 
موتهم مكتوم انعد أن اقصاهم بكر صدقي من العراق. فهاكم اليوم سيئات الذين اعدتم؛ ان 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ 





نصبوا لغازيء نفس الفخ, الذي قيل أن بكراً سينصبه(١).‏ وعجبت: 

لماذا عاش الامير زيد (بخلاف أخوته أبناء الحسين) غريباً. يتجول من بلد لبلد, فلا 
يقيمه الانكلين اميراً على صقع, ولا يودعه العراق مسؤولية في ادارة المملكة, رغم بطولته, 
وبلائه الحسن في التورة العربية, مع أخيه فيصل!!  ١‏ 


لماذا لم يحضبر التعازي في البلاط اسوة بسائر افراد العائلة امالكة؟ 


ولماذا لم تسند الوصاية اليه؟ وهو احق بها من ابن اخيه عبد الاله ووزارة نوري بن 
سعيد لا تجهل ذلك؟ 

الأنه لم يجار الانكليز كما فعل ابناء الخسين الآخرون؟ 

أم لأنه صعب المراس؛ يعرف نوري حق المعرفة, ولا يرضئ أن يكون العوية بيده؟ 

أم لأنه حمل غازي على مقت نوري وآله, طباه عن القطهم ريدق :لالد مف أن كان 
لهم حظوة عند فيصل؟ 

الدلاك اس فهر هعريية كلك زرفيفه نيا أشيع عن إشستراكه في بيع السلاح 
الإسبانيا(؟)؟ 

أم لأن الملكة عالية لا تا من جانب عمهاء ولاتريد وصايته على طفلها, مودت ري 
زوجها بأن تكون الوصاية لأخيها عبد الإله؟؟؟ 

وتسائلت ماذا يعني ريد بقوله: «إن غازي عنيد لايقبل النصح من أحد»؟1. 


هل رأى ببصيرته؛ أي مصير سينتهي إليه غازي» من جرا ء مكايرته لرجال الإنكليز, 
ومطالبته بضم امارة الكويت إلى العراق؟ وهى الذي خبر الإنكليز في الثورة العربية, ويعدهاء 
مثل لورنس ونيوكمب. 


)١(‏ - تردد على الألسنة أن بكر صدقي يريد الاقتران بإحدى الأميرات هن أخوات عد الإله بعد أن هجر زوجته 
النمساوية» وكان لبكر من قبلها مطلقات وكان الشعب الغراقي يغلم بشغف غازي وحبه للرياضية والمجازفة 0 
في قيادة الآليات وقيل أن بكر صدقي كان ينوي اغتيال عازي بهذه الوسيلة, لسهولة اخفاء معالم الجريمة 
ولإمكانية عطفها على مجازفات غازي في قيادة السيارات وهي خير طريقة لاقنا ع الرأي العام. ش 

(1) دشا خلا عن الصائر الاتكيزية ليما أن الأمير زيد (يوم كان سفيراً للعراق في برلين) وعزيز المظفر 
(بالسفارة العراقية في باريس) اشتركا في صفقة سلاح بيعت لاسبانيا إبان حربها الداخلية وشحنت 
الأسلحة من المانيا على أنها مرسلة ياسم الحكومة العراقية. 
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أم علم بمؤامرة تحاك في الخفاء. على أساس مغامرات غازي الخاصة؛ ومجازفاته في 
قيادة السيارات: التى أشتهر أمرها فى عهد بكر. 





أم أنه اخفى عنئ الحقيقة, لإعتقاده بأني أحد الضباط الذين يحترمهم عبد الإله ويتودد' 

٠‏ ثم عادت بي الذكرى إلى سنة 1979 بعد اسبوعين من مقتل بكر صدقي. ان جاء 
صباح بن ثوري سعيد الى يغداد بعد عد ا حجن العراق) فدعاني وفهمي» 

00 صباح, إن أباه ا للاتصصال باء واستشارت بخصوص وغره إلى بغداف, 3 
| ذن لرضى جميل لدعي أى غضيه: لوي أن جميلاً لا يريد عدت إلى العراق» 
وتخليص البلاد من عبثه, يه لوو 3 0 

- «لا ياصباح لن يحدث هذا أبداً » وأجيته بدوري: | ْ 

- نحن لا نرى مانعاً من عودة والدك إلى بغداد (ليتنا ماقلنا هذا)؛ لكننانشترط عليه أن 
بعد لحيل بد العرنة 1 أن يفاصم 3 نريد أن يوحد السياسيون صفوفهم, ليعملوا يدا 
واحدةٌ. على تحقيق ق أهداف البلاد متّعظين بما لحقهم من اهانات في عهد بكر كدني نيجه 
تناحرهم على كراسي يي أالحكم. وحسينا تلك السياسة الميفة, التي مرّقت الشعب العراقيء شيعا 
وَأحَوَاناً . فإذا عاهدنا أيوك على هذا الشرط, فعلى الرحب والسعة في بلاده. أما يصدد اغتيال 
غاء زي زى» فنحن أبعد الناس عن التطرق إلى ذكرهء ولا نسمح بأن يذكر أمامنا. نحن لم نقاوم بكر 
صدقيء إلا لكي ننقذ عروية العراق» وهذا هى السبب الوحيد الذي دعانا إلى مقاومته أما غازي 
فنحن نحبه؛ ونخلص له, ونفديه بأرواحنا . ونصيحتي لك يا صباح أن لا تكرر ماقلتء وأن لا 
تفاتح به بعد اليوم أحداً «واظم انا والتيعب القراقي كلم نقدعن لهذ البيت: ونقاوم كل من 
بمسة يبسوء. فإذا كانت هذه الفكرة د تدور في رأس والدكء فإنه يلعب بالنار» وخير له أن يبقى 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ كان الوضابة العراة 
حيث هوء فلا يعود إلى العراق» ونؤكد على هذا تأكيداً. 

فوجم صباح, وتلعثم, إذ الرلطري جطنه لكر لدت مدرعان كاكاب ا تيده 
واستجمع قوته, وقال مستدركاً: 

- لكما على والدي ما أردتما منه, وسيقابلكما فور عودته إلى بغداد. أما ماقلته بصدد 
غازيء فهو من بنات أفكاري» وليس من رأي والدي في شيء: بل مجرد سؤالء وددت أن 
أطرحه عليكماء وأنا كما تعلمان صديق غازي منذ الصغرء واحترمه, واحترم البيت المالك. 





+ ليجضر إذن أبوك» وسنرجو من جميل أن لا يمانع في عودته؛ ونسعى لإزالة 

مابينهما(١).‏ 
. وانتقل الحديث بعد ذلك إلى مواضيع أخرىء وصباح ما انفك يبدي احترامه؛ ويظهر 

اعجابه. ببطولة واخلاص فهمي سعيد, وصلاح الدين الصباغ ورفاقهماء الذين انقذوا العراق 
ورجالات العراق (على شاكلة أبيه). 

ان .هيا ع ووالده إلى كد انندة) ستقرا في قصرهما الفخم بالوزيرية. 500 
صديقيء وقدم لي هدية بمناسبة زواجي في تشرين الأول من عام ,١1171‏ هي عبارة عن 
فرشاة ومرآة فضيتين. 

«من هى قاتل غازي ياصباحء؟ 

وعادت بي الذاكرة إلى سنة 15248, يوم كان غازي تتميذاً بانكلترا يقول: 

-وقيدى شلا القين#ستامود إلى الفراق لأدكل الكلية العسكزية ويناكون مغك 
أحسن فارس بين ضنباط الجيش». فكاني جوابي له: 


- «اتمنى بعد ذلك: أن تحوز ياسيدى قصب السبق فى توحيد البلاد العربية» وأنا حى 


)١(‏ - إن كنت شهماً» فاشهد ياجميل الملقب بالمدفعي؛ كيف رجوناك أنا وفهميء أن توافق على عودة نوري إلى 
بغداد» وكيف انك لم توافقء إلا بعد جهد جهيد. كنا يومئذ مجتمعين في دارك بحضور أمير اللواء نظيف 
الشاويء والزعيمين سعيد التكزيتي» وأبى يعقوب يوسف العزاوي. وأغلب ظني أن أمين العمريء ومولود 
مخلصء كانا حاضرين أيضاً. عارض الحاضرون جميعاً في عودة نوري» بدعوى أنه العامل الرئيسي في 
بذر الشقاقء وأنه وراء كل فتنة في العراق» وأنه صنيعة الانكليز الذي لا يطاق! ثم وافق جميل أخيراً على 
عودة هذا الرجل؛ شرظ أن يعتزل السياسة؛ ويبقى منزوياً لا يتدخل. في شؤون البلاد. 
هذا هو نوري يا جميل. هو خصمك في الظاهرء والكل يعلم أنه كذلك. لكنكماء في الباطن اخؤان» متفقان 
على الهدف, تتسابقان في خدمة الانكليز وتستبسلان» فلماذا هذا الخصام بينكما.يا جميل, ويا 
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أرزق» لأكون في طليعة جيشك». 

وتعون غاري إلئ بقداد, فيندمي ي إلى الكلية العسكرية. لم كنت تلميذً في كلية الاركان: 
فيتعمد المرور أمامي راكباً جواده, أو راجلاً متنكبا بندقيته, ليؤدي التحية العسكرية, ويظهر لي 
فروسيته ورشاقة وضعه العسكري. ثم يشترك غازي في معرض الخيلء ويتسلم من أبيه 
فيصل الجائزة الأول في طفر الموانع(١)‏ فيخاطبني ووجهه طافح بالبشر: 

- سيدي صلاح الدين أتراني أصبحت الآن فارساً؟ ْ 

فأجيية: < ليك واسيدي بها هى أكبن من هذا 

فيقول إن ا الله. 

ظ ا 0 ظ 

ش العم فأقول له: 

العربية جمعاء آمالها ل فيجيب: 

- سأختير الحياة وكل مافيها مادمت غير مسؤول الآن. ْ 
ويبدي لهم زة تقميه وأئفته آيام * ثورة رة الآشوريين,. فيعود ألوة إلى العراق طائرً؟). 


)0( 2ط الواتم' اجتياز الموانع (الناشر). 
(1)- منهم الزعيم الركن المتقاعد بهاء ,لوقي الي رركن الاسام بان مقا ا الاين 


أغابوهما إلى اليش زع آن تركنا العرا قا لزهيم الجقاعه اميم ضكري الندي التشكري في لننن الإن. أه: ٠‏ 1 


سناط فهي قرية جبلية في أقصى الحدود شمال زاخو من أعمال الموصل. 

(؟)- الآشوريون قوم يتكلمون اللغة الكلدانية, وهم من بقايا الأمم القديمةالمندثرة, يسكنون الجبال في المناطق 
الكردية والتركية وفي القفقاس. جمعت بريطانيا شملهم في الحرب العظمى وأسكنتهم أخصب بقاع العراق 
في الحدود الشمالية. واستخدمتهم جنوداً في تشكيلات الليفي لإخضاع العراق. وكانت بريطانيا تعطي 
الجندي المسرح منهم بندقيته وعتاده فيبقيها ملكا له. وهم يدينون بالمسيحية؛ لكنهم شرسوا الطباع 
متعصبون: ويتعطشون لسفك دماء المسلمينء حرضتهم إنكلترا على المطالبة بمجد آشور وعلى إقامة حكومة 
آشورية في الموصل وضواحيهاء على حساب العراق والآمة العربية(سياسة إنككترا هذه تشبه سياسة فرنسا 
روني لباب النرو) طاقنو الثدره كام 1317ل وسفكم رما زود 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ ‏ - شيتمانا الوهنانة علن عون العا 

ثم تذكرت كيف انصرف غازي إلى اللهولما اعتلى العرشء وكيف مقت ياسين 
الهاشمى, لأنه كان برشده إلى الخير, وكيف طرد نورى وأمثاله, من مروجى الخلافات الحزيية 
الكاذية» وكيف أعلن الحاج عبد الواحد صقرء احتجاجه الثائر على المهازل التى يمثلها 
المتزعمون بقوة الانكليز. ثم ما كان من تولي ياسين الهاشمي مقاليد الامورء وكيف استغل بكر 
نوري وجميل وأمثالهما خارج العراق؛ كما هرب الزعماء الوطنيون أيضاً. كل ذلكء والملك غازي 
منصرف إلى أموره الشخصية, كأن الأمر لايعنيه. 

ثم تذكرت كيف ثاب غازي إلى رشده في أشهره الأخيرة. فإذا بالملك الشاب , يتعطش 
لما فيه خير العروية» ويطمح لتحقيق الوحدة العربية. تذكرت حديثه لي بالهاتفء ليلة ارغم 
العيكن :وذارة حمل على الاستفالة: 

- ياصلاح الدين؛ لقد استدعيتم جميلاً على متن طيارة من لبنان بعد مقتل بكر صدقي 
ليرأس هذه الوزارة؛ وكان ذلك خلاف رغبتيء فماذا تريدون الآن؟ 

- نريد الوفاء بالعهدء وقد حنث جميل بعهوده وقسمت وزارته الجيش إلى معسكرين, 
ونحجن ياسيدي طوع يدك ونبذل أرواحنا في سبيلك(١).‏ 

- سأقيل الاستقالة ياصلاح الدين, بشرط أن لا يأتي نوري بعدة, وأنا أوافق على 
استاد الوزارة لأي رئيس باستثناء نوري(؟). 

- لكن نوري هو المطلوب ياسيديء بعد أن رفض طه رئاسة الوزارة. 


لكن غازي لم يتراجع ويقي على رأيه: فلما انبثق الفجرء كان لنوري ماتمني: وكان لطه 
ما أراد:. ش ْ 


)١(‏ كان ابراهيم الراوي؛ وكامل شبيبء وسعيد يحيى الخياط؛ ومحمود سلمان؛ وفهمي سعيد؛ حاضرين جميعاً 
وأنا أخاطب الملك؛ وقد غلبني الحماس. ألا رحمة الله عليك ياغازي» فقد كنت محقاً إذ لم ترض عن نوري, 
وإذ اقصيته من بلاطك؛ فقد أهاب بك هاتف أن نوري سيكون قاتلك؛ ولكن من أين لنا أن نعلم بما كانت 
الأقدارتخفيه لك. 

(؟) بشهادتك يا سعادة العين مولود مخلصء وإن لم يكن بيننا معرفة سابقة إلا في وزارة جميل بعد بكر 
صدقيء فإني أستشهدك باسم العروية (فقد سمعت أنك عربي الشعور وأن دمك عربي أيضاً) عما قلت لنا 
ليلة سقطت وزارة جميل وعن مقترحاتك التي قدمتها لنا فرفضناهاء قبل أن يحدثني غازي ويعد ذلك» وكيف 
أنك أبديت لنا خشيتك من خيانة نوري للبلاد.وقات لنا أننامخدوعون. وماقولك يا نوري بهذا الموضوع, 
الخير اليقين عند طهفوقانا الله شرك يا نوري ووقى البلاد أيضاً. ' 
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ثم تذكرت غازيء لما استعرض الجيش المرابط في العاصمة في أضخم استعراض 
شهدته عاصمة الرشيد وقوله: 

- اشكرك ياصلاح الدين لأخذكم بالنظام الثلاثي, ولاعادة تنظيم الجيشء ولا رأيته من 
اتقان. وإني أشعر أن جيشناء سيكون النواة لتحقيق ماتريدون منيء ولن يطول ذلك بإذن الله. 

ثم عابني فاني: كلس الللثر في معرضي الخيل الذي لفحم في أيامه الأخيرة ويقولة: 

- أبارك لك ياأخي صلاح الدين من صميم قلبي. 

كو يهاي خاي منون: موشها بتوقيدة روم قيمكاله كتارا في التميكة السدكة 

تأليفي. ثم يحدثني بالهاتف وأنا في مقر عمليء بعد ثلاثة أيام من معرض الخيلء فيقول: ' 
- أنا غازي فسآلته وأنالا أتوقع أنه الملك: ظ ظ 

- أي غازي؟ قال: 

- لقد أيقنت الآن» ويؤفسفي أنني تأخرت,. أنكم يا مواد ادر سم ان 
عملكم؛ وإنكم أنتم الذين تنصرون القضية العربية في العراق» لذلك قررت أن أكون أحد 
إخوانكم؛ “وأن أضع يدي في يديكم. أرجو أن تقابلني بعد إفتتاح مشروع سد الغرافء لنتحدث 
لق اثفراقوساشيوت لك كوعدا اقلت : 

- أمرك يا سيدنا. 0 

يالها من ساعة طالما تلفهت إليها: . . وما كان اسعدني ذلك اليوم.. 

فلما فتح سد الغرّافء مات غازي.. لا يل قتل .. 

إن علي أن أذكر غازياً على حقيقته حقيقته ؛ ليكون ذلك تاريخاً له أقد مات: حين أوشكت ثماره ' 
على النضوجء بعد أن اختبرمتع اللنياةافى إوائل اتاةجوا عتيو يتجاريه القامبية. التي كثيرً ما 
باعدت بينه وييبن الشعبء فارتد إلى الهدى في أواخر أيامه. 

وإنما أبكي غازياً ؛ لأنه مد يده لي, لأسير في طليعة جيشه. لا في طليعة نعشه. ٠‏ 

ججاتك لاس العويكة. لان قدب ان رما جل الإستعمار من قصره. 
وأمضي هزيع الليل» ينشد لقومه الوحدة من دار إذاعته. فهال أعداءه أمرهاء وكانت السبب 
والواسطة في قتله, لكي يلحقوا به الجيش من بعده.. 

وإنما تبكيه ابنة عمه. ووالدة طفله فيصل الثاني لأنها لا تعلم - أى لأنها قد لا تعلم - 
بكيد أخيها الذي كاده لغازي. ويرثيه عبد الإله من دار الإذاعة, فيكيل اللعنات على السيارة, 
ليستر غدره وغدر نوريء والسيارة جاثية بجوار القصرء تناجي أثرهاء وتشتكي إلى الله أنها 
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مذكرات الشهيد ص ': !لدين الصباغ ضحايا الوصاية على عرش العراق 
بريئة مما أرجفواء وتلعن أحمد المناصفي(١)‏ الذي أعد له المرثية» وتلعن الذين كانوا يصحبونه 
لكن شهادة عيد الإله. وهو من أهل غازي» أحلت قتله, وأسكتت جيشه. فانصاع 
الشعب وهى راغم. وكيف أظن بالأمير الظنونء وكيف أعلم أنه من عبيد الانكليزء وأنا أحد 
الضباط المسحورين بتوددهء ويدعاوة محمود سلمان له؟ وهو إلى ذلك ابن عم غازي؛ وخال 
فيصلء ومن سلالة يرتبط أصلها بمحمد النبي العربيء الذي آلينا على أنفسنا أن نهتدي 
بمبادئه, ونحن يتناقص عددنا على قلته مع الأيام!! 0 
وكيف لا أتمسك بعبد الإله. وكيف لا أدافع عنه. ونحن الذين بذلنا أقصى الجهد لنقيمه 
وصياًء يسد فراغ غازي الذي نعول على عرويته في جهادنا القوميء وأنا واحد من تلك الأقلية 
التي أبقاها الله. وهي في أمس الحاجة إلى من يشد أزرهاء لتقوى على مكافحة سموم 
الطبقات الحاكمة:, وطوائفها الكبيرة من غير العرب, بعد أن اختبرناهاء ونبذناهاء ووفقنا الله 
' على إقصاء أساطينها من الحكمء وقاسينا وقاست البلاد معنا الأمرين في هذا السبيل. وما 
. فتكت هذه الطبقات الحاكمة؛ تستعين بكل ما آتاها الاستعمار من حول وقوة, للكيد بناء وتشويه 
كفنا تمن تدعو الله مشلععن؛ أن يرشدنا إلى رجال الأمة من العرب الصالحين. فوجدنا 
ضالتنا في طه الهاشميء وكان نزولاً عند إرادته, أننا أرغمنا غازي على استيزار نوري ليكون 
صاحب الشأن مرة أخرى(؟). 
فلما نجح نوري بن سعيدء ونجح تلميذه عبد الإله. في إيقاع الصيد الثاني في الفخ, 
وأتم بشهادة الأمير المأساة الثانية, وجعله آلة بيده ولما أفل نجم غازي وانطوى ذكره؛ جاء دور 
جيشه. دور أولتك الضباط الذين زعما أنهم في الطليعة تضحية وإخلاصاً. وكان حرياً بناء أن 
. نتّعظ باللوحة المعلقة في ديوان نوري, ومفادها «اتق شر من أحسنت إليه». لكي نتّقي شرهء 
فقد كان من واجيه: أن ينفذ التدابير التمهيدية التي قررتها الخطط الترمظافية اشحعناذا 
للحرب الثانية. ذلك أن الخطط البريطانية؛ قضت التضحية بغازي على مذبح الوصاية لعبد 
الإله. كما قضت افناء «المربع الذهبي». فكان كيد نوري عظيماً وهى يقول: «يا صلاح الدين: 
في رأسك صوت سوف تصيحه. لكن سوف ترى ما سيجري بالعراق». صدق نوري . 
وفاتني أنه انكليزيء تسانده الحراب البريطانية. 


)١(‏ أحمد المناصفيء هى ربيب نوري السعيد وأمين سره. ارتبط بنوري عام 1115 في بيروتء لما كان نوري سفيراً 
لفيصل الاول عند غورى. ومازال المناصفي في بيروت يعيش بدار نوري منذ ذلك التاريخ. ولد أحمد المناصفي في 
بيروتء ودرس في مدرسة الشيخ عباسء ونال شهادة الحقوق من بغداد. ولكن شتان بين المناصفي ويين فقيد 
العروية عمر حمد البيروتي.. أوشك بكر صدقي على قتل المناصفيء وهى قائم على حراسة قصر نوري الفار خارج 
العراق» لى لم أتدارك أمره وأعمل على إنقاذه, فغادر العراق بدوره؟ أليس كذلك يا صدقي اسماعيل عباوي؟ 

- آه منك ياقائدي آه. وأنت يانؤري بن سعيدء هل تستطيع أن تنكر كل هذه الحقائق؟‎ -)١( 
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لبدو . للمجوم على انواعه ومن جلتها الحركات 
ذهية وبفجوم على أثقترى والناءات .. 


بط انيم 


حنرق طبع عفوظة النؤلف 


ولب من محكية دليش بد وؤارة اطي هده ١‏ 
عضه : (4) درام عرائية ( أ يه عبات ) 


مطعة دتكور المدهة 





فاتحة الكتاب 


+ وحوده . تمكتى القول انه من الثادر 


تعلم الفروسيه 
8 
نه على الوب تعلم الفروسية المديئة 


الل أى الكلتب المديدة الني نحث ذا ألم لدى 
شمسنه أسهر كيه الراقية . وكثيرأ ما كات امكرل رضم كتاب” 
مو ضوع وذلك اعترافاً بالجميل الدى اولايه الحيئن 
يرب باساد معلي المر رسيهة الى . ولان يكون وسلمة 
تشرنى هده. الى احوانى لاضاط . وضاط الصف الخبالذرا 
الكل قوم لدم كدليل يتمكئون ب من يذر يب فطمالهم 
7 ملة اشير نصررء امة 
18 6 1 وقد رصعت الاسلزب المشيع والنشرنين الاولى رالثانية 
- الاسلوب الذدى !تدفت نصحيته تمد مارت ديد وصمد 
قل إساندقى إايجر ذى جى إرومير. دى, أسء أو ارال 
ولن والكاشن اس , ام ايج . ورائن ذى ١‏ اس ارء مم 


الم 
شرل الغرء سب «لاول فى مدزس سوكر الحند دك إن الجزئين 


.جا مستييدة من الذرات المشار الهم 


اليم 


رفسمت اتعاثى الى ثلاثة اجرا. الحز. الارل تتضمن برنائه 


ضيرم الي الام 

4 فى فو 5 ١‏ تمليم المروسبة للجنود المستجدين والحز, لئان ايتضمن بريائد 
5 تعلم الخيل المستحده والجر, اثثالك ببحث بعص ظر با ثالفروسيه 

المهمه النى يجب ان إلى با كل مم 
وقد صممت عل اصدار هذه الاحزا, بالرغم من قصر باعي 
فى هذا الس الذى لاناية له ممتقدأ الى اخدم احرانى فى الجيض_ 
العرال وف الانطار المرية الاخرى ران كان موجزاً ومن . 

الله اررق 


بداد نل ١+‏ لدشرين سةه؟؟ة١‏ 


ملاح الدرى على السباع 


الطمحة الثائية الرنيس 
7 
حقوق الطبع محفوظة لليؤلف 
عام ١‏ : : صورة لفانحة كتاب الفروسية 


كلكلا كار 
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اقم اوسني قوتت مايش عن ام 1111 ٠‏ حفلة شاني في ملعب التنس المجاور 
لقصر الزهورء قصر الملكة عالية وطفلها الملك. .لم يدع إليها عرد تحن اترينة عامل 

0 . فكانت هذه الحفلة, فاتحة مسامراتنا التي دامت حتى اليوم التاسع من 
كانون الأول سنة ١ ْ ٠ .١95٠‏ ْ 


لفقا الأمير كثيراً من الحمد والثناءء على ما يذلنا من جهود لإقامته وصياً . وكان 
محمود يسعفه إذا نا تلك 1ه أكيدة. أوثقها بالإيمان المغالة. أنه 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ ضحايا الوصاية 
أساس «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» إلى الرمق الأخير.. 
ثم تبارى الأمير مع كامل, فخسر الأشواط كلها تجاه كامل؛ وافترقنا بعد ساعتين ونحن 
أوثق ما نكون, تكاتفاً لخدمة البلاد في السراء والضراءء. على أن نواصل اجتماعاتنا في قصر 
الرحاب؛ بدون علم الوزراء. أوأقرب الناس إلينا. 
وفي طريق عودتناء .لم يتمالك محمود سلمان نفسه. فنادر يسالنا بلهجة الفائز: ماقولكم 
فيما رأيتم؟ ألم أنبتكم أن الوصي أرفع من غازي أخلاقاً وأعمق إدراكاً . الحمد لله الذي أظهر 
0 
سالته: - وماذا تعلم عن ثقافته يا محمود؟ 
قال: إنها على ما أعلم ابتدائية. فقد انقطع عن كلية فيكتوريا بالاسكندرية, بعد سنتين 
من الدراسة ليلتحق بوزارة الخارجية العراقية. 
قال فهمي: ما لنا وهذا يا صلاح الدين: يعد أن وجدنا ضالتنا الذي نشد به أزرنا. إن 
الأمر لا يتطلب ثقافة عميقة, وكم من نابغة وعظيم خانه الحظ فلم ينل قسطأً وافراً من الثقافة. 
ثم ما لنا وهذاء بعد أن وجدناه عزبياً مؤمناً بسمو غايتناء فعاهدنا على أن يجاهد معنا في 
قلت: حسناً يا فهمي ليس لهذا 2-3 ٠‏ فأنا أشعر بمثل شعوركء لكني أرجو 
الله خير العاقبة. إذ لا أكتم عليكم؛ أني توسمت الشر لما اقترحنا استمرار هذه الاجتماعات, 
لأني تذكرت المثل التركي الذي معناه: «ادن من السلطان؛ تلتهمك النيران». 
ش قالوا : أضغاث أحلام. 
امعان دوي حبقا عن 1 ون ان ا المقيلة, باعتباره ذي 
الحظوة عند الوصي. كما سمح له بالاشتراك معنا في احتماعاتنا الأخرى؛ التي تضم طه 
ونوري» أو أمين العمري, وحسين فوزي, نزولاً عند إرادة فهمي. وكان الأخيران مكرهين على 
ذلك: ثم عرجنا على دار سعيد الخياط, الواقعة قرب تمثال فيضل الأول بالكرخ» فقضينا فيها 
شطراً من الليلء والبشر يعلى وجوهنا.- 
استمرت اجتماعاتنا في فعس لناب 06 اتوص وا هذا القصر يزه بمعالم 
الفخفخة. ويزخر بالخدم والحشم .وكانت اجتماعاتنا تعقد على الأغلب بعد الساعة الثامنة 
مساء» وتنتهي في العاشرة» ونحن نعتقد أنها سرية لا يعلم بها أحد . وكانت تدور بيننا أحاديث 
كو يرن الوصي إذناً ضافية وعيناً واعية, فنخال أنه يعقل ويدرك. . ' 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الضباغ 0 ْ 0 الوصاية على عرش العراق 

كن ذلك أن تاي على انكر بطرابسة سكين موا عظة وعبرة, مثل انهيار الدولة العباسية 
لاستعانتها بالأعاجم من غير العرب, وأن أولتك الأعاجم الذين أطاحوا بالدولة العباسية: هم 
أسلاف الطبقة الحاكمة اليوم, تلك الفئة من المتزعمين, الذين اشتهروا بأنهم رجالات العراق 
والعرب: وهم ليسوا من العراق ولا من العرب في شيء. وأن هؤلاء مافتئوا يسيرون على نهج 
أسلافهم؛ فيؤازرون كل فاتح أجنبي يضطهد العرب ويزهق أرواحهم, لكي يخلدوا وأولادهم في 
الأرض التي اغتصبوها هم وآباؤهم من العرب. ثم انتحلوا الانسابء فكان منهم العسكري . 
والسعيد والمدفعي والحيدري(١)‏ . وانصرفوا إلى الكيد بالعرب والتنكيل بهم؛ ورفعوا الرذيلة 
على الفضيلة, وكلما رأوا قوياً تزلفوا. . ْ 

ا 0 من حون تككلوك قازة الحيش من عون 
العربء ونحن نمثل الأقلية العربية في الجيش. لقد اجتزنا عنوة ما أقاموا بوجهنا من عقبات, 
ومن هضم للحقوق وتهم وأحكام .. حتى إذا بلغنا مكانناوأعاننا الله على تقليم أظافرهم في 
الجيش» وعلى إقصائهم من الوزارة واحداً بعد الواحدء تراجعوا صاغرين وقبعوا في مخابتهم, 
يتآمرون علينا متكلين على الانكليز. ونحن نتكل على الله هى حسبنا وهى نعم النصيرء نناشده 
أن يهدينا إلى عربي» نشد به أزرنا ونودعه مقاليد أمورنا(؟). 

ومن ذلك أيضاًء أن انقل له بعض ما نلاقيه من البعثة الاستشارية والسفارة البريطانية, 
التي تصل إلينا تقاريرها بواسطة وزارة الخارجية العراقية ية (لا كنت مديراً للحركات ومعاوناً 
لرئيس أركان الجيش) . وكيف أنها تقيم بوجهنا الصعويات والعراقيلء كي لا تطبق خطة 
الحركات المقررة لتسليح الجيشء وتوسيع تشكيلاته في مواعيد معينة. وكيف أن السنين تمر 
على ما طلبنا من مصانع الأسلحة والذخائر الانكليزية والهندية, وهي تؤجل وتهملء لأعذار 
وأشنة يخطفوتها لكي نبقى عرلا بلا سلاح, فلا يكون لنا شأن ولا سلطان. وما علينا إلا أن 
نقبل أعذارهم صاغرين: تفادياً لتوتر العلاقات: بعد أن تأكد أنهم يسعون لتحقيق ذلك سعياً. 





)١(‏ ليت عيد الرزاة ق الحصان يشرع بتسجيل أنساب هؤلاء قبل أن يعدد مفاخر العرب في مؤلفاته. 
(1) نال الإنكليز الآن مايريدون؛ إذ أقاموا بعدنا قواداً على الجيش العراقي من غير العرب بإستثناء عدد قليل 
من المرتزقة. هذا هو جيش عبد الإله ونوري وجميل ومن والاهم من الأذناب؛ إنه والله لجيش كذاب. وألست 
أعني بالجيش جنوده وضباطه الصغار, بل أعني قادته لأن الجيش بهم. فالجيش الهندي مثلاً معظم أفراده 
من الهنود وكذلك الجيش المغربي الفرنسي. لكن قادة الجيشين من الإنكليز والفرنسيين. لذلك يقودونه للقتال 
في سبيل مصلحة الإمبراطوريتين. وهكذا فإن قادة الفرق في الجيش العراقي الذين خلفونا انس وي 
كالشاويء والعمري وكامل شبيب» وصلاح الدين: وفهمي سعيد, وقاسم مقصود, ومحمود سلمان: وطه 
الهاشمي» ؛ فتحرًوا أيها العرب عن أصل قادة الجيش العراقي اليوم واسالوا عن نزعاتهم ومشاريهم. 





مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ ضحخايا الوصاية على عرش العراق 


وأنهم يحرصون على إبقاء الجيش مستضعفاً تحت سيطرتهم. 

وكيف أن البعثة العسكرية الانكليزية, أمطرت رئاسة أركان الجيش, بوايل من التقارير 
البذيئة, التي تطعن في قادة الجيشء وتحط من كرامتهم؛ وتسفه آرائهم العسكرية (وقد نال 
منها أمين العمري حصة الأسد) واغتنمت كل فرصة لبث سموم التفرقة بين صفوف الجيش, 
موسوسة في صدور الضباط الصغارء وضباط الصف والجنود, إن حيقهم مهضوم, وأنهم 
أولى بالقيادة من قوادهم لأنهم أعلم منهم وأفضل(١).‏ د 


)١(‏ بلغني أن أمين العمري اصبح رئيساً لاركان الجيش, فنعم الأمر لأنه عربي. كان أمين يحلم منذ أمد بعيد بأن 
يصبح رئيساً لأركان الجيش لكنه لن يبقى طويلاً في هذا المنصب لأنه يمقت الانكليزء وهم ينظرون إليه بغير 
العين التي ينظر بها إلى نفسه. ! | 
وهذه قصة ما كان بين أمين العمري ومفتش الجيش العراقي الجنرال وترهاوز: أعد أمين العمري لما كان 
قائداً للفرقة الأولى تمريناً عسكرياً يتضمن استخدام القوات الجوية والآلية مع قطعات فرقته بمنظمة عكر 
كوفء واستخدام الطائرات في الهجوم على خطوط العدى الأمامية بمثابة المدفعية في القصف على خطوط 
العدو واحتياطه الأمامي. فما كان من الجنرال إلا أن دنا مني مغتاظاً وهمس في إذني ما معناه: هذا جنون 
وحماقة» إن أمين يقوم بتمارين الحروب اليابانية الروسية؛ وهي لا تنطيق على تعيئة الحروب العصرية, إنها 
أخطاء لا أريد رؤيتهاء فأجبته: - «لايا جنرالء إن أمين محق في هذا التمرين - وكان محقاً فعلاً- 
فالسلاح الجوي سلاح حديث سيلعب الدور الأول في الحروب القادمة وليت قوتنا الجوية كافية إذن لكنت أول 
من ينادي بهذه الفكرة. وأمين ليس كما تقول ...» فقد سبق أن قدم هذا الجنرال عدة تقارير مفادها أن أمين 
لا يصلح لأن يكون قنائداً لأنه من مروجي التعبئة القديمة ولأن معلوماته العسكرية قديمة ... فلما سمع 
الجنرال جوابي تمتم ثم أعرض عني وهو عابس. وهذه قصة أخرى: - كنت مدعوا للعشاء في دار وزير 
الدفاع طه الهاشمي وكان أمين العمري ورستم حيدر من جملة المدعوين: وكان أمين قد ألقى محاضرة 
عسكرية من دار الإذاعة تطرق فيها إلى ذكر قوة الجيش الالماني: وأعتقد أنه قال بأن في مقدور ألمانيا أن 
تحشد أكثر من مائتي فرقة عسكرية. كان الجنرال يحدث رستم حيدر في هذا الموضوع ويحمل على أمين 
العمري. ثم أخذني من ذراعي وجاء بي إلى رستم لكي ادلي برأي يخالف قول أمين العمري. قال: أنا مطلع 
يا صلاح الدين على بعد نظرك في السوق العسكري فهل تصدق قول أمين؟ ألا ترى أنه رجل خيالي؟ قلت: 
لا ياحضرة الجنرال» لقد كان أمين استاذاً لي في كلية الأركان الحربية في بغداد, وهو مطلع على أسس 
النفير ويعلم قابلية كل دولة ومقدار صناعتها الحربية. إن قول أمين صحيح لأنه يستند على الأرقامء لذلك 
فأنا أحترم رأي أمين وأعتقد أن بمقدور ألمانيا أكثر من ذلك. فعبس الجنرال وغير موضوع الحديث مع 
رستم حيدر. فهذا دأب الانكليز يبدو واضحاً من هاتين القصتين. إنهم يسعون بكل السبل للحط من سمعة 
قواد الجيش. أما هذا الجنرال الذي كان يكيل لي المديح ويظهر لي الاهتمام ويكثر من دعوتي إلى داره؛ فقد 
شاء الله أن ينقلب علي قبل حرينا بشهرين. وليس لانقلايه سبب إلا أن نوري أفضى له بمعارضتي للمطاليب 
التي نوقشت في مجلس الدفاع الأعلى. 








مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ ضحايا الوصاية على عرش العراق. . 
وكنا نقول بضرورة توطيد مكانة الأمير واعلاء شأنه. جتى دفعني ذلك يوماً أن أرجى . 
من طه الهاشمي (وكان وزيراً للدفاع)؛ أن يوافق على تسيير موكب يرافق الوصي في غدوه 

إلى البلاط ورواحه منه. على غزار موكب غازيء فكان جواب طه: لا ياصلاح الدين» فقد كفانا . 
ما رأيناه من غطرسة غازي إنهم كالأطفال يجهلون العوامل التي فضلتهم على غيرهم. 
فجعلت منهم ملوكاً وأمراءء ويجهلون واجبهم في ضبط تصرفاتهم, وحفظ كرامتهم, لتصان . 
سمعة بيوتهم وسمعة الأمة؛ التي رفعتهم إلى هذه المكانة. أنا لاأريد أن أجعل من عبد الاله . 
غازياً آخرء يدفعه الغرور والمظاهر الفخمة إلى.الطيش والاستهتان» فيسيء استعمال منصبه 
كما”فعل ابن عمه عَازي. إن عبد الاله وصي لا ملك» وليس له ماللملك من حقوق, ثم إن ثقافة ' 
عيد الاله ابتدائية وقابلياته محدودة: وهاهو يرفض ألف دينار خصصها له مجلس الوزراء 

راتباً شهرياً ويطلب المزيد؛ مع العلم أنه يقاسم أخته الملكة الوالدة وابنها الملك الطفل 

م تايا أكيف كان غازي زمباعده إذ لا يكفيه راتبه القليل. وهذا يجعلني أخشى 

قبة الوصي. ‏ .- 0 د 
ا 50 5500 متشجع الرفشي 
وازتذى كسوة العميد, وانتفخت أوداجه زهوا أوفخراً. ورافق ابن أخته في سيارته ليبذي 
للشعب حبه. وراح يول ويجول بين سن الذبّان وآم الطبول» فا بأفاكد . الشغب يقول مايقول 
(راجع ملحق  ,0)-5-‏ . 

ظ وكما كانت علاقات بعبد لاله الوصي على أحسن مايرام,إذ يدعونا إلى قصصره بين 
حين وآخرء لنتجاذب أطراف الحديث في شتى المواضيع, كذلك كان السيد نوري بن سسعيد في 
أوج صداقته لنا . فلاايفوته اسبوعء أ هه لنا الدعوة إلى دارة؛ ليوضح لنا مراميه 
ومقاصذه. وليوجه العتاب لطه اغتياباًء أء لأن طه يخفي عنا أموراً يجب أن نطلع عليهاء وحجة 
نوري في ذلك, أننا أولى بالإطلاع من جميع الوزراء الذين توصّلوا إلى الحكم في العراق» بعد 
ارات الجاره اويكهدد 'بالتجارب حادثة بكر صدقي) أننا أبعد منهم نظراً» وأثنا أهل 
لمعالجة شؤون البلاد» وأننا خاطرنا لانقاذ بلادنا بالنفس والنفيس لذلك لا يجوز اهمال رجال 
هذا ١‏ شانهم, ومن الضروري أن يبقى الجيش مشرفاً أ على سير الأمور, مادامت الأمُور في 
العراق قد انتقلت من بعد فيصل إلى أيدي الأطفال الويقصدا: نوري بالأطفال | الملك غازي» لأنه 
كان لا يطيق رق 0 





مويسلاك اللي لاعفا ٠‏ ا ية على عرش العراق 
ملحق رقم -1- 


سن الذبان هو معسكر القوة الجوية الانكليزية في الحبانية. وهو بمثابة خنجر في قلب 
العراق. ' 

يبعد سن الذبان نح 1١‏ ككيلومترا أعن بغداذءويقع غريه. وهو يسيطر على العراق 
55 

كان هذا ل الاستبلاء عليه, وكان الأمر هيناً 
جداً؛ لولا أن شاء الله, فساق فهمي إلى التسرع, والاصرار على خطئه, والقيام بحركة 
مخالفة لأوامري وارادتي 0 بالفشلء وكان سبباً في عدم مواصلة القتال يعد ذلك. 

'وأما 0 «النهى ركه عيذ أى مشير» فهو امن متخالف الدسستور. لآن الوصي لايقوم 
مقام الملك في هذه الناحية: ولم تعط له رتبة في الجيش. . لذلك كان عليه أن يستحي من ارتداء 
البزة العسكرية؛ وهى لا يعرف من تعاليمها كيف تؤدى التحية لكن خلب لبه حب الظهور. 
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الوطنية والاستعمار لاي'تلفان 
ولايجتمعان في مكان إلا ويصطدمان 


الى قدوم ا حسيني مفتي فلسطين إلى العراق وآراء 


السياسيين حول موقف العراق من ا حرب 


إحالة حسين فوزي والعمري على التقاع. 
5 كيف وافق الكيلاني على تأليف الوزارة 
نوري يشرع في تطبيق حلوله 

ه اللائحة 

#9 خصوصيات ا حكام وتعلقها بالصالح العا 

4 وقوف العراق على ا الاق 

9 الاجتماع الأخير 

+ ا جيش والسياسة 

4 فشل الوصي في تنفيذ ا مؤامرة 
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اللهم ليس لي من شاهد غيرك وما أخشى سواك. 

الهم إني أخاف لعنة نبيك محمد؛ وغضبة أمتي العربية وشتيمة أجدادي وأحفادي. 

اللهم فاشهد, ؛ إني زهدت بالثروة وكانت بين يدي وبالمنصب وكان قيد منالي؛ اعلاء لمجد 
أمتي, #واخقاء لمبادئ محمد, يرا يالميدأ الذي ترعرعت عليه ومقتدياً بتعاليم أخي الكبير المرحوم 
حسن شوقي الصباغ( ٠ .)١‏ وإني بذلت مابوسعي, لأكون ملماً بصناعة الجندية» ولأخدم بلادي 
بإخلاص وتضحية؛ متحاشياً يأ نزوات الانتقام في ميدان المصلحة العامة؛ فلا افتري على غيري 

الله ما حتيد: ' إن الذين كانوا سبباً لوقوع الحرب بين انكلترا والعراق عام ,154١‏ هم 
الانكليز وأذنايهم: عيد ا ل ل علي جودت بن أيوب» 
جلال بابانء والموالون والمرتزقة 

اللهم واشهن: إني أحب طه الهاشمي, لأنه عربي الأصل والمبداً» ولأنه قائدي واستاذي. 
وهو شريف القصد في عمله, » ناصح للخير في قوله؛ لكنه قليل الإقدام. فلما تغافل عنه نوري, 
أصبح كالأصم الأبكم. اطلع طه على رأي الطرفين» وكتم عنا أغوزا كثيرة, كان من الضروري 
أن نعد لها العدة. وتمسك طه بتوري, ؛ واستسلم له. فكان ذلك عاملاً مهماً. من العوامل التي 
أوقعتنا في حبائل نوري, وشجعت الانكليز وأذنابهم؛ وعبد الاله. على الاستهتار بحقوق البلاد؛ 
ومحاربتهاء فلولا طه لما أذعنا لنوري. حتى أصبع ذا الحول والطول على أكتافناء بعد أن كان 
سويد وين أيام بكر صدقي. وغلطة طه هذه أعظم من غلطته الأولى, التي أورثت انقلاب 
بكر صدقي. وإني وإن كنت ؤاخواني ضحايا غلطتك, ؛ اهنئك ياسيدي العميد على عرويتك وأنا 
مطلع على أعمالك الجليلة لقومك. 

الهم واضين. ؛ أن نوري بن سعيد, هددني في داره بحضور اخواني الثلاثة واسماعيل 
نامق, قائلا: «ياصلاح الدين في رأسك صوتء سوف تصيحه. ولكن سترى ماسيجري في 
العراق» قال ذلك قبل أن يهاجمنا الانكليز ببضعة أشهر. واليوم حل اللفز وص الفال, إذ 
طبق نوري ما أملاه عليه الانكليزء فساقنا إلى خوض غمار الحرب مكرهين. 


اللهم أساألك أن تظهر لأمتي حقيقة هؤّلاء ونسبهم لتدرك وتعتير 


ست سه ع ا ع ا ا ا لين 
-)١(‏ كان نقيباً في الجيش العراقي, وقد توفاه الأجل عام 1138 في يغداد. وكان من أقرب. الأصدقاء ل «طالب 
النقيب» الذي نفاه الانكليز بعيداً عن العراق. (الناشر) 
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صلاح الدين الصباغ في الجيش العربي في سوريا عام ٠.151١‏ 
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أولا: 


قدوم مفني فلسطين الحسيني إلى 
العراق 


انتقل المفتي» من فلسطين إلى سواحل لبنان» بقارب بحريء فنجا من قبضة الانكلين 

باعجوبة وأقام في لبنان تحت الرقابة» في قصر يحرسه الجنود الفرنسيون. . وفي سنة 
5, يوم كان نوري بن سعيد رئيساً للوزراء. جاء السيد عز الدين الشواء يسالنيء إن كان 
ثمة مايمنع من قدوم المفتي إلى العراق إذا أفلت من أيدي الفرنسيينء فكان جوابي: معاذ الله 
أن يكون هناك مانع» فالعراق بأسره يرحب بالمفتي, ,ولا يهمه غضب الانكليز لذلك » أو رضاهم. 
على أن مراجعة وزير الدفاع طه الهاشمي أصوبء وإن كنت واثقاً أنه لن يرد الطلب (انظر 
ملحق الفصل). 

وهكذاء حل المفتي وفرسان العروية في فلسطين, ٠‏ في أرض آبائهم وأجدادهم: على 
الرحت والشعة, كنا جل هيا فيصل الأول وأخوه علي» وغازي وعبد الاله الوصيء من قبلهم. 
فالعراق ملك لهم ولكل عربي» وما للعراق للعرب: وما عليه عليهم. كتم الانكليز غيظهم, 
وامتعض أعوانهم, الذين يبشرون بالفكرة العراقية الاقليمية» لكن نوري كتم استياءه. 

ماذكر اليك فم أمين الحسيني أماميء إلا بالماح والثناء. سمعت عنه, وهى ضسابط 
احتياطء في أحد أفواج اللواء ه4١‏ من الفرقة 1؛ العثمانية في الحرب العلمية الأولى. كما 
ش سمعت عنه؛ وهى مفتي فلسطين الذائع الصيت؛ وزعيمها الفذ . وهكذاء شعرت بأنه صديقي 
على السماعء, واعجيت يه قبل أن أراهء كما انني كنت صديقه قبل أن يراني, لأنه كتب يشكرني 
بواسطة عز الدين الشوا. ٠‏ 

ذهبنا لزيارته نحن الأريعة: فهمي ومحمود وكامل وصلاح الدين» فأعجبنا به من الزيارة 
الأولى؛ إذ وجدناه مثلما سمعنا ومثلما تمنيناء متفقاً معنا على المبادئ العربية والأهداف 
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القومية, فتوالت زياراتنا له واجتماعاتنا به. فتشابكت على الأخوة أيدينا ء وسار معناء وسرنا 

مارو معنا ليون بكرن طا يجيه تككمل به نوين : اكده كان يرقف الاجشفاع بتا 

بحضور المفتي» في حين أنه اجتمع بحضور نوري. ذلك لآن عه وغم:ميله لناء باقي ينظى إلينا 

كما 0 أن يرى غيره مسيطراً عا علينا م 
١ 001 0‏ وسور ٠‏ وقد 50 بهذاء المفتي بالذات, وفوزي القارقجي أأيضاً. . 





التق مفحن تحط 
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آراء 
57 والمفتي» وبوري 
حول نوفقي اغراف في مطلع الحرب العاءمية . 


- خلاصة رأي طه الهاشمي - 

بقي طه الهاشمي إلى أن تقلد رئاسة الوزارة» على رأيه؛ الذي تبّناه قبل دخول إيطاليا 
الحرب. ويتلخص رأيه فيما يلي: 

-١‏ قطع العلاقات مع دول المحور. 

- مسايرة الانكليزضمن حدود المعاهدة. 

- تسليح الجيش العراقي وعدم التفريط به. 

4- تحاشي الدخول في الحزب» حتى ينجلي الموقف العالمي؛ وموقف روسيا واليابان 

وايطالياء بوجه خاص. 
ه- اعلان الثورة في سوريا ضد الفرنسيينء (لا في فلسطين ضد الانكليز) بقيادة 
فوزي القاوقجي. 

ولثن أجمعنا على داك لل كي زاف الاي والكائة وال نع تان لوس نعي حمر 
سلمانء لم يؤيداه في رأيه الخامسء وكانا أقرب إلى رأي المفتي. أما آنا ٠‏ فلزمت الحياد في هذا 
الشأنء ورأيت أن اعلان الثورة في فلسطينء أو في سورياء يجب أن يترك تقريره إلى زعماء 
القطرين الشقيقين. لكننا لم نوافق طه على رأيه الأول» بصدد قطع العلاقات مع دول المحور. 
ولئن بدا لنا هذا الأمر من قبيل المجاملة لبريطانياء فقد كنا نخشىء أن تكون الغاية منه تخدير 
الأعصاب.ء والتمهيد لإعلان الحرب. وكان سبب خشيتنا؛ تدهور مستوى مجلسي الأمة في 
العراق» حيث أصبح التمثيل الشعبي مهزلة. وأصبحت الموافقة برفع الأيدي» مضمونة لكل طلب 
تتقدم به الحكومة القائمة. أما حسين فوزي وأمين العمري (اللذان أحيلا على التقاعد فيما 
بعد) فكانا متفقين معنا على تأييد طه في رأيه الثاني والثالث والرابع؛ وعلى معارضته في رأيه 
الأول. إلا إنهماء لم يعلما شيكاً عن رأي طه الخامسء, ويحتمل أنهما كانا يؤيدان رأي رشيد 
عالي الكيلاني: الذي سيرد ذكره؛ والله أعلم. 
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- خلاصة رأي المفتي محمد أمين الحسيني - 

-١‏ - تحاشي اغضاب دول المحور, ومسايرة الانكليز في نفس الوقتء ضمن حدود المعاهدة 
العراقية الانكليزية. ظ 

"- تسليح الجيش العراقي وعدم التفريط به. 

"- تحاشي الدخول في الحربء والمحافظة على القوى العربية» من أن تستنزف في سبيل 
انتضار يزيظانيا فانتضمارها ليس :من ماله العري فى شو لأنها ستتفلن عليهم: كنا 
فلك ع لسرت العالمية الأزان وملوتمتفالن الاين نعف ب في فلسطين» وتقضي على 
أمال العرب كلها. أما الكتاب الأبيض الانكليزي, فإنه سيبقى حبراً على ورق» ثم يكون 
ا#ضبيرة الست 

5- إذا اشتركت روسيا واليابان وأيطاليا في القتال إلى جانب ألمانيا؛ ووصلت جيوشهم مصر 

وإيران» فمن الواجب أن تعلن البلاد العربية جمعاء. الثورة على الانكليز» ومن معهم. 

ه- اعلان الثورة في فلسطين (لافي سوريا)» بقيادة فوزي القاوقجي. وذلك؛ لإجبار الانكليز 
على رفع القيود الصهيونية كلهاء والاعتراف باستقلال فلسطين, قبل نهاية الحرب القائمة, 
سواء انتصر الانكليز فيها أو لم ينتصروا . 


بالمقارنة بين رأي طه الهاشمي. ورأي المفتي الحسينيء يظهر ما في الأولى من هدوء, 
وما فى الثانية من ثورة نفس متئلة؛ جاءت كرد فعل طبيعي لما يتأجج في نفس المرء إذا 
تجرع غصص الآلام؛ وعانى ضروب المظالم: ورأى بغ عينه المذابح والتنكيل ينزلان بدياره. إذ 
يعمل الانكليز في القرى هدماً وتقتيلاًء وفي المزارع حرقاً واتلافاًء وهم الظالمون المعتدون. 
وقد لا يجد المدقق» فرقاً كبيراً بين الرأيين» في خطوطهما العريضة: باستثناء مايتعلق 
بالثورة, والاختلاف علن مكانها. فاعلانها في سورياء معناه الثورة على حكومة فيشيء التي 
يرأسها المارشال بيتان. وبريطانيا ترتاح لمثل هذه الشورة. وأغلب ظنيء أن الانكليز كانوا 
يشجعون على إثارتها اتسهندا للإنتفاع من العربء وللايقا ع بينهم ويين الألمان. أما إعلان الثورة 
فن فلسطي فمكناء القورة على يريطانياء مهاشرة: وتيك الخراق لهذه الثورةشمفاة االتروج 
علي أحكام المعاهدة العراقية البريطانية, مما لا يتفق مع الرأي القائل بضرورة مسايرة 
الانكليز ضمن نصوض المعاهدة . 
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بأن هذه المعلومات. ستنتقل الى الانكليز, فيتاكد لديهم, بأن البراق يغذي الثورة في فلسطين. 
لذلك, لزمت جانب الحياد في هذا الشأنء ولم أبد فيه برأي قاطع» وإن كنت في قرارة نفسي, 
أميل إلى إعلان الثورة في سوريا. وبقيت أرجى أن يبت زعماء سوريا وفلسلين في هذا الأمر, 
بالإتفاق مع طه الهاشمي. ظ 

| أما نوري الذي كان همه إبعادنا قله نستي الالن د كله كافك ود بقلو: 
المفتي. وكان يكفّهر كلما طرق سمعه. اسم المفتي ؛ أو شدنا بذكره, ونحن مجتمعون في داره. 
ثم تأكد لدينا فيما بعدء أن ما بين نوري والمفتي من خلاف, ليس له حل وأ ن لا ائتلاف بينهما. 
ذلك أن نوري: يريد أن نكون متبوغاً ٠لا‏ تايعاً؛ ولا أدري» أيدفعه طبعه إلى الرئاسة؛ أم مصلحة 
من يطيعه. ويريد نوري أن تكون الكلمة له دائماً وأبداً. فإذا تولى مقاليد الأمور رفيق من .رفاقه 
أو زعيم من زعماء البلد» لم يل جهداً في التفريق بينم» ليسود عليهم (فرق تسد). فيدعغوهم 
إلى داره على إنفرادء أو يزورهم كلاً بمفرده. قإذا أصسروا على وطنيتهمء وتصلبوا فى 
عقيدتهم, لي اولع لي أوالإغتيالء أوبقنوة الحراب 

اليريطانية. . ش 
ا ظالب الثقين 
في العراق» واغتيال توفيق الخالدي. والملك غازي؛ ورستم حيدر ثم جاء دورنا فحرض 
الأنكليز, ليعتدوا على الجيش العراقي فيفتح العراق ويفرق شملنا بة بقوة الحراب اليريطانية وهو 
على رأسهم, السيرء والجنرال» والباشا البطل... ا 0 < 
وما ذكر نوري.في مجلس إلا وقيل عنه أنه نه أنكليزي. وأنه لا يؤتمن» وقد اجمعت كافة 

قات الشس عن وضك نوري بهذا الوصف (بإستثناء الدكتور سامي شوكت وأمثالة): بل 
أن زملاء نوري أنفسهم» ٠‏ يؤيدون ذلك. مثل جميل الملقب بالمدفعي. ويؤيد ذلك المعتدلون 
أيضاًوأعني بالمعتدلين مصطفى العمري وتوفيق السويدي وابراهيم كمال. وجملة القول؛ أن 
الشعب أجمع على وصف نوري, بأنه الخائن الأول للبلاد وأنه بفضل خيانته. بقى في الميدان | 
يصول ويجولء فلا يلحقه ما لحق بالوطنيين من قبله من ضروب الأذى والسجن والتشريد 
والتقتيل. وهذا رأي الملك غازيء وحكمت سليمان» ويكر صدقي وجماعته. وصبيح نجيب, 
ومولود مخلص وأمين العمري, ٠‏ وحسين فوزي, ٠.ونظيف‏ الشاويء وآل الوادي وغيرهم. 


وفي عام ١95ل‏ خرض قوري فعض زياقيقه: فاعتدوا على أخي الأكبر حسن شوقي 
الصباغ في وزارة الدفاع. وقد اعترف المعتدون بذلك أمامي بعد وفاة أخيء وعلى رأسهم 
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البلاد حتى وافته المنية. وقد دبر نوري لاعتقاله حفلة عشاء دعاه إليها. ش 
5 : وفي غهد الماجور ايديء كادٍ نوزي أن يقضي على مستقبلي, فكان وزيرا للدفاعء إذ 1 
أحالتي على المجلس العسكريء طالباً طردي من الجيش: وأعاد طلبه من جديد» لما أكد المجلس 
العسكري براءتي. وقصة ذلك؛ أن نوري رفض إعطاء زوجتي الانكليزية جوازاً للسفر, لتتمكن 
من القدوم إلى العراق. :(وأهرني بطلاقتها : فابيت . ولو أنه عارض في زواجي بأجنبية؛ غيرةٌ منه 
على صفاء دمي» ونقاء جؤهري. كوه 'منه على.عروية ضباط الجيش» إذن لهان الخطب, 1 
ا او ا ار عي . قال: 000 
١‏ دي في اسماءوات في ليشا هنا كثي لي يب أن شق وا 200000 
يد ة» ؛ لأنه هى الذي ل لكني تتالسيت نه الشوانة في تسبل ملكي 
لأنه أقنعني بأنه سيكفر عن أعماله الماضية؛ وبأنه اتعظ بما ناله على يد بكر صدقي جزاء 
أعماله تلك ثم مد نوري يده لناء واستعان بطه الهاشمي للتقرب إلينا (وكان طه بجانبه), 
وتحايل على فهمي, بالقرابة التي تريط زيجتيهما (زوجة فهمي رحمها الله تريطها بزوجة نوري 
أجل, تناسيت ما الك من امواقفري روخ طريينا قال لي, 5 صيجعريفا 
الأعمال التي ستجعل البلاد العربية متمتعة بنعمة الاستقلال, هكذا اكتشف نوري من أين 
تؤكل الكتف, وعرف الطريق لاستغلالناء وتشفّع بطه الهاشميء وقال إنه لى لم يكن عند حسن 
ظن طه» لما أيده وآزره؛ وصدقه. ثم أنهما منتسبان إلى حزب الاستقلال: وإن طه كفيله, لآنه 
أخوه, وسيبقى أخاأً 06 وأن يخرج عن رآي له ما دام حياً؛ وكيفما تغيرت الظروف(١).‏ 








)١(‏ - بعد الرجاء الملح عاد نوري إلى العراق» وكان جميل رئيسناً للوزرا (ومن بين الذين عارضوا عودتة نليف 
الشاوي وسعيد التكريتي ويوسف العزاوي (أبى يعقوب) وكانوا يقولون: - دعوا.العراق هادئاً ولا تأتوا بنوري 
فإنه كالشرر ومثير للنار)ء دعاني نوري إلى داره بالوزيرية بواسطة فهميء بعد عودته بأربعة أيام أو خمسة,. 
واستقبلنا في غرفته الخاصة. . وفي هذا الاجتماع أقنعنا نوري بأنه متفق مع طه؛ وفعلاً جمعنا بطه واستمرت. 
الاجتماعات بيننا وأشركنا كامل شبيب فيها وانحصرت هذَه الاجتماعات على توري وطه وقهمي وصلاح 
الدين حتى سقطت وزارّة جميل. 1 
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وشبهت نوري بصورة ذلك الصينيء الذي ضحى بنفسه ويسمعته. لينقذ يلاده. ذلك 
. الوطنيء الذي عرف كيف يتقرب إلى الانكليز حتى اكتسب ثقتهم؛ ونال بمساعدتهم أعلى 
المناصب وأرفع الألقاب؛ لكنه صار في نظر الشعب عدوه الأولء فتعطش للفتك به. ولكن 
الشعب يجهلء كما أن أفراد حزيه -ما عدا أريعة منهم- يجهلون؛ أن عدو الشعب وصديق 
الانكليزء ما هو في الحقيقة إلا رئيس الحزب الوطني الذي يفتك بالانكليز ويغتالهم ويهدد 
002 ا ١‏ 

وحدثت نفسي قائلاً: لعل نوري مثل ذلك الصينيء ولعل ما كان بينى ويينه؛ ومابلغنى 
عنه مجرد مظاهرء يلجأ إليها ليغش الانكليزء وليخفي عنهم حقيقة نفسه. ولكني» ندمت, إذ 
أقدمت على تجرية المجربء وحق علي اللوم. فليهزا بموتنا. جميل وزملاؤه من عسكريين 
ومدنيينء لأنهم نالوا انتقامهم؛ وليشمت بنا حسين فوزي وأمين العمري وزملاؤهماء وإننا 
لنستحق منهم ذلك. أما أتباع بكر صدقيء فقد استجاب الله تنا فجعل نوري وعبد الإله 
والانكليز هم الآخذون بثأرهم. 


-خلاصة رأي نوري- 
لم يخرج نوري عن رأيه, الذي سيرد في النقاط التالية؛ وكان يحاول بإصرار أن يقنعنا 
برأيه, أيام اجتماعاتنا في دارهء التي حضر طه الهاشمي معظمها. أى أيام كان يتردد علي في 
دائرة الحركات, لأقنع حسين فوزي بدوري. يرى نوري أنه لا بد من الاحتفاظ بالمعاهدة العراقية 
البريطانية» ولا بد من كسب ثقة الانكليز, لذلك ينبغي: 
-١‏ قطع العلاقات مع ألمانيا وحلفائها وإعلان الحرب فوراً. 
؟- استخدام فرقتين من الجيش العراقي للقتال في صحراء ليبياء أو في البلقان تبعاً لما . 
يقتضيه الموقف الحربي؛ يتولى صلاح الدين الصباغ قيادتهما. 
إرسال سماحة المفتي السيد محمد أمين الحسينيء إلى أمريكا ليتعرف على رجالاتها 
البارزين» وليكسب عطف الشعب الأمريكي. 
غ- تصفية الحساب مع المعارضين من رجالات العراق. 
وهنا لا بد لي من أن أذكرء بأن نوري, أشار ونحن في داره؛ بأن روسيا ستفدن 
يألانيا عاجلاً أو آجلا. وأنها ستنحاز إلى جانب بريطانيا -كان مما قالء لما صعب عليه إقناعنا: 


لو كنت أعتقد عتقد أن بريطانيا ستخرج من هذه الحرب مغلوية؛ لكنت أول من يشهر مسدسه 
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عليها . والله أعلم. 

سالناه: وهل ندخل الحرب بجانب الانكليز. حتى لو دخلتها روسيا وإيطاليا واليابان 
بجانب المانياء وكانت جيوشهم البعيدة لا تهدد العراق؟ 

قلنا: إن المغفور له الملك حسينء ما قام بثورته إلا بعد أن قطعت له بريطانيا عهوداً 
ومواثيق. مع العلم أن حالة العرب وموقف بريطانيا العام؛ كانا في الحرب العالمية الأولى» خيراً 
من حالتها اليوم. فهل ندخل الحربء قبل أن تتعهد بريطانيا بحل المشاكل العريية القائمة عامة, 
وقضيتي فلسطين وسوريا بوجه خاصء ويمنح العراق استقلالاً ناجزاً؟؟؟ 

قال: لا يمكن مساومة بريطانياء وأخذ العهود منهاء وهي في حالتها الحاضرة؛ فلندع 
ذلك إلى ما بعد الحرب! 

سألناه: ألا يخلي الانكليز فلسطين, والفرنسيون سورياء لفرقتين من الجيش العراقيء 
نضيف عليهما فرقتين من الوطنيين هناك. فتدافع هذه الفرق الأربع عن فلسطين وسورياء ضد 
فلسطين وسوريا للقتال في صحراء ليبيا أى في الجبهة الغربية. 

أجابنا: إن هذا غير ممكن. 

ثم سألناه: لماذا لا نتريث» فنرى ما يكون من أمر جاراتنا في الشمال والشرقء أو لماذا 
لاا نقف على الحيادء وهذه إيرلندا تقف على الحيادء رغم وقوعها في قلب الجزر البريطانية, 
وموقفها أخطر لبريطانيا من موقف العراق ؟؟! 

أجاب: إن إيرلنداء (دومنيون)» وللدومنيونات من الحرية في التصرف بشؤونها الداخلية 
والخارجية؛ ما ليس للعراق الذي يرتبط مع بريطانيا بمعاهدة. 

وما انعقد مجلس الدفاع الأعلى في وزارة الدفاع, قال رئيس أركان الجيش الفريق 
حسين فوزي»2 يسال نوري: 

- تقترحون يا باشا إرسال فرقتين من الجيش العراقي إلى البلقان» فلو مرت الفرقتان 
بحلب واستوقف الحلبي الجندي العراقي يسأاله (خيو وين رايحين) فيجيبه العراقي «إلى البلقان . 
نحارب الألمان» فماذا تنتظر من الحلبى إلا أن يقول: (الله الله خيى. وهذه سوريا وفلسطين)؟ 

فسكت نوري», ثم أجاب حسين فوزي بأن أحاله عل التقاعد, هى وأمين العمري. ويذلك 
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فرق بينناء ويين هذين الصديقين, وأضاف على قائمة خصومنا خصمين وطنيين» ليسا كباقي 
الخصوم. فما إن أحيل أمين العمري على التقاعد, حتى طلب من طه الهاشميء أن أحال أنا 
أيضاً إلى التقاعدء (أي اقتلوني واقتلوا مالكاً معي). 

وفي اجتماع لنا بدار نوريء قلت أساله «ولست أذكر إن كان طه حاضراً»: «لقد 
أوكسهت لنا يارياقنا اياك لأتكر عدر الاتكليز وظل هيع العرب: وأكنك ترى بأنهم سينص فون 
العرب, إذا ربحوا الحرب. على أن الأكثرية الساحقة؛ لا ترى رأيك؛ بسبب الدور الذي لعبته 
ترطافنا لتهويد فلسطين. وبما أن الانكليز يعتمدون عليك فإن باستطاعتنا أننتحاشى 
الانقسام في صفوفناء والخصام بيننا إذا احتفظنا بإخوتنا كينها واككدنا شرا وَكعَاويا في 
القفناء كه متظاهى فريق هنا يكايون الاتكلدة:ويتظاهر فروق منا يتان الكو تحيث نيو 
للمراقبين أعدا «الشدين قنامن شن العاصين: وكر بسانت كلا الطرفين يقش رحياهه)ا 
معاً. إن طريقة (التقية هذه يسلكها كل ضعيف وقع بين ظالمين أقوى منه, فأجابني نوري: لا 
أنا أقاوم هذه الفكرة بكل قوة. أنا لا أريد أن تكون مقدرات البلاد بيد مثل أولئك الزعماء., 
الذين تعتقدون بوطنيتهم وحسن نيتهمء نهم عندي خلاف ما تعتقدون. (يريد بهذا أن يجرح من 
وطنية المفتي, بوجه خاص). ظ 

وتجب الإشارة بصورة خاضة:, إلى قرار اللجنة القانونية التي تشكّلت, لتبحث في 
نصوص المعاهدة العراقية البريطانية» وما تضع على العراق من التزامات؛ في حالة دخول 
بريطانيا الحرب. تشكلت هذه اللجنة في تاريخ لا أذكره بالضبطء وأغلب ظنى أنه كان بطلب 
رشيد عالي الكيلانيء لما كان رئيساً للبلاط الملكي. (وكان الوصي آنذاك على وفاق معه ومعنا). 
قررت هذه اللجنة (وقوامها قضاة وحقوقيون من الجانبين العراقي والبريطاني) بعد الدرس 
والتمحيص في نصوص المعاهدة, أنها لا تلزم العراق بإعلان الحرب على دول المحور ما دام 
العراق نفسه؛ ليس مهدداً بخطر. أما قرارها بصدد قطع العلاقات: فقد غاب عني. كما تجب 
الإشارة إلى بثك ورد فى المعاهدة العراقية التريطاتية: يفك أنه إذا أحدت خلاف فى تطبيق أو 
تفسير نصوص المعاهدة, تعهد القضية إلى لجنة تحكيم دولية. ْ 

مقابل هذاء نرى نبوءة نوري بصدد دخول روسيا الحرب ضد ألمانياء قد تحققت. إلا أن 
إلحاح نوريء وتلهفه لإعلان الحرب على ألمانياء لم يكن صادراً عن نظر بعيدء أو حنكة, فيما 
سيتطور إليه الموقف العالمي, وإنما كان المقصود منه؛ ارضاء بريطانيا فحسب. فقد اقترحنا 
عليه أن يتريث. حتى يتضح موقف روسيا . هذه الدولة التي يهمنا أمرهاء بالنظر لموقعها 
السوقي المسيظر على الشرق الأدتى: ولأنها تقع على مقرية من العراق يضورزة خاضة. أما 
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إيران» فجيشها لاوزن له, بالنسبة إلى قوى روسيا التي لا تصدء وما فيها من سيول بشرية 
جارفة. وكان اقتراحنا على نوري بالتريث» في زمن عالجت فيه بريطانيا سكرات الموت في 
الجزر البريطانية: واليونان, وصحراء ليبيا .وناوأتها روسياء فنشرت الدعايات؛ وكالت لها 
إلى التردد في تقرير سياستهاء ومنها أمريكا بالذات. أما تركياء فوقفت على الحياد» وعقدت مع 
ألمانيا و م كانت ملزمة بإعلان الحرب على ألمانياءلما بلغت جيوشها 
عد تقدم, أن رجاعنا لفوري 0 نوري) بالانتظار ثلاثة التوو أخرها (أي 
تتبنمان روماب وخَزهران هن سنة 1 151) كان منطقيا وطونعيا ؛ بمثل تلك الظروف الدولية, 
وذلك المأزق الحرج الذي كانت فيه بريطانيا. وقد انجلى الموقف فعلاً في غضون الأشهر الثلاثة 
المذكورة, ان كان الألمان على وشك الفراغ من حربهم فى اليونان, لما اعتدى الانكليز على 
العراق» ثم وقع الاضطدام بين ألمانيا وروسيا. 
فلىأن نوري, دان متاكداً من انتصار يريطانيا لصدن:وتاتى أشتهرا معدودات» بدلا من 
الالحاح والاصرار. ولى فعل, لنال.من تعاوننا معةه أكثر مما يتوقع» ولوفر على نفسه مؤونة 
الرجاء. لكن نوري: كان يغامر يرأيه, ويغامر ببلادة, ليرضي الانكليز. بذلنا جهودا كبيرة, وقمنا 
بمحاولات عديدة, لجمع الكلمة بين هؤلاء السادة الثلاثة: نوري والمفتي وطه الهاشمي. ومن 
ذلك أننا اقترحنا أن يدعى شكري القوتلي, أو أن يعقد مويمومن وجالات:الجلاه العريية, 
ومندويين عن ملوكها . لتقرير خطة موحدة حاسمة: تعدن للبلاد العربية طريقاً تسلكه بمجموعها 
أيام الحربء ولا ينفرد بلد منها برأي. ولكن تعذر علينا ذلك؛ لما يمتاز به نوري من استبداد في 
الرأي, وسعي إلى التفرقة, ولما ينفرد به المفتيء من حماس في الوطنية؛ فقد جعل ذلك بينهما 
نفوراً متبادلاًء أما طه الهاشميء فيتصف بالمسالمة السلبية. 
وهكذاء بقيت صفة القلق سائدة, فلا تستقر الأمور على حالء بل تراوحت بين مد وجزرء 
اج سي 0 دي وتم 0 
ا 0 في الحكم. فاحين رشن عالن الكياني على قبول رئاسة 
الوزارة. ثم تدخل الوصي والانكليز في ا شؤون الجيش» فأجبر رشيد عالي على الاستقالة: ثم . ١‏ 
اسندت رئاسة الوزارة لطه الهاشمي» وانتهت هذه الأحداث ياعتدا ء الانكليز على العراق: 
يشجعهم على ذلك افتقار الأقطار العربية إلى خطة موحدة, وسياسية تجمع بين زعمائها 


2137 








مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ ا الوطنية والاستعمار لايأتلفان 
وملوكها. فساروا منفردينء وتبنوا آراء متفرقة. فتحقق مارب الانكليزء ونوري بن سعيد, 
والوصي عبدالاله, وأعوانهم الآخرين, الذين خوص الإتكلير عطي بلقو ربينة وبلات جيوشهم 
أرض العراق؛ ليكونوا رتلاً خامساً انكليزياً. 

ليت فليصلاً كان على قيد الحياة أ ليت نظام الحكم في العراق: كان جمهوري براض 
زعيم محذك محبوب, إذن» لسار بالعراق» على خطة موحدة, يقزرها مؤتمر يمثل يلاد العرب 
كلها. ولما ابتلي 'الجيشء بطيش الوصي الغرء وبخصومته الرعناءء ولما استبد نوري برأيه وخلا 
له الجى, ل يه 
على العراق. 

ا كان طه الهاشمي وزيراً د دد00000 
ضابطاً موثوقاً. تحمل كتاياً منه؛ إلى السيد شكري القوتليء فكان ذلك. لكنه لم يخبرني 
بمحتويات ذلك الكتاب. ويعد مدة. شرف يغداد زائران, هما السيدان جميل مردم بك 
وسعدالله الجابري» فزارا اخواني, وتركا في داري بطاقتيهماء لأنهما لم يجداني فيها. فأعدت 
لهما الزيارة في الفندق» يرافقني آمر فوج الحراسة المقدم صالح زكي الطائي؛ وجرى بيني 
وبين السيد صبيح نجيبء حديث أغاظ السيد توفيق السويدي. اتصل السيدان جميل مردم بك 
وسعدالله الجابري» خلال اقامتهما في بغداد» بكل من نوري وطه والمفتي, وقد لاحظت, أنهما 
يميلان إلى الانكليز بعض الميل. وتطوع نوري بن سعيدء بنقل تفاصيل محادثاته معهما إليناء 
فكان يفصح لنا ما يريد ويكتم عنًا مالايريد من الأحاديث, التي كانت تدور بينهم. 

أوقفني فوزي القاوقجي ذات يوم وأنا في طريقي إلى معسكر الرشيدء حيث مقر 
فرقتي» وكانت داره على ذلك الطريق. قال إن السيدين جميل مردم بك وسعد الله الجابري, 
يريدان مقابلتي على انفراد في داره؛ في اليوم التالي. وفي الموعد المحدد, قابلت السيد جميل 
مردم بك (أما سعدالله الجابري فكان غائياً), ودار الحديث بينناء حول اعلان الثورة السوزية 
| والترخيص لفوزي القاوقجي بإثارتها؛ وحول اشترا تراكي أنا وإخواني معهم في هذا الرأي. 
فأجبته«إن الأمر منوط بكم, أما نحن فسيان عندناء أن تكون الثورة في سوريا أو في 
فلستطين: ولا نهمنا إلا اتفاق الآراء بين زعماء هذين البلدين» وبين طه ونوري؛ فدونكما إِيَاهم, 
ونحن على استعدا للعملء بما يجتمع عليه رأيكم. أقول هذا بالنيابة عن اخواني أيضأً». 

لم يكن نوري عالماً بما عند فوزي القاوقجي من أسلحة وذخائر حريية؛ فقد كنا نكتم 
هذه الأمور كلها عن نوري وأمثاله. وأغلب الظنء أنه لم يتوصل إلى ذلك إلا بعد أن اتصل به 
السودان ججيل سويع بك وبهد الله الجابري» إذ يحتمل أنهما حدثا نوري بما عند فوزي: 
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ويدفعني إلى هذا القولء أن نوري بعد أن اتصل بالسيدين المذكورين: أخذ يسالنا عن فوزي» 
ويراوغ في حديثه معناء ويغمز إلينا عن حركاته. خاصة بعد أن أخبره أقرياؤه من صغار 
الضباط؛ بالنشاط الذي يقوم به فهمي سعيد وكامل شبيبء وإشرافهما على تدريب المجاهدين 
من أحرار فلسطين؛ تدريباً عسكرياً. يجري بصورة سرية في معسكر الرشيد, بل وفي دار 
بعد هذاء أحْد الانكليز علماً بالأمرء ويلقهم خَيْهء لكتنا لم نعرهم افتماماًء واستمر 
تدريّب المجاهدين الفلسطينيين, فكظموا غيظهم ولمْ تبدر منهم بادرة. 


الوطنية والاستعمار لا يأتلفان» ولا يجتمعان في مكان. إلا ويصطدمان. 





الوصي عبد الإله 
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ملحق رقم -١-‏ 0 


السيد عز الدين الشواء شاب شجاعء نبيلء يتكلم الفرنسية بطلاقة؛ والانكليزية؛ وهو 
من آل الشواء المعروفة من غزة بفلسطين. وهو من المجاهدين, الذين أبلوا بلاءه حسناً في 
سبيل عروبة فلسطين. عرفت هذا العربي, بواسطة الدكتور أمين رويحة؛ يوم كان صديقي 
فوزي القاوقجي وغيره» يتابعون جهادهم في فلسطينء وكنت أنا واخواني من ضباط العراق» 
نمدهم سراً بما يتيسر لدينا من سلاح وعتاد. وكنت اسلم السلاح والعتاد للسيد عن الدين 
غ+لشموا مباشرة؛ وكان ذلك يجري بصورة سرية: فلم يعلم به أحد وكتمنا الأمر حتى على 
قادتناء وعلى ياسين الهاشميء أخي طه. ثم زادت هذه الامدادات, بعلم من وزير الدفاع طه 
الهاشمي: ورئيس أركان الجيش حسين فوزي, ومعاون رئيس أركان الجيش ومدير الحركات 
(أنا)» واستمرت الامدادات: حتى توقف القتال في فلسطين؛ حين لجأت بريطانيا إلى فتح باب 
المفاوضات: وتوسط ملوك العرب وزعماؤهم بالأمر.. 
عاد صديقي فوزي القاوقجي الي العراق مرة اخرىء وكان معه بعض المجاهدين (وأنا 
أنادي فوزي القاوقجي بكلمة «يوزباشم » وهويجيبني بمثلها. فقد كان فوزي القاوقجي برتبة 
رئيس خيال في الجيش العربي السوري, وكنت معه في كتيبة واحدة وأنا برتبة ملازم) بانتظار 
نتيجة المفاوضات الجارية في لندن والتي اشترك فيها نوري بن سعيد (طبعاً). وتوفيق 
السويدي عن العراق» وممثلون عن الدول العريية» وعن فلسطين باسم زعيمهاء ثم أسفرت فيما 
بعدء عن الكتاب الأبيض الذي نشرته بريطانيا. ولما كان من المنتظرء أن لاتتمسك بريطانيا 
بوعودها للعرب كعادتهاء بعد أن أخمدت نار الثورة» فقد قمت بتجهيز فوزي سراً» بألف بندقية 
فاثة ئة ألف اطلاقة وألف حقيبة وتجهيزات أخرى مما يحتاج إليه الجنود. وقد سلمت السلاح 
ا المذكور بتوقيعيء وبموافقة طه الهاشميء على أنه امدادات لعشائر الحدود في منطقة 
الفرقة الثالثة, ثم سلمتها إلى فوزي القاوقجيء مع مقدار من الدنانيرء بحضور المجاهد النبيل 
(استاذي) السيد عادل العظمة. 
والسيد عادل العظمة, استاذي بالفعل, فقد كنت من صغار تلاميذه الذين درسوا على 
يده التاريخ؛ لما كان معلماً في مدرسة السلطاني ببيروت. وكنا ننظر إليه بعين الاحترام؛ لما كان 
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5 ى به من خلق وعطف وحشمة؛ في لباسه وحركاته. وكانت طريقتة تة في إلقاء الدروس 
مؤنسة طلية. ثم كبرت منزلته في عيوننا أضعافاً الما علمنا بأنه عربي. وفي أواخر عام ,١517‏ 
غاب هذا المعلم عن المدرسة؛ فما عدت أراهء وكنت لا أدري من أي بلد هوء ولا أعرف اسم 
عائلته. بعد خمسة وعشرين عاماً. مررت بدمشقء وأنا اشغل منصباً ممتازاً في الجيش 
العراقي (في أواخر عام 1914)» وكان يرافقني اللواء اسماعيل نامق» في طريق عودتنا من 
أنقرة حيث اشتركنا في مراسم تشييع جنازة مصطفى كمال أتاتورك. فدعانا السيد شكري 
القوتلي, ذلك اليوم إلى الغداء في دارهء حيث تشرفنا بلقاء عدد من علية القوم وأرياب العروية, 
منهم الأخ المجاهد النبيل السيد نبيه العظمة:؛ الذي عرفته في بغداد, يوم كان الفرنسيون 
يطاردونه في عهد الثورة السورية الكبرى. وقد ارتبطنا وفهمي معناء بميثاق الاخوة الوطنية, 
وأنا اتعهل انه الأغ الأكسن لاتتاذئ الذي كان منيين المدعزين ايشا .ولول إكي متيعت نيراف 
صوته صدفة:؛ فتأملت حركاته؛ التي أخذت تمس ذاكرتيء ولولا أن الاجتماع؛ كان وديا أخويأً 
تطرق الحديث فيه إلى الاعمارء فكانت المداعبات اللطيفة المعتادة, وذكر فيه اسم «عادل» أثناء 
الحديثء لما تمكنت من تذكر استاذي ولبقيت أحاول ذلك عبثاً وأنا أراجع صحائف الماضيء 
فأقلبها وأتلمس مابقي من آثارهاء بعد أن مر عليها ربع قرن كامل تبدلت خلالها الملامح 
والأشكال:وتقدمك مق اشكادى: و اكدخ ننه وضافحككهمصنافجحة تلسين وفى شعو هالمنة ال 
لم خروقاً لتحرفاً. فعرفكى الاسيتاة وا بقوع بلقا : لكنه نكن الوفاق.فن الاعمان إذاءاشكريي 
“الفولي علن ها اذك 000007 ١ _ ١‏ 0 
فدون إذا مت,.ما تعلمه عن اخوانك في العراق وكن عادلاً, لأن التاريخ ظالم يمالئ 
القوى. ش : 
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احالة حسين فوزي. وأمين العمري. 
على النفاعد 


كان السنيدان ابزاهيم كنال وصنح تجية .وهنا طخ الود زا السانفين: فى عدان الذي 

القي القبض عليهم, بتهمة الاشتراك في اغتيال رستم حيدرء بناءً على افادة القاتل. 
وكان ابراهيم كمال مسجوناً في معسكرات قوات فهمي سعيد, وكان فهمي يتزدد عليه, وكنا 
نناقش القصد من اعتقال هذين السيدين, والدافع الذي يدفعهما إلى الاشتراك في اغتيال 
رستم حيدر. فقد كان أحرى بهماء أن يشتركا في موامرة لاغتينال نوري لأن قتله أنفع لهما 
من قتل رستم. ولأننا كنا - باستثناء محمود سلمان الذي لايعرفهما - أعلم الناس برأي هذين 
السيدين عن نوري» ويأي منظار ينظران إلى جميل الملقب بالمدفعي, بعد أن اتصلا بنا في عهد 
وزارة هذا الأخير. على أن الذي أثار إستغرابناء هو ما كان من زيارات نوري لابراهيم كمال ' 
في سجنه بين الحين والحينء يتفقده على انقراد» فلايدري أحد ماذا يدور بينهما. ويعد مدة, 
اخلي سبيل هذين السيدين, بعد أن مست كرامتهما وكرامة غيرهما على حساب الجيشء أو 
بالأصح على حسابنا نحن. فقد أصبح الجيش بمثابة السجن؛ وأصبحنا بمثابة السجانين. وزاد 
من كراهيتهم لناء اعتقادهم بأتنا آلات بيد طه ونوري, وخدم لديكتاتوريتهما. 

شنق قاتل رستم حيدرء بحضور العقيد سعيد يحيى الخياط: بصفته عضواً في المجلس 
العسكري, وبحضور المدعي العام وغيره فحدثنا سعيد يحيى وقد استولى عليه العجبء لأنه 
من أصدقاء نوريء قال إن القاتل كان يصيح بأعلى صوته في ظلام الليل: 

- «نوري . . نوري . . أنت الذي أغريتني, أنت الذي وعدتنيء وأنت تشنقني؟ آه نوري 
أله .». 
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في تلك الأيام عقد مجلس الدفاع الأعلى(١)‏ جلسة بتاريخ ١7‏ شباط ٠154؛‏ في وزارة 
الدفاع. حضرها طه ونوري» ووزيزان أآخران: وكان ماكان» من جواب حسين فوزي رئيس 
أركان الجيشء الذي أتيت على ذكره في مكان آخرء فلزمت الصمت في هذا الإجتماع؛ وتركت . 
الكلام لحسين فوزيء ليجيب نوري ذلك الجوابء الذي ينطوي على العاطفة الإسلامية» والحب 
لإخوانه العرب. فآكبرت أقواله وأفعاله. 
وما مر على هذا يوم واحدء حتى دعانا نوري للعشاء في دارهء وكان ذلك على ما أذكر؛ ٠‏ 
مساء الرابع عشر من شهر شباط عام .144٠‏ فاجتمعنا في دار نوري أنا وفهمي وكامل '' 
ومحمود سلمان واسماعيل نامق وسعيد يحيى الخياط ولوح نوري في عرض الحديث؛ إلى 
ضرورة تخلّي وزارته عن الحكم, لأنه يشعر بضعفها وعدم قدرتها على البقاءغي سدة الحكم, 
بعد أن خسرت رستم. لذلك فقد إتفق مع طه؛ على اسناد رئاسة الوزارة إلى رشيد عالي 
الكيلاني, على أن يصبح هو وزيزاً للخارجية ويبقى طه على رأس الجيشء حيث هو. 
سأله فهمي إن كان جاداً في قوله, فأجاب نوري بالإيجاب. قال فهمي: 
- ماهذا ياباشا؟ إنه أمر لم يكن بالحسبان ومفاجأة لاندري ماذا نجيبك عليها. أنت تعلم . 
لماذا أسندت رئاسة الوزارة إليك, وكيف تم ذلك. لقد ألبنا علينا بسيب ذلك خصومات كنا في 
غنى عنهاء وم يبق وزير سابق لم يناصبنا العداء هى وأتباعه. فكأن عداوة أتباع بكر صدقي لا 
تكفينا.فإذا كنت وطه قد قررتما هذا القرار» بدون أن تذكراناء وما قطعتما لنا.من عهودء فالأمر 
أمركماء وللبلاد ولناء رب يعيننا ويحميناء وليس عندي ماأقول غير هذا . أما إذا كنتما تريدان 
رأينالتسيرا بهدي الأكثرية» فأنا لا أرى أي دليل على ضعف وزارتكم. وقد جابهت مصاعب 
وصدمات كثيرة: فلم تزعزع قيد شعرة: وكان أهم هذه المصاعب موت غازي. أما مجلس 
النواب والأعيان» فيؤيدانكما كل التأييدء ولا ينافس نفوذكما في البلاد منافس. أما أتباع بكر 
صدقي فقابعون؛ وأما جميل وزملاؤه. فصامتون بعد أن قلّمت أظافرهم, وكسرت شوكتهم . 
ولا يوجد في مثل الموقف العالمي الراهن, رئيس للديوان الملكي, أفضل من رشيد عالي 
الكيلاني؛ ما دامت الأمور(على ما يقول نوري): يعهدة شاب قليل التجربة؛ حديث العهد بإدارة 
شؤون الملك. لاأدري ماذا يرى اخواني لكن رأيي الشخصي الذي لاأحيد عنه, هو عدم الموافقة 
8-0 اريف ناي ا يلل رييب لق بان لل ساسا مله على الهاة سق ا قي ا 
مع ألمانيا وتحارب فنلنده. ألمانيا تدهش العالم باكتساحها ليولونيا بمعداتها الجهنمية وجيوشها الجرارة, ولا 
تعرف وجهة غزوها المقبلة. تركيا متفقة مع الانكليز يموجب الاتفاقية المعقودة بتاريخ 1975/٠١/19‏ . دول 
العالم كلها مترددة بسيب موقف روسيا. 
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على هذا الاة قتراح بتاا. 
دونهم, 08 ظ 
- وأنت ياصلاح ماقولك ؟ | 
قلت: الأمر الوحيد الذي حيرني ياباشاء هى قصر أعمار الوزارات في العراق, إذ حاز 
قصب السبق بين دول العالم في هذا المضمار. فكل وزارة تقوم؛ تأتي بمنهاج, وتزعم أنه يدر 
على البلاد ذهباً وهاجاً؛ ولكن الوزارة تسقطء قبل أن يجف المداد على منهاجهاء فتأتى أخرى 
بمنهاج 0 أن المنهاج الأول 000 لاأدري» هل الإتكليز هم السبب في 
د ؛ التي ا د زينيد علي الكردي اوسني ملسا الأمة والجيش. 
أخذ نوري يقلب مسبحته بين كفيه, ويتلاعب بألفاظه؛ ويأتينا بحجج تافهة. منها أن وزارة 
يرأسها رشيد؛ وتضمه هو وطهء. ستكون أقوى من وزارته الحاضرة: على مجايهة الموقف 
اي بتأبيد رشيد ا او اي 
- - (خطية) على اللو ص ياباشاء والل.. (خطية) أن تجعلونا ضحايا لسياستكم 
0 وتحن إلا تعرف غاياتكم. إن الفأس سوف تقع على هذه الرأسء على رؤوسنا ياباشا 
..وأنتم تررذائما على شاخل الشلامة : خط واللدمغطية) ... ونهض فهمى وقضد الياب 
را فصاح الباشا: ظ 
حيسي 0 .. تعال قف اال انهم ٠‏ فهمي! ولكن فهمي راح تاركاً 
ومن حق فهسمي أن يبلغ به الشاثر هنا المبلغ, 23200 نوريء على 
اسقاط وزارة حجميل» ليكون هى رئيساً للوزارة» فيطبق مافي جعبته من مشاريع وأعمال جبارة, 
ندعم استقلال العراق, وتخدم بلاد العرب و: 5 تحقق وحدتها !!وأنه متآزر مع زعماء اليلاد 
العربية وأنه وطه. سيسدان الفراغ الذي تركته وفاة المغفور له الملك فيصل الأولء مازلنا نحن 
بجانبهماء ونمنحهما تأييدنا. ومن حق فهمي أن يتأثرء وهو الذي سمع نوري يلقي خطابه من 
محطة الاذاعة, يعد أن قتل غازي (كنت أنا وفهمي مدعوين للعشاء في دار رستم حيدر لما 
ألقى نوري خطابه) ذلك الخطاب الهتلريء المشحون بالتهديد والوعيدء لكل من تسول له نفسه 
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القيام بئي عمل ضد حكومته وسياستهاء التي يؤيدها الجيش العراقي المحبوب وقادته 


المخلصنون (على حد قول ذوري). 

لماذا شعر نوري بضعف وزارته؟ هل كان ب: يخشى الاغتيالء كما إغتيل رستم حيدر ؟ لاء لأنه 
اب شترط أن تسند إليه وزارة الخارجية ف في وزارة رشيد؛ ومن أجل هذا كان ماكان مما سياتي 
ددائه. 


لاذا شعر نوري بضعف وزارته؟ إنه سر لا يعلمه غير نوري والانكليزء وخطة مرسومة 

سار عليها نوري منذ أن عرف بين العرب. فنوري» لا يقر له قرارء إلا بعد أن ينفث شرره 
ويضرم النارء لكنه يدفع غيره ليكون وقاداً لناره أو وقوداً لهاء وهكذا يحترق بناره الأخضر 
واليابسء وهو على التل جالس. أراد نوري أن يقطع العلاقات السياسية مع ايطالياء وأن يعلن 
الحرب على دول المحورء لكنه كان يخشى سخط الشعب وغضبه إن هو فعل. ولس ذلك في 
'تجريةة الأوان جتنا قبع العلاقات مع الاضا فجاة كان خف روس الحش مال حسين 
فوزي وأمين العمري. ولما كان هذان على اتصال برشيد عالي الكيلاني, ولما كان لرشيد عالي 
الكيلاني بعض التأثير على البلاطء لذلك رأى نوري أن يتولى رشيد عالي رئاسة الوزارة 
ليجابهه بأحد أمرين: فإما أن يوقد راشي النار ويتحمل المسؤولية؛ أو أن يختار الاصطدام 

بالانكليزء أى بالشعب والجيش. عندئذ تتمهد الفرصة لثعلبيات نوري, ويشرع في تطبيق حلوله. 
بعد يومين» دعانا نوري إلى الاجتماع في داره مرة أخرىء وكان طه الهاشمي 
واسماعيل نامق خاضنرين. فأثار نوري الموضوع عينه. وأيده طه بأن الوزارة ضعيفة, لكننا لم 
نجد سبباً مقنعاً. وأخيراً قلنا لهما: «إذا كنتما تريان أن لا مندوحة للوزارة من الاستقالة» وأنها 
ية» فليكن ماتريدان ونسال الله خير العاقبة». أما فهمي؛ فقد لزم جانب الصمت طوال 
هذه 5 
وفي الثامن عشر من شهر شباط عام جمعنا 1ل م رد 
الجيش في دارهء أنا وأمين العمري, واسماعيل نامق.وعزيزياملكي, وفهمي سعيد» وكامل شبيب» 
ومحمود سلمان(١)‏ وطرح حسين فوزي علينا نبا استقالة وزارة نوري بن سعيد فتظاهرنا بأننا 
نسمع هذا الخبر للمرة الأولى» وأضاف حسين فوزي أن المرشح لتشكيل الوزارة هو رشيد 
عالي الكيلاني. أما نقطة البحث فتدور حول فرض نوري على رشيد عالي ليشركه في الوزارة, 
أو إطلاق الحرية لرشيد عالي الكيلاني ليختار وزراءه كما ويف 
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أغلب الظن أن حسين فوزيء لم يعلم بنية نوري, في الاشتراك في الوزارة المقترحة إلا 
بعد أن أفضى له بذلك طه الهاشمي أو رشيد عالي الكيلاني. فقد كان بين حسين فوزي وأمين. 
العبري من جهة, ويبن رشيد عالي الكيلاني من جهة أخرى, صلات وزيارات ا 
فوزي كثيراً ما يشيد أمامي بذكر رشيد عالي الكيلاني» ويصرح بصداقته له. أما أمين 
العمري, فكان همه الوحيد وشغله الشاغلء أن يتولى قريبه مصطفى العمري وزارة الداخلية. 

وما كنا على بيّنة من رأي نوري وطه في هذه الاستقالة, وعلى قناعة بأن حسين فوزي 
وأمين العمري لا يميلان إلى نوري ولا يحبذان اشتراكه في الوزارة: لذلك اقترحنا عبدم 
التدخلء وأن نقف على الحياد فلا نؤثر على حرية رشيد عالي الكيلاني في الاتفاق مع نوري 
وطه. وانتهينا إلى إقرار هذا الاقتراح» بعد أن جرى التصويت عليه وجاز الأكثرية (انظر الملحق 
2-) ْ 0 ال | 

بعد أن قدم نوري استقالة وزارته للوصي بيوم أى يومين, جاء طه العاشمي إلى دائرته 
بوزارة الدفاع لمزاولة أغماله كالمعتاد, وكان ذلك يوم ٠١‏ شباط. :١154٠.‏ فأرسلت له مع العقيد 
اليك تر الدين متمميو بير بعر الركات» جدارا كاد كايا 0 0 

ئق فقال لي:. ا ب | 
رايد ني مفعلًمتائرً وقد رفض التوقع على الجدال انه ليوقعها وزير ١‏ 

فم ساني نو انين محمود ماذا جرى» هل سقطت الوزارة؟ ظ 

- هذه الأوراق مستعجلة ياباشا وقد طلبتم انجازها ليصير إرسالها اليوم. ثم قلتم 
نور الدين محمود بانكم لا تريدون التوقيع غليها وايؤقتمها من يلك ج00 

تاتب ل بنزارة وأجاب أ 3 تيون اشتراكن في وذادة رشيد علي الكياني 
فوزي؛ قووتا فيه عدم التدخل والوقوف على الحياد. بعد أن أكنتم لنا رغيتكم بالإش. ره 
وزارة رشيد عالي. نحن إذاً لم نغير رأيناء بل أنتم غيرتم رأيكم. نرجوا أن نقف على حقيقة 
الأمر ياباشا؛ وأن نكتشف العوامل الخفية التي تلعنٍ من وراء الستار, نون أن نعلم عن 

1646 .: 
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أمرها شيئاً .. ويهمنا 00 أن لا تقفوا منا مثل هذا الموقف. 

فأجاب: سأنظر في الموضوع وأخبركم. 

ثم وقع على الجداول وانصرفت من عندهء وطلبث كامل شبِدِبٍ وفهمي سعيد, فأخبرتهما 
بالأمرء واستولت علينا الحيرة من هذا الإنقلاب المفاجيء. فلما انتهى الدوام الرسميء وكان 
العصر, دعاني طه الهاشمي إلى مقابلته فوراً في داره الواقعة في شارع الأعظمية.بدا على 

طه اضطراب وتأثر عظيم وبادرني بقوله: 

- علمت ياصلاح أن الذي يمانع في إنة شتراك توري في الوزارة امقبلة موحسين قوزي. 
ولا أدري إذا كان يقصدني بذلك أنا أيضاً .وإني وإن كنت قد عقدت العزم على الإنسحاب 
وعدم الإشترا تراك في الوزارة المقبلة, فأنا لا أتو: قع أن يكون حسين فوزي قد قصدني ايضا . لذلك 
ارج أن تذهب اليه فتقف منه على الحقيقة بنفسك. 

ماكان لطه أن يكلفني بهذه المهمة لولا ثة ثقته بصداقتي, لكنها 'مهمة شاقة وتكليف صعب: 
فقد أصبحت بين صديقين عزيزين يهمني الاحتفاظ بهما معاً . ذهبت وأنا إدعوالله أن لا أجد 
عند حسين فوزي ما يعارض قراراتناء , التي اتخذناها قبل يوم واحد فاستقبلني بوجهه الباش 
وحميميته التي اعتاد أن يستقبلني بها. ش ْ 

فلما قدمت القهوة سألني حسين فوزي: ماذا وراءك ياصلاح الدين؟ 

قلت: لقد أرسلني طه باشا إلى حضرتك ياباشا. .وعسى أن ما نمي لسمعي مخالف. 
. الحقيقة: فأنتما عزيزان عندي معاً لقد بلغ طه الهاشسمي أنك تمانع في ا شتراك نوري في. 
الوزارة المقبلة, ولكنه لا يدري إذا كنت تة تقصده بذلك أيضاً. 





٠‏ متكت نطتسن لوزي علدا وخساق قوري تقادعة الحلق لا تتندن إل إذا كان متا متأثراً. ونفض 
رماد سيكارته؛ ثم أجابني بكلمة موجزة ونبرة قاطعة: 


- نعم ياصلاح الدين, وطه أنفنا: 
- لكن كيف يكون ذلك ياياشا 00 على خلافة؟ | 
- صلاح الدينء إن البلاد لن تستريح إذا بقيت بَأيْدي هؤلاء الرجال. 


فما أقول لطه؟. ل ير ندب 
- قل له ماقلته لك.. ميات وي كد 5 
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ودخل السيد علي أبى الماي (أى أخوه الدكتور), وهى يمت لحسين فوزي بصلة القرابة, 
فقال له: - مرافق الوصي يطلبكم على الهاتف. 

ويعد دقيقة عاد حسين فوزي فقال لي: 

- الوصي يدعوني ياصلاح الدين» وسأذهب إليه الآن. 

قلت: - وهل انقل لطه قولك ياياشا؟ 

وال > تهو ريا ضادع: ظ 

وافترقنا وكان ذلك فراقاً بيننا إلى اليوم. واأأسفي إذ خسرت صديقاً لم أر منه غير 
الطيب» وفقدت قائداً انسجمت وإياه طوال الفترة التي عملنا فيها سويةً في سبيل طه وحزب 
له 

عدت الله وأنا أخليط أسوا الأكيان: والعن الساعة التي غدوت فيها ضابطاً في 
جيش هذه البلاد؛ التي حارت بين الاستقلال والاستعمار, وأصبحت مسؤولاً وأنا في منصبي 
الممتاز» في دور يصعب التمييز فيه بين العدو والصديق. وفي الطريق قررت أن ألزم جانب طه, 
بعد أن خالف حسين فوزي وأمين العمري ما توصلنا إليه من قرارات, اتفقنا على التمسك بها 
بالأمس القريب. 

نقلت له الفقرات الأخيرة من حديث حسين فوزيء نقلتها له بشكل مقتضب بدون أن 
اتطرق إلى مادار بيننا من أخذ ورد بالتفصيل. فثار ثائر طه وقال ووجهه يقطر غضباً: 

- إذن لن تستقيل الوزارة» بل ستبقى في الحكم وأنا ذاهب إلى الوصيء وخرجنا معاً 
أنا أقصد البيت» وطه قصر الرحاب. وفي الطريق ملت على دار فهمي, لد 
وكان صبحي العمري حاضراً. 

قال فهمي: هذا ما توقعناه. وستهب عاصفة أخرىء لن تقع عواقبها إلا على رؤوسناء ولا 


حول ولاقوة إلا بالله. 
رافقني صبحي العمري إلى داري وقال: أتريد أن أخابر مرافق الوصي عبيد المضايفي 
وأخيره بأن الجيش لا يتدخل في مسالة الوزارة. 
قل له |ففل: 


فأخذ الهاتف وفعل, فرد عليه المرافق بأن رئيس أركان الجيش موجود عند الوصي. 
فلما قاربت الساعة الثامنة مساء دق جرس الهاتف في بيتي » فجاءني صوت يقول: 
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و 

- صلاحء أنا نوري. أرجو أن تأتي إلى داري حالاً. فالجماعة بانتظارك. 

دخلت بيت نوريء رأيت اجتماعاً قوامه طه الهاشميء واسماعيل نامق؛ وفهمي سعيدء 
وكامل شبيبء وسعيد يحيى الخياط؛ وكانوا جميعاً بانتظاري على أحرٌ من الجمرء فبادر نوري 
يقوله: ش 

- صلاح الدين, لقد قابل حسين فوزي الوصيء وألح عليه باسم الجيش أن لا يوافق 
على اشتراكى أو اشتراك طه في الوزارة. وقد طلبنا سحب استقالة الوزارة من لدن الوصيء 
لكن الوصى متردد من تدخل الجيشء فهل لك أن تذهب إلى الوصيء فتؤكد له بأن الجيش لا 

فأخذ نوري الهاتف وحدّث مرافق الوصيء وتلقى الجواب بالموافقة, ويأن الوصي 
بانتظاري. 

اد قال: لا ا سأذهب بعد قليل. 

الطائي(١)‏ فقال 0 بأنه 0 من أمين اليرل أمراً بأن كوق في حالة الانذار, وعلى استعداد 
لتلقي الأوامر 

- أجل كن في حال ار و اتاد الفا نا ب مرتبط بي مباشرة | 

ا ال أن ن يكونوا جميعاً 5 5 كما طلبت من 
صبحي العمري أن يكون على رأس كتيبته. 

0 الاله, إن كان ا ا 
فاسكوا القادة م في يغداد أن شكتم. 
و لكر حي ور ا ا ا 
-)١ ١)‏ اللقدم صالح زكي الطائي صصديقي منذ الصغر وصديق فهمي في الدراسة التخق بالجيش العراقي عام 

أو بعد ذلك تاركاً خدماته في الجيش التركيء وهى في الموصل وفيها ولدء صالح زكي شجاع عربي 
الشعورء وأصله من قبيلة (طي). 
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سألني: وماق راي القادة الصون عن مداه 

فأجبته: - ليتصل سموكم إذا شاء بأمين زكي قائذ الفرقة الثانية في كركوك. وبقاسم 
مقصود قائد المنطقة في الموضلء وبابراهيم الراوي قائد الفرقة الرابعة في الديوانية. 

قال: - لا حاجة للاتصال ل بالديوانية وا واللودل: ار بالاتصال بأمين زكي في ' 
كركيك. 0 

قلت: - ارجو أن تذكروا له ياسيدنا بأثني الآن عت سمركم, وأن تشيروا إلى اسم مله ١‏ 

وإنما سألت ار 3 ا أل الله لأني كنت أعلم أن أمين زكي لا يخرج 7 
رأي طه الهاشمي. ثم اتصلت بمعسكر الرشيدء ودعوت اسماعيل نامق إلى الحضور وفهمي 
سموه. وأن مسعى حسين فوزي وأمين العمري صادر عنهما شخصياء أما هو فلايزئ خير 

حضر اسماعيل ثامق وفهمي سعيد: وكان عه محمودل 0 الاك : 
نوري لمقابلته ا 1 : 

أغلب ظني أن رشيد عالي الكيلاني كان غائباً عن القصر خلال هذه المباحثات أو جالساً " 
في حجرة أخرى لكي اد الرصي متحي حي لزري مرة اخرى بواخبير» ارق 

ثم قال له أخيراً: 

- أخي طهء إذا لم توافقني على هذا فأناً مغادر العراق في ألترٌ واللحظة. :.فما كان من 
الحاضرين إلا أن تدخلواء ووقع طه على صورة المسودة التي ظبعها أحمد المناصفي على الالة* 
امنيا ووم بعده ثوري بصفته رئيساً لد امروة الاي مريحطلها إلى البدني أهوى. ' 
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زأيت صبحي العمري قد سبقني إلى وزارة الدفاع, وعلى وجهه إمارات الكابة والخيية.‎ ْ 
الي رن دده ورشيد(ا) العية في مدرسة الخيالة بأمر من أمين الغمزيي ش‎ 

قلت: وكيف يأتي ضابط من خارج كتيبتك فيقودها من دونك» ويخرح أمرها من يدكه مع 
لاا 


- ألا تعلم أن عيبي الكبير هو أني سوري؟ أن الدغائة السيكة شاي وضاه 
محمود 0 تستند على هذا الأساس, فتجعلنا مكتوفي الأيدي دائماً. ظ 
الا أذكر من حمل لي الإرادة الملكية بإحالة حسين فوزي وأمين العمري على التقاعد, 
فلما تسلمتها لم أطق صبراً» ولم استطع كتمان تآ ثري لإبعاد هذين الصديقين من الجيش, 
فحدثت أمين العمري بالهاتقه وكان في داره محاطاً بجمع من الضباط الانتهازيين. | ظ 
قلت: - أهذا ماكنت تسعى إليه ياباشاء لقد ناصبتنا العداء بين عشية وضحاها لوقف 
اخوانك: كي تحصل على قدم سنة ويضعة دنانير على راتبك. ها أنك قد أحلت على التقاعدء 
كما أحيل رئيس أركان الجيش, وهاهي الإرادة الملكية قد وصلتني الآن. 
0 أجابنيأ - على التقاعد؟ سأريكم ياخدام عبدة الكراسي والخونة. ‏ . 
قلت: - أنكون اخوانك قبل يوم» ونغدس الآن خداماً لعبيد الكراسي؟ آسف جداً ماناشناء 
ولك أن تفعل ما تشاء: مادام هذا رأيك. | ا 
هرع أمين العمري إلى معسكر الوشاش ليقصفنا بمدافعه. ا 
وتبعه رئيس أركان الجيش, فما كاد يصل حتى تلقى من الوصي نبأ إحالته على التقاعد 
بالهاتف, فانسحب من المعسكرء وعاد إلى داره دون أن ينبس ببنت شفة, سوى قوله لمن كان 
حوله من الضباط «أردت الخير لبلادي والآن ينتهي واجبي» ذلك أن حسين فوذي نبيل في 
أخلاقه. ' 
بقى أمين العمزي مغير ا تفاوض :له بالهاتفء وظه ينصنحه ويهون الأمر عليه وأنا 
أسمع مايدور بينهماء وكان صوت أمين يخفت وحدته تخف, كلما انفض من حوله الانتهازيون 
(1) - هذا الضابط كربي: وكان جننياً مق جنوه الليقي ثم تقلت خيما» إلى البليقل الحراقي بعد أن رقع 


الانكليز رتبته إلى ملازم. 
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... متسللين إلى وزارة الدفاع ليسربوا أمامى أعذاراً منتحلة بعد أن يؤدوا تحية عسكرية 
رشيقة التطبيق. فمن قائل أنه لا يعلم شيئاً غير أنه تلقى أمراً بالحضور إلى معسكر الوشاش. 
ومن منتحل عذراً غيره من الأعذار التي يتخلق بها المرتزقة وطلبة العيش بمختلف الوسائل. 

وابتسمت بمرارة وأنا أسمع آخر شروط أمين العمري, وهى أن يحال صلاح الدين على 
التقاعد معه. فكأنه يعنى اقتلونى واقتلوا مالكاً معى ... فلما رفض طه ذلكء تنازل وأذعن 
تماماً. وقد صغر أمين في نظريء لما سمعت شرطه الأخير هذا(١)‏ 

فالله يعلم؛ وهو شاهديء أن تأثري بفقد هذين الصديقين الوطنيين» فاق كل تأثر» فقد 
كان إبعادهما عن الجيش, خسارة كبيرة» أورثتنا بغضاء جديدة» فوق بغضاء جميل وجماعته 
وزملائه وأمثاله. وبغضاء جماعة بكر صدقي من ضباط و وزراء . وشعرنا مراراً بالفرا غ الذي 
أحدثه في صفوفنا ابتعاد هذين الصديقين؛ واسفت على ذلك مراراً. 

لم يكن كل هذا في سبيل نوري الخائنء ولا في سبيل رأي نوري. كما قال أمين 
العمري» بل كان في سبيل طه ونزولاً عند إرادته. فقد كان علينا أن نختار بين طرفين؛ فرجّحنا 
طه لاعتقادنا بأته أنفع للبلاد. 


وفي ليلة واحدة نال نوري ما تمثاه, وأثيت قوة مركزه لدى عيد الاله, وسطوة وزارته 





)١(‏ يعلم طه كما يعلم أمين بأن لي في ملفات الإدارة بوزارة الدفاع قدم سنة واحدة, بقيت منحفوظة دون أن 
أتمتع بها كما أراد أمين أن يفعل. وكنت حاضراً عندما قال طه الهاشمي لأمين العمري في دائرته بوزارة 
الدفاع قبل هذه الحادثة بقليل أن تقديم الترفيع سنة واحدة يفيدني أنا أيضاً بقدر ما يفيد أمين. إذ يؤهلني 
إلى رتبة أعلى فوراً» لى أنني طالبت به وكان من حقي أن أفعل. ش 
ولى أن الوصي عبد الإله وجميلاً الملقب بالمدفعي, راجعا مدة خدماتنا في الجيش ومقدار ما نملك من أموال 
بعد أن صودرت, ولو أنهما تذكرا أولادنا الذين تركناهم وراعناء لأننا لا نملك ما يكفيهم لى أخذناهم معناء 

. لكان خيراً لهما من التسرع ورمينا بالطمع والجشع. 

ومن بعدنا أعطيت الرتب إلى غير أهلها بلا حسابء ومرافقا الوصي عبيد المضايفي وعبد الوهاب» خير 
مثالين على ذلك, لأن خدمتهما في الجيش العراقي لا تبلغ نصف خدماتنا أى ثلثهاء ومن شاء الاطلاع على 
قابلياتهما وثقافتهما العسكرية:؛ فليراجع سجلات الإدارة. ا 

أما نحن فلى جمعت أموالنا كلهاء لما قوّمت نصف دار جميل الواقعة على دجلة في العيواضية؛ وأظن أن جميلاً 
تاكد من ذلك بعد أن صودرت أموالنا. لذلك أصبحنا خونة طامعين وأصبح وطنياً أصيلاً ... وأصبحت (أنا 
الدخيل) غنياً. 

وما أدانونا إلا ليستروا أطماعهم؛ وليمحوا كل سعي وطنيء وليقضوا على كل عائق يقف أمام مصالح 
بريطانيا. 
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خلافاً لا كان يزعم من ضعفها. مما دل أن لنوري اتجاهات خفية غير هذا الاتجاه. أما رشيد 
عالى الكيلاني» فقد زاد إصراراً على اصرار بعد هذه الحادثة التى ذهب صديقه حسين فوزي 
ضحية لهاء لأن رشيد لا يرتاح لاشتراك نوري في وزارته. وأغلب الظن أنه كان على اتفاق مع 
حسين فوزي وامين العمري بهذا الصدد., والله أعلم. ومن حق رشيد عالي أن يرفض رئاسة 
الوزارة» وأن يكتفي برئاسة الديوان الملكي, وهو يرى الذين آلت إليهم رئاسة الجيش من بعد 
حسين فوزيء قد أعلنوا ولاءهم لطه الهاشمي» وطه معجب بنوريء لا يخرج عن امره. فإذا قبل 
رشيد عالي برئاسة الوزارة» اصبح ألعوية» يحركها نوري من :وراء الستارء فيوجهه كما يحلو 
لشوكفا تكتار: 


وبعد يومين جاء إلى مقر عملي العقيد الركن يكار ؛ وهى رئيس ركن الجنرال وترهاوز, 
وكا تشادل الشيداقة العربية التزيظانية, فيناني ثم اشار إلي نسيآيته وقال: 

-أنتم. ..أنتم... ظ 

قلت: -مالك يافريب وعلام تهذئني؟ 

هن زاسة وهمهم كم 'قال: كان قد نمي الينا أن بمقدوركم أن تفعلوا ما تشاؤونء لكننا 
لم نكن نتصور أنكم تتقنون حرب الصاعقة بهذه السرعة. فلا ينبلج الصباح حتى تكون الغيوم 
قد انقشعت,ء والأمطار قد انقطعت, والجى قد راق بعد أن كان مكهريا. أين حسين فوزي وامين 
العمري وعزيز ياملكي؟ ظ ظ 

فاجبت: وأنا أتساءل مثلك... عليك بوزير الدفاع؛ وبرئيس الوزراء نوريء فاسالهما عنهم 

قال: -نحن على بيّنة من الأمر ولكن ليكن كما تشاء.. 

كان السرور ظاهراً على العقيد فريبء وكذلك كان رفاقه. ولطالما شعرت بالأسف لذلك. 

وفي اليوم نفسه. جاء محمود سلمان قائد القوة الجوية, ومعه فهمي» فقال لي ضاحكاً: 

أتدري مالقبنا عند الانكليز؟ 

قلت: -لا 

قال: -انه «المريع الذهبي المتوج»(١)...‏ يقصدون بالمربع؛ نحن الأربعة, وبالتاج طه 
الهاشمي. : 

سألته: ومن قال لك ذلك؟ 
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ظ قال: -العقيد (كالي) مفتش القوة الجوية» قال لي هذا الجاع نتوقع أن يكسب 
المريع الذهبي وتاجه المعركة, وأن يفعل مايريد» متى شاء».. | ٠‏ ش. 
لك م يحدثتي مبتسماً, وكان فهمي يضحك مما يسمع. فق تقب قوال الإتكيز 
عن اهرما ويبساطة؛ أما أنا فتقبلتها باشمئزاز ومرارة. 
قلت: ومتى كان الذهب عندنا؟ لله در الإنكليز ماأدهاهم, »رد الله كيدهم إلى 20 


فما قولهم ‏ هذا الأسهما صوبوه الينا . انهم يطعنون بنا 5 جنحموة ولايمتدحوننا بهذا اللقب. 
وقانا الله شرهة. 


ونقل محمود حديث اللقب: إلى طه وكحن عنده نضحك: 


لكن هذا اللقف ب نشر في الجرائد وتردد في الاذاعات البريطانية, بعل 1 اعد الانكلين 
على حقوق العراق اوترجمت غيارة ٠‏ لز بع الذهبي المتوج» بعبارة اخرى هي «حاملى اكياس 
الزذهب»! 


- الوطنية ادر ليتئفان. ولا يجتمعان في مكانٍ إلا ويصطدمان- 





ملحق رقم -1- 


بعد أن استةإلت وزارة جميل المدفعي؛ اتفق كل من نوري وطه ورتم غلى تخويل 
الجيش صلاحية ابداء الرأي في كل أمر يتعلق باستقالة الوزارات» وقينامهاء وفي انتقِاء 
رؤسائها. وكان نوري يقولء أنه إنما خوإنا هذه الصلاحنينة لأننا نحن الأربعة, وإخواننا في ٠‏ 
الجيشء تحملنا جميع المصاعبء ووقفنا أمام جميع التيارات» بصدر رحب. إلا أن حقيقة ماكان 
يدور في خلد نوريء هو ابقاؤنا آلات في يده؛ لأن طه الذي نتمسك به كان مأخوذاً يسحرة.. 
لذلك كان نوري يجمعنا سر بدون علم حسين فوزي وامين العمري, لابل إنه أخفى بعض 
اجتماعاتنا عن طه بالذات. فكنا نحيظ طه علماً بهاء »على الرغم من نوايا نوري الخفية. 

فلما تقد تقدم نوري باستقالته, جمعنا حسين فوزي فئ دإرهء استناداً إلى قرار نوري وطه ١‏ 
ورستم الآنف الذكرء وكان المجتمعون هم أمين العمري واسماعيل لاقن ترام لازي واهتي 
سعيد وكامل شبيب وعزيز ياملكي وصلاح الدين الصباغ. وجرى الاتفاق, على أن تكون 
أصواتنا حرة؛ لا تتأثر بالمنصب والرتبة؛ كما هو الأمر في القواعد العسكرية, التي تقضبي 
باعطاء الكلمة للآمرء وفرض الطاعة على المأمور. ل 

| بدون تفريق بين رئيس ومرؤوس, كذلك جرى الاتفاق؛ على أن يعطى كل قائَدِء يوجد في بغداد 

عندما تعقد مثل هذه الاجتماعات: حق الاشترا تراك بهاء واعطاء صوته. . وهكذا اصبح رأي أكثرية 
هؤلاء الاعضاء هو رأي الجيش. ظ 
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الملحق رقم -9- 


| العميد طه الهاشمي واسماعيل نامق وكامل شبيب وفهمي سبعيد ومحمود سلمان 
وسعيد يحيى الخياط: جميعهم يشهدون؛ كيف كان نوري يتوسل اليناء م لابل يلح علينا , » أن نقنع 
رشيد عالي الكيلاني بقبول رئاسة الوزارة. 
وكان طه يؤيد فكرة نوري هذهء رغم معارضتنا لهاء بدعوى ضيف الوزارة بعد رسدم. 
وكان فهمي مغا ركه ويا يترك العشاء ويغادر الاجتماع: دون استئذان. 
كانت هذه الحادثة هي السبب في احالة حسين فوزي» وأمين العمري على التقاعد, 
فاصبحنا ضحية لألعوبة نوري, المقررة في صلب الخطط البريطانية. وكان نوزي يزعم أنه 
سيصبح مطلق اليد بعد إزاحة هذين الرجلين من طريقه, وأنه ستخلى له الدار. 
نعم يانوري؛ لقد ضعفت وزارتك بعد اغتيال رستم حيدر. فقبد كان رستم حيدر 
ضحيتك, وضحية الوصيء بسبب اطلاعه على تفاصيل مقبتل غازي, ويسبب اطلاعه على 
دسائسك التي أقرها اسيادك في خططهم. كان لابد من اغتيال رستم حيدرء لأنه حدث صلاح 
الدين الصباغ. وقص له نبذاً عن اجرامك يانوري. ومنها تلك الأمور التي اعترف بها قاتل 
زستم خيدروم وعد المشنقة يضيم: ؤأين الزعد ياتووي + لق وعدكني شين الجزاء:.. أهذ 
جزائي بعد أن قتلت رستم؟» إنك أنت القاتل يانوري, ليس القاتل ابراهيم كمال ولا صبيح 


... وضع حبل المشنقة على عنق القاتل أخذ يصيح: «نوري؛ نوريء نوريء لقد خدعتني يانوري, 
٠‏ وعدتني بأن تنقذني يانوري» يجب أن تشنق معي يانوريء لأنك شريكي». 

ماأكثر العرب الأحرار الذين أرقت دماءهم يانوريء إن أرواحهم لتلعنك وتلعن آلك. وما 
١ك‏ لقره الإعرار الدين»” سوف تريق م يانوريء ما زال أسيادك هم الانكين. وْضَا ؤال 
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ثالثاً 
كيف وافق الكيلاني على تاليف الوزارة 


رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة 












#0 


تعر العدلية + علي عرد القع علي 






1 : . 
وزير المواصلات والاشفال * عمد على عمود وزير الاقتصاد * يونس السبعاوي وزير الشؤون الاجتاعية * رؤوف البحراني وزير المعارف + عمد حسن سلبان 


وزارة الكيلاني 





مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ الوطنية والاستعمار لانأتلفان : 
- رأي الكيلاني - 
ه سكت نوري عن نفمة استقالة وزارته زمناً. أنجزت خلاله بعض التعديلات فى قيادة . 
“ا الجيش: فقد أسندت وكالة رئاسة أركان الجيشء لأمين زكي الذي كان قائداً للفرقة 
الثانية: لآق النظو العسكرية لااتسمع باسنا هذا المنضي اصدالةً إلا الضباط الأركان: ومين" 
زكي ليس منهم: وقد رشحه طهه لأنه كان يتلى حسين فوزي في القدم, بين القادة الذين بقوا 
على رأس الجيشء كما أن طه كان يعتمد على أمين زكي فأثار ذلك امتعاض ابراهيم الراوي, 
الذي كان يتوقع أن يكون هو المرشح المنصب باعتباره أقدم ضابط ركن بعد حسين فوزي أما 
أمين زكي واسماعيل نامق» فإنهما ليسا من الضباط الأركان» وإن جاء قدمهما بعد حسين 
فوزي مباشرة ؤيقى انزاهيم الراوى بعاعينا على له واسنده قيادة القرقة الثائية إل قانيت 
مقصودء الذي الذي كان آمراً لمنطقة الموصل. 
واسندت قيادة الفرقة الأولى التى شغرت باحالة أمين العمرى على التقاعدء إلى كامل 
شبيب الذي كان آمراً للواء الأول في الفرقة الثالثة.. ١‏ 
ولم يمض زمن على هذه التنقلات. حتى دعاني طه؛ وقال لي, أنه يرجح أن أتسلم قيادة 
الفرقة الثالثة. وهي والفرقة الثانية أقوى فرقتين في الجيشء من حيث العدة والعدد (التسليح 
والموجود). فرجوت من طه أن أبقى في وظيفتي مديراً للحركات؛ ومعاوناً لرئيس أركان الجيش, 
لأنها أعم من قيادة الفرقة, ولانني أشرف بواستطها على شؤون الجيش بمجموعه: وعلى 
حركاته كلها. فابتسم طه وقال: «أنا أسد فراغكء وأريدك أن تكون على رأس الفرقة» فلم أجد 
بدا من الاذعان» بينما كان الكثير من اخواني» يفضلون لي االبقاء في منصبيء لأشرف على 
وانيكدت مديرية شتوو التفاع الخ اسمتاعيل تافق وقد ا ونوكت هذه الوكليتقة: 
للإشراف على دائرتي الادارة والميرة» في وزارة الدفاع 
. كان من نتيجة هذه التنقلات, أن ارتفعت سيطرة طه الهاشمى على الجيش إلى الأوج, 
وصار القادة جميعاً رهن اشارته. ولكن طه. كان مأخوذاً بسحر نوريء فكأنهما كانا متعاهدين 
على الأخوة. | 
وما أنجزت هذه التعديلات» واطمأن نوري على الموقفء حتى عاد إلى موضوع استقالة 
الوزارة» وأخذ نوري وطه والوصيء يرددون ويعيدون,أنه من الضروري أن تؤلف الوزارة 
برئاسة رشيد عالي الكيلاني. ولكن الكيلاني؛ كان يصر على الرفض ولا يلين. فما كان من 
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نوريء إلا أن راح يطلب إليناء أن نزور رشيد عالي الكيلانيء ونقنعه بقبول رئاسة الوزارة, 
وكان يقول أنه وطه سيكونان مع رشيد على اتفاق تام؛ وأنهما حريصان على تجنب الإختلاف 
بينهما وبينه. فكنا نذعن لرغبتهما تارة؛ ونثردد تارة أخرىء تاركين التقرير لهماء كي لانشرك 
في المسؤولية. 
وأخيراء تولى المفتي اقناع رشيد عالي الكيلاني, الت أترى هر الذي )تدان بره 
أيقوم بهذه المهمة, أهى نوري أم طه. وجمعنا المفتي في داره وراح يقنعنا بأن رأي الكيلاني 
سيكون موافقاً لرأينا ورأي طه تمام الموافقة. وبأن الكيلاني سيكون معنا قلباً وقالباًء وأن تولي 
رشيد الكيلاني لرئاسة الوزارة. سيؤمن للبلاد حكومة قومية وطنية, تستطيع الوقوف أمام 
التطورات العالمية, ومعالجتها. وبرديد الكيلاني مقابل ذلك أن يتاكد هن هتما ندة الجيش له., وأن 
تكون يده مطلقة في إدارة دفة الحكومة, لأنه لايطيق أن يكون ألعوبة بيد الغير. ١‏ 
ثم جمعنا المفتي مرة أخرى؛ وكان رشيد عالي حاضراًء فقال: + إخواني: أنا واعقافة 
وطنية الجيش الجارفة, وثقتي هذهء هي التي تجعلني أفضل البقاء في البلاط الملكيء على تولي 
ركاسة الوزارة, ثم إنني مطلع على بعض المسائل المراد حلها بما لا يتفق مع رأيي, مما 
سيدفعني إلى الاستقالة كرهاً أى بالقوة(١)‏ - أى إلى النزول عند إرادة أخد أعضاء الوزارة», 
فتهدر بذلك كرامتي وتضيع سمعتي في الأمة والجيش وأنا واثق كذلك من استقامة طه 
ووطنيته, وطه أخيء لأني أخو يس الهاشمي. لكني مع ذلك أريد منكم عهداً تقطعونه على 
أنفسكم, بأن تلزموا جانب الحق» امسا ل والنزول هند رأيكم, ٠‏ عندما 
أزنوغ عن الحق. ٠‏ ظ 
لكل وزارة خطة تنظم سيرهاء ورئيسها هى المسؤول الأول عن ذلك. والكتلة الرئيسية 
التي أريد أن تسير عليها وزارتي بمثل ظروف الحرب الخاضرة هي: 0 
-١‏ المحافظة على صلاتنا التقليدية مع الانكليز, على أساس المعاهدة العراقية ية الانكليزية. . 
اد - عدم التساهل تجاه المطالب الانكليزية, التي تخرج عن نصوص المعاهدة. إلا ماكان فيه 
' مصلحة.مشتركة للطرفين, بالنظر لم تتطور إليه حالة الحربء أو كان فيه ضمان لاستقلال 
““القراق التاحز: ووهدة العرب واستقلالهم. خاصة فلسطين وسوريا على أن تعطى في ذلك: 
عهود. وموا ثيق رسمية. 


- فرويد الجيش العراقي 0 أي مصدر كان. 0 الشرزة في هذا لمر بدا 
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0 الانكليز لا يتمكنون من تجهيزنا بما نحتاج ! إليه من 0 


فى هذه الارنة ايع 0 


4- النظر فى أمر إعادة الانتخابات العامة, على أساس يؤمن للمجلس النيابى ددا 
يمثلون الأمة ويعبرون عن رأيهاء لاعن رأي الحكومة التي تكون في دست الحكم؛ ولا 
يكتفون برفع الأيدي بالموافقة بون مناقشة. ش 

على هذه الخطة, أريد أن أسيرء وآن أحيد عنها قيد شعرة؛ فإذا النقكم معي فهذة يدن 
أمدها لكم. ةد مرك لج سم م ها 
معنا ا 9 متكلاً يعد الله 
٠‏ قال فهمي: رشيد بك. لستأ صنائع بيد أحدء كما ايظن بعض رجال العراق مع الأسف, 
هذا رأينا ا ا اللوني الأ 
وهذه أيديناء والله يشهد على مانقول, إننا سنؤيد كل سائر على هذه العقيدة» مترفع عن 

استغلالها لنفعه الشخصي وأنانيته. ١‏ ا 

كانت هذه أول مرة نقابل فيها رشيد عالي الكيلاني؛ وقد ١‏ اعلئنا ذيها عى اباو اطحاقة 
إليه نفوسنا. 
عهد فيصل الأول لايعاي سد اد الصو اد فقد اث شترك في هذه الوزارة؛ أربعة 


1 اوري بن تيا ا اس اي ء السابقين, عم طه الهنا سي اوركف السصوانر: 


وعمر نظميء وصادق البصام . ومما يلفت النظر من حيث الانسجام بين أعضا ء هذه الؤزارة, 
أن ناجي السويدي و ناجي شوكت, اشتركا في الوزارة» بترشيح زشيذ عالي الكيلاني فأن . 
ضادق البصام وعمن نظمي: اشتركا فيها بترشيح طه الهاشمي. آما وؤوف البحراتي فله مكانة 
واحدة عند الطرفين, لأنه من إخوان يس الهاشميء مثل رشيد عالي الكيلاني. ونا كان رشيد 
وطهء متقاربين في الرأي» لذلك بقي نوري وحيداً في رأيه. الذي يتضارب مع رأي الإثنين 
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وكان أمام ثلاثة حلول: " 

١‏ أن ينجح فى إقناع هذه الوزارة» لتتبنى رأيه وتطبق ما فى جعبته من أفكار ومشاريع. 
فيحرز بذلك توفيقاً مابعده توفيق» وينال مايتمناه على يد أقوى وزارة شعبية قومية, يخضع 
لنفوذهاء ويشد أزرفا أفراد الشعبء وقادة الجيش جميعاً(١).‏ 

9 أن يمستجيم ٠‏ صذاقة طوء الي يتمسك بها وات وتمزيق 0 أعضاء 
الجيش, ل ا 2008 ء جديدة2 
ضد قادة الجيش وتحميلهم ضغائن أخرى . فلما يفقد الجيش أصدقاءه جميعاً باستثناء 
نوري» ؛ يبرن هذا المييدان ويجنعل من الجيش» ومن عله, آلات بيدهء ويطبق مايريده بقوة 

أن بذ يكن العوى طن مدعا ووعقلئن قوري مز كل فاك يتخ سيللة:' 


(الوطنية والاستغمار لايأتلفان ولا يجتمعان في مكان إلا ويصطدمان) 


(0) لجأ الإتكين إلى موقط ممالل في معنو بو متهم النحانن على الك لالع اجا موقف 
النحاس والجيوش البريطانية تملأ أرجاء مصر فإنه لم يقطع العلاقات مع دول المحور فوراً» كما أنه لم يفعل 
ذلك بالأسلوب الديكتاتوري الذي لجأ إليه نوري بن سعيد» بل إن النحاس لم يعلن الحرب على دول المحور 
وهكذا تفكن النحاس أن يسير بمصر إلى مايرضيها ويرضي الانكليز لأنه لم يكن مقيداً برجل مثل نوري .فإن 
الله لم يبتل مصر برجل يتمتع عند الانكليز بمثل مكانة نوري سعيد2: ' : 
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ملحق رقم ددا 


بذأ اتصالنا برشيد عالي الكيلاني بواسطة المفتي» وتطور ببطء من التعارف السطحي 
إلى الاطمئنان والثقة, بفضل حسن الخلق وطيب المعشراللذين يتمتع بهما المفتي. ولقد وقفنا 
على سير وزارة رشيد باتصالنا به؛ وأطلعنا على مايدور في خلد أعضائها من وخهات النظر- 
وما كنا على اتصال بالوصي عبد الاله ؤينوري, على سابق عهدنا معهماء وعلى اتصال بطه 
أيضاًء فقد تمكنا من المقارنة بين مانسمعه منهم, ومن تمييز الغث من الثمين مما يخالج نفوس 
هؤلاء السادة الأربعة, وكشفنا غن ثعلبيات نوري المنطوية بين التلافيق والتعاريج. 

ويمتاز رشيد عالي الكيلاني بالسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذهاء فهو لا يتردد في 

التمسك بكل تفسير للمعاهدة العراقية البريطانية» يعود بالنفع على الجانب العراقي, مما كان 
قد تأجل تطبيقه لسبب ما ؛ أما نوري فكان يفسر المعاهدة وكأنه يمثل الجانب البزيطاني, ولا 
يطبق تفسيراً للمعاهدة, إلا إذا رضي الانكليزيه. ١‏ 

وقد عرف رشيذ عالي الكيلاني بالجرأة, وبسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها. وماضي 
رشيد يؤيد هذا . ومن ذلك أنه خول بكر صدقيء الصلاحية التامة للقيام بأعمال زجرية قاسية, 
لقمع حركات الآشوريين: غير مبال بغضب الانكليزء وعصبة الأمم. كما بلغتنا عنه أمور أخرى, 
تكذث لذا:شنحتها هد أن اتضلنا به تسلف رنات الزرازة. فكان ذلك عاملاً هاماً, دفعنا 
إلى الاطمئنان إليه والثقة به. 


ومن الأعمال التي شرع بها رشيدء خلال فترة الهدوء التي سبقت اصطدامه بالوصي 
زتقزوق: الأهتمام يتسا الحيش :ققد اظلم وعني ان طاننات الأسلخة القدية المضاته 
البريطانية» فأهمل أمرها ويقيت دون تسديد. وتأكد لديه أن الانكليز يماطلون, وأن مماطلتهم 
باقية؛ إن جعلوا العراق في آخر القائمة؛ فيأتي دوره بعد فنلندا وتركيا واليونان ومصرء وكل 
الدول الآخرى؛ وأدرك الكيلاني؛ أن بريطانياء قررت أن يبقى الجيش العراقي أعزل من السلاح» 
خلال هذه الحربء لأنها لا تريد أن يكون على شريان مواصلاتها. ٠‏ جيش 0 مدرب» يتوق 
إلى الاستقلال والوحدة» ويغرف من هم الذين غصبوا حقوق العرب. 2 

لذلك دعاني رشيد إلى داره ذاتٍ مساءء وكنت أنكذ قائداً للفرقة الثالثة. فوجدت عنده 
القاكم بأعمال السفارة الأيطالية ومترجم السفارة؛ وكان الحديث يدور حول تزويد الجيش 
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العراقى بالأسلحة اللازمة؛ لأن المعاهدة العراقية تجيز للعراق أن يشتري السلاح من دول 
أخرى, عندما تعجزالمصانع البريطانية عن ذلك. 

وسالت الايطالي, عن الطريق التي يمكن بواستها نقل السلاح» وتسليمه للعراق؛ أجاب: 
«إذا لم تحدث صعوبات» فإنه بالإمكان تسليمها عن طريق سوريا من قبرص» وفي اليوم 
التالي قدمت لرشيد قوائم بأسلحة تكفي لتجهيز أريعة فرق من المشاة بكامل معداتها»وما 
يلحقها من تشكيلات الدبابات والمتممات, مضافاً إليها النسبة المئوية للاحتياط. 


ويعد مدة غير قليلة, دعاني رشيد إلى داره مرة أخرى, فوحّدت عنده هه الزة القائم 
بأعمال السفارة اليابانية» والملحق العسكري في طهران. .ودار الحديث عن«الأسلحة أيضاً. اه 
قدّمت له في اليوم التالي» صورة عن القوائم م التي قدمتها في المرة الماضية؛ مع بعض 
الاضافات. وقد طرح الملحق العسكري على رشيد عالي سؤالاً حول طريقة ايصال الأسلحة 
إلى الموانئ العراقية, بدون علم الانكليزء الذين يفرضون رقانتهم على البحار. لحا ل 
بأن العراق لا يأتي بما يوجب تذمّر الانكليز, لآن ما,نطليه منكم, لا يخرج عن نصوص . . 
المعاهدة المعقودة بين الطزفين . وإئنا نعد وضول التشتحنة إلى الموانئ العراقيية, كاك على 
عاتقنا تدبير الأمرء وأما ماعدا ذلك فتدبيره كيكو 
ظ .كان المفتي الحسينيء قد وجه إلينا نخِن الأربعة سؤالاً. في أحد اجتماعتنا به أيام كان. 
الموقف متأزماً بين رشنيد من جهة, ' وبين'نوري والانكليز من جهة أخرى, قبل أن يلجا الوصي»© .. 
إلى إجبار الكيلاني على 5 تقديم استقالته. سالنا المفتي: «ماهي درجة مَقَاوَنة العراق: ومدتها: 
إذا حدث علية اعتداء انكليزي؟» فأحال اخواني سؤاله علي وطلبوا مني الإجابة عليه فقلت: - 
ن جيشنا بأسلحته:الحالية اللقديمة, لا يصلح إلا لخروب العصابات» فهى لا يقوى على مجابهة. 
0 أمامهم, خاضة إذا بقيت قاعدتاهم الجويتان سالمتين لهم, وطريقا البضرة 
وفلسطين مفتوحين أمامهم .ولا يبقى على الجيش العراقي, غير القيام بحرب المشاغلة 
والانسحاب, بالسرعة التى تزحف بها القوات الانكليزية. ولو كان لجيشنا على أسلحته القديمة 
هذه خمسون دبابة عصرية متوسطة, وخمسون أخرى خفيفة؛ وأسلحة مقاومة للدبابات» وقوة 
جوية حديثة, بإمكانها أن تديم مائتي طائرة جاهزة للتحليق في كل لحظة؛ عندئذ نتمكن من 
اموه نام كي يي 0 اا بطي تاكراادر 
الذيان. ظ 


الخناق على رشيد عالي الكيلاني. ظ ظ 0 
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رابعاً : 


٠ 


نوري شرع في تطبيق حلوله. فيلذي 
بشراره. ويجعل غيره وقودا لناره. أو 
وقادا لها 


52 00000 الدفاع, وطلب توجيه الدعوة إلى أعضاء #مجف النقاءء 
الأعلى» ' للإإجتماع في يوم لا أذكرتاريخ .)١(‏ .والتأم مجلس الدفاع الأعلى يرئاسة ' 
رشيد عالي الكيلاني» وعضوية وزير الدفاع طه الهاشميء ووزير الاقتصاد والمالية ناجي 
السويدي» ووزير الخارجية نوري» ووزير المواصلات عمر نظمي, ولا أذكر إن كان ناجي شوكت 
بين الحاضرين. وحضر الإجتماع عن الجانب السكري, وكيل رئيس أركان الجيش أمين زكي, 
ْ وصلاح الدين الصباغ. وكان الرئيس الأول الركن مجمود:الدرة» يدوّن محضر الجلسة. 
ظرم كوو طلى باط الباتحة سوسوم الأول قطع الغلاقات مع إيطالياء والشاني 
مناقشة الموقف الحربي والسياسي العام, وتقرير موقف العراقإزاء ذلك وألمع نوري إلى 
)١(‏ - كان الموقف السياسي والحربي العام كمايلي على وجه التقريب: 
000 0 
تفياوليتوانيا بالاتحاد السسيفيتي, وتحتل ساربيا ويوكوفينا من رومانيا. 
ألمانيا: تصول وتجول وتأتي بمعجزات حرب الصاعقة في النروج وتحتل الدانمرك وهولندا ويتجيكا. 
الجزر البريطانية: مهددة بخطر الاستيلاء بعد استسلام فرنسا ونكبة الانكليز في دنكرك. 
إيطاليا: تعلن الحرب وتدخل في مناوشات مع الانكليز على الحدود المصرية الليبية . 
سوريا: الجيش الفرنسي المرابط في سوريا وشمال افريقيا يخضع لحكومة فيشي. 
ركنا الوا اكير لجراي القاتياتيا ار 1 وإكنها ل تدخل الحرب بالرغم من دخول 
إيطاليا. 
إيران: تعلن حيادهاء وتخشى روسياء وتميل إلى ألمانيا. ّْ ْ 
ب بي 170 س٠سس‏ سس 
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ضرورة قطع العلاقات مع إيطالياء كما قطعت مع ألمانيا من قبل كي لا تستفيد دول المحور من 
الغراق» ولاتطلع على تنقلات الجيوش البريطانية. ' ١‏ ْ 

اعترض الوزراء كلهم على نوريء أما طه الهاشمي فكان بين بين. قالوا إن منع إيطاليا 
وألمانيا من الإطلاع على حركات الجيوش البريطانية؛ لايكون بقطع العلاقات معهاء في حين يعج 
العراق» بعملاء كثير من الدول التي تميل إلى المحور, وأولها السفارة اليابانية. ويمقدور الماني 
وإيطالياء إن تطلعا على تنقلات الإنكليزمن مدخل مضيق هرمزء ومن شط العرب, والبضرة. 
عن طريق سفارتيهما في إيران وسورياء ورعاياهما الكثيرين هناك. فقطع العلاقات مع ألمانياء . 
لم يكن من هذه الناحية مجدياً؛ ولا فائدة فيه. غير المجاملة لبريطانياء والعداوة لألانا مق غيو 
سبب معقول(١) ١‏ 

ثم إن الموقف الجربئ والسياسيء يتطلب الرويّة والإنتطان فالجزر البريطانية نقسهاء 

نمدا يلار الأناخر واتعتماء روي إلى جانب ألمانيا محتمل. كما أن دخول إيطاليا الحرب, 
وإستسلام فرنسا وضع مصر والبلاد العريية أماع خطن قريب! + بعد أن زال عنها خطر الجيش 
الفرنسي المرابط في المغرب العربي. 

وأغلب الظن أني أعدت على المجتمعين قولي السابق, بأن الموقف السوقي لايساعد. 
تركيا على دخول الحرب, وهي ترى بأم عينيها انهيار فرنسا السريع, وإشراف إنكلترةعلى 
الإحتضارءوالموقف العدائي السافر الذي تقفهروسيا .وتم الاتفاق على الروية والتاني؛ 
واستطلاع وجهة النظر التركية, , بالنسبة لتطورات الموقف الدولي المشار إليها. كما تقرر إيفاد 
السيد ناجي شوكت بهذه المهمة, لما له من حظوة لدى الأتراك؛ ومكانه في السلك السياسي 
بأنقرة. حيث أمضى نيفاً وأربع سنين سفيراً للعراق .فاعترض نوري» وطلب أن يرافق ناجي 
شوكت في هذه المهمة بحكم وظيفته, ولحي رزلا نلف امام يسلام, ان تمكن نوري 
شط انعبانة بن الرفوسن تاتف 

نخدت عاق وزارة رشسية هال الكتلاتي نكوة عابية زهاوةة سان فهنها السلام ودار 
دولاب الوزارة بانتظام. وعاد ناجي شوكت من تركياء بعد أن مكث في الاستانة عدة أيامولا 
ندري حتى الآن ماذا حمل من أخيار.أما نوريء فقد مال في طريق عودته على سوريا وييروت» 
فاتصل بالفرنسيين هناك. وكان رشيد نعالي ينتظرهء ويجهل الأسباب التي حملته على الاتصال 
بالفرنسيين في بيروت, .ويقول: «كان على نوري أن يصيطني علماً» قنيل إقدامه على هذه 
المحاولة. وما زْلت أجهل ما كان من أمر هذه السياحة؛ حتى بعد ان عاد نوري إلى بغداد» كما 





)١(‏ - كانت هذه طعنة لنوري تأثر منها كثيراً.. 
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أن رفاقى لايغلمون عنها شيئاً». وما كاد نوري يصل بغداد. حتى شد الرحال إلى مصرء ثم 
عاد إلى بغدادء ثم ذهب إلى مصر مرة ثانية: وثالثة.., ظ 

أثارت تنقلات نوري هذهء تذمررشيد عاليء لأنها كانت تجري بدون علمه؛ وهى رئيس 
للوزراء. أما نوري, 'فكان يجمعنا أحياناً عند عودته, فيكشف لنا الستارعن بعض الغايات التي 
ا ء تنقلاته. ا ل مم 

- صلاح الدين, ستكون أن قائء الفرقتين بن إن شاء الله.. 

لآ دوي مااسديب لماخ قوري عابنا وحتوضية طلى !ا هوخن اننا في دأره» في 
فترات قريبة .هل أراد الإطلاع على رأينا القاطع وعلى مدى تقيلنا لرأيه. واستعدادنا 
ا 0 اتطبيق رأيه؛ الواارافان بكعيه إلى جانبه ضد رشيدء إذا 

. ولاجظناء أن ملامع فؤري كانت تكقهر كلما أتينا عن كو وقرة: أن أطي وزارته. 

فهل أفضى واحد من اخواني لتوري. ع برشيد» وياجتماعاتنا ران 
الواشي. #ؤاللة أعلم : ا احبواون يري اج رامين درن فيل رنن قبي 
الاستخبارات الإنكليزية, الذين يراقبون بيوت المفتي ورشيد وطه, والسفارتين الايطالية واليابانية, 
ويترصدونها في الليل والنهارء كما يترصدون دار فوزي القاوقجي, وغيره من الوطنيين, فقد 
كناً نحن الأربعة؛ وطه واسماعيل نامق, » مجتمعين في دار نوري وحدث أن جاء ذكر ايطالياء 
وضرورة قطع العلاقات, والاشتراك في الحرب إلى جانب الحلفاء: فقلت ما معناه: «علينا أن 
نفكر بمصلحتنا قيل أن نفكر يما يرضي الانكليز وأذنابهم». 

وعلى حين غرةء صاح نوري: 0" 

| يا صلاح الدينء في رأسك صوت» سوف تصيجه. لكن سوف ترى ما سيجري 

بالعراق». | | 5 

فأجابني نوري بهذه العبارة غير المتوقعة, فبهت, كما بهت الحاضرون. وتدخل طه فقال: 
الا 'لاياياشاء لاسيء لحن يصبادج فتهي لابرمي بقوله أحد ل وآنا الوه عم 
الدين. ظ 

ضحك نوري وهو يرى حيرة إخواني ووجومهم, بعد أن مثل دورهء فإيتسمت» ومرت 
2 سببسببببببلللا مسحت 
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.لاس يي بباللسبببببببريي يب لغ 


العاصفة نسرعة وسلام. . لكن نوري وجد في نفسه الجرأة, لآن ينفخ في وجوهنا أول رياح 
التحجوم اوم تنكول مجه مده كر . والواقع أني ماكنت اقصد نوري بكلاميء وإ انما كان 
جوانا قلته عرضاً وفي سياق الحديث؛ فإذا كان كلامي قد أصاب نوري: فإنما لأنه أصاب 
أمثال نوري فحمببء أما هوء فقد صدر كلامه عن عمد وسابق تفكير, , مستغلا ملاحظتي 


العابرة, ليعان عما يكنه صدره. / 


علق هد الحناوة زاكورتن رمن لبا كر بم ال وعاودتني 
الذكرى . وعبثاً حاولت أن أفك رموز عباراته, أى أن أتوصل إلى حقيقة القصد من وراء ثورته 


المفاجئة. ْ 
. 0 


ولقد صح كلام نوري»: وصدقت نبوعته, كما عا للد م وا وان ستان 
الدين» وإخوان صلاح الدين» ماحدث بالعراق وبهم؛ لكن الصوت لم يكن في رأس صلاح 
الدين وإخوانه. بل كانء والله. في رأس نوري وحلوله. تلك الحلول التي كان عليه أن يطبق 
إحداهاء ونجح في الثالثة منها .وما كان نجاحه بقوة ساعده؛ مل بأسدّة حرا ب الإنكليز, الذين 
يؤيدون ثعلبياته وحلوله, لأنها من تعاليم (نيوكمب)التي يلقنونها.له ولأمثاله. (ملحق- ه -)0. 
يبدى أن نوري شعر بأننا نؤيد رأيه» وهى يصف لنا رحلاته بالطائرة إلى مصرء ومقابلته 
للشخصيات الانكليزية هناك, لاقناعهم باشتراك فرقتين من الجيش العراقي في حرب ليبيا 
فاتولى أذ قيادتهما ويكون كامل وفهمي ومحمودء برفقتي. فنكون أول من قاد جيشاً عربياً. 
نظامياًء في حرب نظامية؛ تكسبنا الشرف والشهرة ة والجاه. خاصة اذا سّهل الله وكانت 
حركتنا على سوريا بالإشتراك مع الأنكليز. ونحن في طريقنا إلى صحراء ليبيا. 
وكان اساضا نادى دفي أغلن جذة لجنا 3< روزي لوزي روي قال 5 
دليلاً على ما بينهما من أسرار. وفي أحد الأيام ذهب الشوق باسماعيل نامق حداً» جعله يقول 
بحضور طه «أنه سوف يؤيد الأنكلين, ولى قيل عنه أنه انكليزي ره لاستمس وري عدم 
' اسماعيل وعلق عليه بأمظة شقى. 020077 00 0 
أمارشيد عالي الكيلاني, فكان كلما اجتمعنا ا شك القن ان 
جهله لأسبابها. إلا أن شكوى رشيد كانت في أدوارها الأولى لا تتعدى العتاب على أخيه 
وأخيراً أقنع نوري طه الهاشميء بضرورة عقد مجلس الدفاع الأعلى» لبسط الموقف 
العالمي أمامه. ولما كان انتقالي إلى قيادة الفرقة الثالثة قد حرمني من عضوية مجلس الدفاع 
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أن على متب ني ملع لي الأمور من .كما أشار عليه أيضاء بضرورة حضور 
ع 1 يي الدب 

وطرح نوري على بساط البحث موضوعين: الأول: قطغ العلاقات مع دول المحوز, 
والثاني: مساعدة الجيش البريطاني على تحشيد جيوشه في العراق. 

ْ عرض نوري زيارته إلى تركيا عرضاً سريعاً؛ ومر على الموضوع مراً غاجلا, ٠‏ فلم 
يوضح موقف تركياء ولم يحاول تفسير الغموض الذي يحيط يها فن قيل زيارته لها . قال إن 
تركيا خرة التصرف في أمرهاء وأنها طليقة اليد في توجيه سياستها ؛ الجهة التي تلائمها . أما 
موقف العراق مع بريطانياء الح مرك ركياء واف زدار تروت رفن عاتدرمن 11ر1 
واتصاله بالفرنسيين هناك؛ فقد أهمل ذكرهاء ولم يتحدث عن أسبابها: 

١‏ فانبرى له رشيد عالي كيلاني؛ وناجي السويديء قائلين: ان المغاهدة تحدد بصراحة 
ووضوح. مدى ارتباط العراق بيريطانيا »كما أن ارتياط تركيا ببريطانيا, قائم على الإتفاق 
المعكقود بينهماء ولا يخرج عن نصوصها الصريحة. ولئن اختلفت النسبة بين العراق وتركياء من 
خدك درج الإستاض. وحرية التصرف بما كلثم والعددحا. ا 0 

يكان لانن يدور حول بفود المعاهدة وتفسير القوئياه 5 رأي نوري: 00 0 | 
البريطانيا” م أخذ الأكيز يد ذك يوون يتطبيق العاهدة نص نيت وان اللخران 
الرى اللكني .طلس ينا الشكل . 

0 يلتفت الى الجه التي نجلس فيها نحن المسكريون الا أئنا 
ال د و أذكر). ا ا ا 


1/4 
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الدفاع, فأراد أن يدعمها بنفوذ الجيشء زاعماً أننا مطلعون على آرائه؛ من خلال اجتماعاتنا. . 
في داره على ماسبق بيانه. لذلك اقترح نوري أن يطلع المجلس .على رأي الجيشء وأن يطلب 
من الجانب العسكري» تقديم لائحجة يبسط فيه الجيش رأيه. وتعرض على مجلس الدفاع . 
الاعلى في جلسته القادمة, فأيد طه اقتراح نوري. ثم أضاف نوري على افتراحه» بأن من 
الضروري اشتراكي مع رئاسة أركان الجيش في اعداد اللائحة المطلوية::بالنظن-لاطّلاعي على 
الأمورء بحكم وظيفتي السابقة, وأيد طله اقتراح نوري الجديد أيضاً. | 

. وهكذا انتهت الجلسة ؛ الأولى بسلام رسكون: وما. كان من أمين ذكي وكيل ‏ رئيس أركان. 
الجيش, ومن هيئة ة أركانه, إلا أن أناطوا بي» أمر إعداد مسودة اللائحة المطلوية, بدعوى أنهم: 
شغلوا ا على هذه الأمور» فوافقت مكرهاً , 00 

٠‏ مر ذلك اليوم؛ فلما.كان مساء اليوم التالي:.دعانا. نوري إلى .داره».وردد أقواله وعودة: 
العسولة: فأجيناة: «ليتك تتفق مع الآخرين: فتجتمعون على رأي واحد, لأن الإتفاق خير من 
ال 0 أقل خطراً من عدم.الإتفاق. ونمقدوز الوزارة القائمة أن'. 

خذ بما «ترى فيه خير البلاد ومصلحتها الا ا ير 
رجالات العباق» ْ 


٠ 0‏ ملحق رقم 0 5 


ل ل لأنه ابن 
سعيد! وسيبقى التوفيق حليف نوري, بعكس أقرانه الذين عاصرهم جميعاً أما سر نجاح 
نوري وحده دون غيرهء فهى«لغز» لا يسبر غوره ولا يدرك. أتراه يقرأ في صفحات الغيب؟ 0 
قد خصه الله يعبقرية فذة, لاتدانيها عبقرية بين العرب؟ أم أن قوة خفية تساندهء وتعلمه, 
وتهيء له الفرص, فيستغلهاء ويتوج بأكاليل الظفرء ويبقى وحده دون غيرهء في المكان المرموق, 
بعد كل ثورة تخمد نارهاء ويذهب ضحيتها أحرار العرب؟؟ وما من مرة تململ فيها العرب . 
ضد الاستعمارء فرضخ الغاصبء ومنح بعض الامتيازات لصاحب الدارء إلا وكان نوري هو 
القابض على زمام الأمرء وهى قاضي الحاجات. 

فنوري, هو المعتمد الوحيد الذي انتدب لتسليم دمشق إلى غورى, قائد الفرنسيين 
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اليغاة. 


افرع وقرسا سف هنا اللذان تان شرف تأسيس الحكم الوطني في العراق قبل أن 
يحل فيصل الأول في العراق, وقبل أن يتوج ملكاً عليه. مع أنهمنا لم يشتركا في الثورة 
العراقية, التى أجبرت الانكليز على إقامة حكم وطني في العراقء من قريب أ بعيدء ولم يكونا 
من الرجالات الأفذاذ الذين أداروا دفتها. ش 

ونوريء هو الذي وقع معاهدة النفط العراقية بقلم ذهبي, 5500070 
تلك المعاهدة التى استوت عليها ميزانية العراق . ونوري» هو الذي أصره يؤيده «قرينه خعفر, 
«الذع نسي يه إلى واف الوزارة عد ان كا نعف ا للعراق فني لندن» على أن تفرض 
المعاهدة العراقية الانكليزية على العراق فرضاً» وأن يكره المجلس التئسيسي على المصادقة 
عليها كرهاً؛ وأن يجبر يس الهاشمي وغيره من الوطنيين. على الإذعان إجباراً. تلك المعاهدة 
التي يزعم نوري؛ أن مصر كانت تحسدنا عليهاء وأنها كلسي إلا بعد أن نالها العراق, 
والتي تحسذنا عليها الآنء كل من سوريا وفلسطين.: 

وهكذاء فإن كل أعمال نوري جليلة خالدة, تعود على العرب والعروية 5200 
وسيذكرها له التاريخ بأحرف. من ذهب: إن نوري سعيد وناجح: وهذا سر لا تدركه عقول 
العرب» فهو الذي طهر العراق من الثوار الطامعين, ومن جرثومة الأشرار الأفاكين المحتالين, 
أمثال رشيد عالي وفهمي والسبعاوي وكامل وصلاح الدينء ولولا نوري لما تخلص العراق 
منهم. ثم إن نوري سينقذ فلسطين بعد أن تطهرت: وتطهر العراق مثلهاء من أمثال المفتي 
وزمرته؛ من المتشردين العابثين المحرمين. ونوري سينقذ سوريا أيضاً؛ إن أمكنه ذلك, ليقيم 
فيها نظاماً ملكياً أردنياً. بعد أن يطهرها من الكتلة الوطنية التي تطمع بالجمهورية!!!! 

وَأخيراً سينصب لنوري تمثال في كل عاصمة؛ من عواصم هذه الأقطار العربية؛ تخليداً 
لوطنيطة ورهذاً لإخلاضه. فنوري؛ سعيد. وما أظن مصدر سعادته, إلا لقب «سيره الذي 
يبحمله!! 


هيه 
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8# شرعت بإعداد مسودة اللائحة؛ ااتى طلب مجلس الدفاع الأعلى من الجيش إعدادها 
للاطلاع على وجهة نظره. ويدأت بمناقشة الموقف الحربي والسياسي في العالم(١),‏ 
مما له تأثير على الشرق العربي؛ واضعاً نصب عيني «طلب تجشيد جيش بريطاني في 
العراق». ١‏ 5 0 

كان يؤثر علي ويعترض تفكيري أمران: الأول رأي نوري المار ذكرهء والثانئ: إغفال 
نوري ذكر موضوعي إعلان الحرب؛ وإشراك فرقتين عراقيتين في حرب ليبياء على مجلس 
الدفاع الأعلى» مع أن نوري كان يحدثنا بذلك؛ كلما اجتمعنا في داره؛ وأعاده على مسامعنا 
بالأمس القريب. ولقد أدّرت عليء وأي جندي لا تؤثر عليه مشاريع نوري ووعوده, بأن أكون أول 
قائد يكسب شرف إنقاذ قطر عربي عزيزء وهو على رأس فرقتين عربيتين» مجهزتين بأحدث 
الأسلحة؛ تسيران بأرتال منظمة, وتتقدمهما الطلائع الآلية والقوات الجوية. فتخترقان شوارع 








)١(‏ كان الموقف السياسي والحربي وأنا أعد مسودة اللائحة كمايلي: 
روسيا: تحتل قسماً من بولونيا والدول الصغيرة على بحر البلطيق» وتقطع بسارابيا ويوكوفينا من رومانياء وهي 
. في حالة حرب مع فنلنده التي تتمتع بعطف الانكليز والأمريكان ولكنهم لا يستطيعون نجدتها لتعذر 
المواصلات. محطات الاذاعة الروسية تشن على انكلترا والدول الرأسمالية حملات شعواء. 
ألمانيا: تسيطر على أوربا الغربية وشمالها سيطرة تامة وتدخل يوغوسلافيا في حلفها. الاسراب القاصفة 
الألمانية والايطالية تنزل الخراب في الجزر البريطانية المعرضة لخطر الغزى ‏ ' 
إيطاليا: تدخل في حناوشات في ضتحراء ليبيا. : 
انكلترا: تقف في المعترك وحيدة لا يساندها غير أمريكا - وكانت مساندة أمريكا معنوية لا تتعدى إبداء الأسف. 
باستثناء بعض المساعدات فى المؤن والأغذية. ' 
الناباق واسحاظا شو ل سواميتهما إل المحوى بوشيوع: 
تركيا ودول البلقان: في سكوت غامض. 
إيران: تقف على الحياد. 
إيرلنده: تقف على الحياد. 
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حلب ودمشق وبيروت» وهي مزدانة بالأعلام والرايات وتنثر عليهما الورود من نوافذها 
وشرفاتهاء ويعج فضاؤها بزغردة العربيات. 

وعد أن تطهر سوريا من جيوش الظلم والاستعمار الفرنسية تتجه هذه الأرتال جنوياً 
: في طريقها إلى ليبياء فتخترق فلسطين وتعبر مصر العربية» وتشترك في حرب نظامية تكسب 
قادتها الخبرة والرتب العسكرية الرفيعة» ثم تضع الحرب أوزارهاء فيعود صلاح الدين وإخوانه 
القادة وجيشه المنصورء إلى العراق فتحييه وهو عائد جيوش الوحدة العربية في مصر 


وفلسطين وسوريا . وهكذا تت تتحقق آمال العرب التي يصبون إليها منذ أن اندثرت دولة 
العباسيين. ا 1 | 
لكن» ما ضمان تحقيق هذه الأحلام الذهبية لى انتصرت بريطانيا؟ وهذا تاريخ يريطانيا 


القريب والبعيد. يشهد على غدرها وسوء نيتها؟ وهذه فلسطين تعشش فيها اليهودية؟ 

مع ذلك. فإن رأي نوري هذا لا بأس به لا بل إنه حسن ومفيد. فإن دخول العراق 
الحرب إلى جانب انكلتراء يكسب العرب عطفهاء كما يكسبهم عطف أمريكا أيضاً: إذا اشتركت 
في الحرب إلى جانب انككلترا. فلى فرضنا بقاء روسيا واليابان على الحياد المطلق» فإن النصر 
يصبح مشكوكاً فيه. وتنتهي الحرب» فيخرج الفريقان المتخاصمان منها متعادلين في كفتي 
الميزان» عندئذ تضطر كل من أمريكا وانكلترا إلى الكف عن مساندة الصهيونية» وإلى خطب ود 
العرب» وإيجاد دولة عربية لضمان التوازن الدولي» كما هى الحال في البلقان وإيران وتركيا 
والأفقان, ولضياتة مخابع النفط: وخطط المواصتلات الأفبراطورية' ‏ " 

خلبتني هذه النظرية أيضاً» لما أكنّه من مقت للاستعمار الفرنسي في سورياء وأغوتني 
وعود نوري وقيادة الفرقتين, فحاولت تنسيق هذه النظرية, وإسنادها إلى عوامل معقولة 
وأسباب منطقية. فأخذ مني ذلك شطراً غير يسير من الزمن. وأنا أكتب وأشطب ثم أعود 
فاكتب.. لكنني كلما حاولت, وكلما اجتهدت؛ عمقت بي الهوة؛ وتماثل أمامي شبح روسيا 
وتعاظم؛ حتى استولى على نواحي فكري, فلا يتركني أحيد.. وكأني بهذا الشبح الضخم, 
يخاطبني بقوله: كيف تنتصر انكلتراء وما هي علائم هذا الانتصار؟ إنها واقفة على شفا جرف 
هاي وليس لها معين أو نصير غير أمريكاء التي ينقصها الاستعداد فضلاً عن بعد الجوار؟ 
وحتى لو مخلت مركا الخرن» الا ترى ستناسقى العذا ةاضق انتظدرا وكذلك متياشة النانات؟ 
قشي ناسنا فالتا يق قرة رسطلطا 5 ” 


وكانت ثوان معدودات قلبت أفكاري رأساً على عقب» وطوحت بي وبإخوا: ني إلى مذبح 
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التضحية؛ ليحكم علينا بالإعدام ولتسام عوائلنا وتضام, بدل أن نبقى القادة المحبوبين, المؤيدين 
بالانكليز والوصي ونوريء ومنء والأهم من المتنعمين. وما الذنب ذنبي؛ ولكنه ضميري الذي 
عصاء وأبى أن أكون عبداً للعاطفة؛ وحدّرني من المقامرة بمقدرات بلادي على المجهول, 
اجاج نات بابجتية راستيل ذلك مير الذي تلقن الروح القوصة فن بيئتي 
وأساتذتي وأبوي 

ل ل ل ل | 

-هل تبيدت للانكليز بادرة من روسياء فشعروا بأنها ستهاجم الشرق العربي من إيران 
والعراق» فتقطع مواصلات الامبراطورية وتنهار الجبهة المصرية؟ 

لى صح هذا الاحتمال» فكيف يطالب نوري بإرسال فرقتين عراقيتين إلى ضحراء ليبياء 
وبإعلان الحرب على دول المحورء بعد أن تنضم إليه دول العالم الجبارة التي لا تقهر؟ لو صح 
هذاء فالعراق نفسه في خطرء وأولى بانكلترا أن تعمل على تسليح الجيش العراقي فوراً وأن 
تمده بالأسلحة الحديثة, بدل أن تبقيه على سلاحه البالى ومعداته القديمة: فالبلاد بلادناء 
والدفاع عنها يهمنا بقدر ما يهم بريطانياء وأكثر. ثم إن المعاهدة العراقية الانكليزية تنص 
بصراحة على واجبات الانكليزء وعلى المهام الملقاة على عاتق الجيش العراقي, إذا تعرض 
العراق لخطر الهجوم عليه من قبل دولة أجنبية. ولى كان العراق معرّضاً بالفعل للخطرء فإن 
أبسط واجبات التحالف, تقضي على بريطانيا أن تخبرنا بأمر هذا الخطر, لش ط رسام 
البحث, ويناقش بصورة سسرية في مجلس الدفاع الأعلى/ أى ليطلع عليه رئيس الحكوفة ونعضن 
وزرائته على الأقل. ولى فرضنا بأن نوري وعبد الإله» قد أفردا وحدهما بالاطلاع على هذا 
الأمر الخطير» كان معنى ذلك الاستبداد والحكم المطلق. وكيف يقال لى صح هذا الفرض؛ أن 
في العراق حكماً دستورياً ديمقراطياً وأن له وزراء عليهم رئيس» وجيشاً عليه قادة» ومجلسأ 
للنواب وآخر للأعيان... إذا أهمل هؤلاء ولم يخذوا علماً بهذه الأمور؟ ظ 

حل عر الاتكير ان الاننايا إيطاليا تيا ينان لقان وتركياعاراديا الارتعا* 
للنجدة بالتحشد في العراق؟ ظ 

لو صح هذا الاحتمال, فإن تحشد الانكليز في العراق لا ينفعهم شيئاً في تحقيق هذا 
المقصد. إن عوامل المسافة والزمن وعسر اللواهدلات الدرية: تمل من الضعي تقل حدفن 
عرمرم من الهند إلى البلقان عن طريق العراق. إذ يصل مثل هذا الجيش العزاق بحراً ثم 
يقطعه من الجنوب إلى الشمالء ثم يجتاز الأناضولء ويعبر البوسفورء حتئ يبلغ البلقان. 
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وابشترامن هذا يكثين: أن يقل هذا الحيش محرا عير قكاة السوسن وجري إن الاتملى سبوا حل 
تركيا أو البلقان أو اليونان» ويذلك يستغنى عن عمليات نقل الجنود, ويختصر الوقت والمراحل 
الطويلة بربع الزمن الذي تستهلكه عملية التحشد والتقدم عن طريق العراق. ومع ذلك فإن 
أفضل مكان يجري فيه التحشد السوقي لهذه العملية هى فلسطين وسورياء لا العراق. 

دا يوي الاك كريريا ,وتم في اراق الحديل عبرو وطرد أتباع حكومة . 
فيشي منها؟ 

لو صح هذا ااتسشكان. اعد الاوز نجي ان مقرو ىا ا اراق 
تكو طبيعة مدوريا المعرافية «وثنة احتمال آخر يهدف الى تقصبير :امن العركات: بإزسال 
رتل من العراق عن طريق الفرات؛ للاستيلاء على حلب وشمالي سورياء بالتعاون مع الأرتال 
التي تتقدم من فلسطين. فلى كانت هذه غاية الانكليز من وراء تحشدهم في العراق؛ فمن أولى, 
بالاطّلاع عليها من العراق وحكومته وقادة جيشه ورجالاته المسؤولين؟ ومن أولى من الجيش 
العراقي بالسير إلى حلب ليساهم في إنقاذ شقيقته سوريا بعد أن يتم تسليحه. 0 

نفل نافيك اتكلفر الطتون مزع سوفف إكرا نوترعنا اد امجن عار 
لموجهة الظروف المحتملة؟ 

وهذا الاحتمال بعيد جداً, ولا يقوم إلا إذا اتفقت إيران وتركيا مع 5 وهى أمر غير 
اموه تالتكت عن زومتها «وعمًا بحن غك الجراق فى يكل هذه الحالة آنا إذا كانت 
انكلترا تنوى الاعتداء على إحدى هاتين الجارتين: فذلك يعنى أحد أمرين: تحرش الانكليز 
بروسياء أواتفاقهم معها عليه. أما التحرش بروسياء فاحتمال بعيدء نظراً لحراجة موقف 
بريطانيا آنذاك. وأما اتفاق الدولتين على الاعتداء فإن ظاهر الحال لا يدل عليه, فقد كانت روسيا 
:“قلي لبزيكلانها بسياضة'العذاء (وذلك قبل إن لوق مسايمتيا وتقدي عن | درا لششيقة أختير): 
ولو كانت انكلترا تنوي الاعتداء على إيران واحتلالهاء فمن السهل عليها أن تقوم بعملية إنزال 
في كلع المصدرة ونيا العو وان نفل قو فلك إبزان من شهولياء سكيد : ون اليك 
الحديدية: نون الحاجة إلى التحشد ف العراق:قبارية بالعاهذة الغراقية الاتكيؤية عرخن 
الحائط؛ وجاعلة من العراق مسرحاً لحركات عدائية, ضد جارتين أبديتين تربطنا بهما تقاليد 
تاريخية» وروابط معنوية» واتفاقية سعد آباد. فيخون العراق بذلك عهوده وحقوق جيرانه؛ ويؤلب 
عليه عداء دولتين بدون مسبررء وبدون أن يعسود ذلك عليه بنفع ما بل لخدمة المصالح 
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ومع ذلك؛ فالواجب يقضي على الانكليز أن يخبروا المسؤولين في العراق» عن الأغراض 
التي يرمون إليها من وراء تحشدهم: باعتباره حليفاً لهم (على حد قول الانكليز ونوري 
والوصي عبد الإله وفيرهم من محبي الانكليز)؛ والمسؤولون في العراق» هم القائمون على 
الأمر فيه, أي وزارة الكيلاني وقادة الجيش. ش 

أما وأن هدف الانكليز من تحشدهم في العراق ل افإنه لم يبق 
غير احتمال واحد لا احتمال غيره وهو:- 

-إن هدف الانكليز من تحشدهم في العراق» هى العراق نفسه؛ أما غيره فيأتي بعده. 

ذلك أن العقيدة القومية انتشرت بين أفراد الشعب العراقي» وعلى رأسه رشيد عالي 
الكيلاني وأمثاله. وقادة الجيشء, ومعهم المفتي وفوزي القاوقجي وغيرهم من أحرار العرب 
المجاهدين من سوريين وفلسطينيين. والانكليز لا يطمئنون لهذا الأمرء وهى لا يروق لهم, لأن 
العراق همزة الوصل في الشرق الأوسطء ووقوعه على شريان المواصلات الامنراطورية» قضى 
عليه أن يبقى طوع إرادة الانكليز قلباً وقالباً. ليتمكنوا بواسطته من اللعب بمقدرات العرب. 
ولكن ذلك لا يتيسر لهمء ما زال الوطنيون قابضين على زمام الحكمء وما دام أحباء الانكليز 
وأعوانهم وأذنابهم (واسمهم المعتدلون) قابعين في البيوت. ثم أن اعتناق العقيدة القومية أمر لا 
تقره شرائع الاستعمارء ولا ترضى به نظم السيطرة على المحميات والدويلات شبه المستقلة 
التي تربطها المعاهدات ببريطانيا. لذلك طلب الانكليز التحشد في العراق» وإنهم لمعذورون؛ فلى 
كنت انكليزياً ونظرت بمنظارهم لفعلت ما فعلواء ولحشدت جيشاً في العراق؛ ولأتيت بهؤلاء 
المقربين إلي» فأقمتهم على رأس الحكم؛ وساندتهم وأنعمت عليهم وأكرمتهم بالجاه والمال. 
ولأقصيت أولئك المزع جين الخطرين وأبعدتهم, وطهرت البلاد منهم (انظر الملحق-5-). وإن 
العقيد كالي لمعذورء حين قال لي: «لم تهافتك هذا كله على تسليح الجيش العراقي بالأسلحة 
الحديثة والمعدات العصرية؛ مع أن مهمته لا تتعدى صيانة الأمن الداخلي؟» وصيانة الأمن 
الداخلى معناها مساندة قوى الشرطة على التنكيل بالأحرار» وعلى قتل أبناء العشائر من 
العرب والأكرادء الذين يستفزهم دعاة الانكليز من الذوات: وضباط الارتباط الانكيز المنتسبون 
لدائرةالاستخبارات. 

هذه هي الاستنتاجات التي 50 إليهاء من مناقشة الموقف الحربي والتاقين الغاء: 
والاحتمالات التي تتعلق بهما. وهي عين الاستنتاجات التي يتوصل إليها طه الهاشمي وكل 
عسكري آخرء وهي لا تتفق مع ما يريده نوري. فلماذا كلفني نوري بالاش تراك في جلسات 
مجلس الدفاع الأعلى؛ وبإعداد اللاتفنة ووإبداء راين! لى أن نووي كان فظلعا على اراز 
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خفية, مثل عزم روسيا الأكيد على الانضمام إلى جانب بريطانياء إذن لأفضى بها إلى طه. 

ولطرحها على بساط البحث والنقاش في مجلس الدفاع الأعلى؛ ولتبدلت الآراء والاستنتاجات» 

أم أن نوري كتم أسراره عن رشيد وأعضاء وزارته, لأنه لا يثق بهم؛ واستعان بي, لأسيطر 

على هيئة أركان الجيش وتفكيرهم؛ فأقول خلاف ما استنتجته, وتأتي اللائحة ملائمة لمقاضده: 

فترغم رشيد على الإذعان؟ لو كان قد قصد ذلكء فلماذا لم يبق على رأس الوزارة: فياخذ 

المسؤولية على عاتقه ويطبق ما يريد. ولماذا حمل رشيداً على تاليف الوزارة من بعده, فلم يقبل 

رشيد إلا بشروط؛ منها أن تطلق يدهء فلا يكون آلة بيد أحد. 

أتيت في فاتحة اللائحة على ذكر الاحتمالات السابقة؛ باستثناء الاحتمال الأخير, ثم 
توصلت إلى الاستنتاجات التالية» مستنداً على المؤقف السياسيى والحربي أنذاك. فسردتها 

نستووة مقه اه نتهافنا الس نكدافة الأقراق: 0 

-١‏ ليس من المحتمل أن يهدد العراق خطر قريبء لذلك فإن تحشيد جيش بزيطاني في 
العراق» يعتبر مخالفاً لنصوص المعاهدة العراقية البريطانية, نظراً لعدم تحقق هذا الشرط. 
كما أنه قد يسيء إلى جارتيناء اللتين تربطنا بهما اتفاقية سعد آباد. 

؟- إن الخطر الوحيد الذي يهدد العراق يأتي من روسياء لذلك لا بد من التأتي ومسايرة دول . 
المحور» ريثما ينجلي موقف روسياء فيتحاشى العراق كوارث الحروب ولا نجعل من أراضيه 
ساحة للحركات الفعلية. 

7- على انكلترا أن تثق بالعراق وجيشه. وأن تخلص النية. وحسن النية يفرض على انكلتراء أن 
لا تهمل أمر جيشناء وأن تعمل على تسليحه قبل أن تطلب التحشد في بلادناء وإلا فهي 
سيئة النية, وتعمل على شل قوتنا عن قصد وعمدء لتخضعنا فنكون طوع بنانها. أما تحشد 
جيش أجنبي بلا مسوغء فإنه يمس بكرامة الشعب ومعنى الجندية, لذلك فإن الشعب 
والجيش, لا يطيق أن يرى جيشاً أجنبياً يستعرض بلاده, ويتبختر في أرجائها وشوارعها 
بأسلحته ومعداته. فيبقى مكتوف الأيدي ويقوم بدور الشرطي الحارس لخطوط المواصلات 
مدا كز التموين والعتادة ويكون مبجااً لأحران البلاه:” » 


دم هم بير 


تلوت مسودة اللاتحة على وكيل رئيس أركان الجيش وهيئة ركنه, بحضوراكامل شديب», 
فوافقوا على محتوياتها بالإجماع, ثم طبعت ووقع عليها وكيل رئيس أركان الجيش أمين زكي, 
وأودعت لدى الرئيس الأول الركن محمود الدرة؛ لتعرض على مجلس الدفاع الأعلى عند 
اجتماعه. ٠‏ ا 0 
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اجتمع مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رشيد عالي الكيلاني للمرة الثالثة, وحضر 
الاجتماع السادة الذين حضروه في الجلسة السابقة؛ واستهل نوري الحديث, فأتى على ذكر 
الموضوع نفسه؛ فرد عليه ناجي السويدي, واحتدم النقاش بسرعة؛ وتكهرب الجى يدرجة تفوق 
بكثير مايتطلبه موضوع الجلسة. مما دل على أن بينهم امراً خفياً لا يدخل في موضوع 
الجلسة؛ ولا يريدون الجهر به أمامنا. وكان رشيد وناجي يهاجمان نوري بعنفء ويشددان عليه 
ليأتي بما عنده من معلومات أو دلائل أو براهين أو أسرار خفية, اطلع عليها خلال تنقلاته, : 
ليؤيد بها حجته فينزلان عند رأيه» والا فانهما لن يلعبا بمقدرات البلادء ولن يتركا الدلائل 
والاسس التي يقوم عليها الموقف السياسي والحربي العام إلى مجرد الحدس والتخمين. . 

وأراد نوري أن يتخلص من تشديد رشيد. عالي الكيلاني وناجي السويديء فطلب أن 
تقرأ تقرأ اللائحة للاطلاع على رأي الجيش .ويدا لي أنه كان يتوقع أن تحتوي على مايلائم رغبته 
ويؤيد رأيه, وهى يعلم بأني أنا الذي اعددت مسودتها. أما أنا فكنت أتمنى لوئسيت اللائحة 
وأهمل شأنهاء فلا تتلى بمثل ذلك الجى المكهرب. ولما وصل محمود الدرة في التلاوة إلى فصل 
الاستنتاجات» التقى نظري بنظر نوري صدفة؛ فرأيت عينيه المنكمشتين تشعان ببريق الغفضب 
وتحدجاني بنظرة ملؤها الوعيد» فكأنني قاتل صهره جعفر.. وقرع نوري على المنضدة وقال: 

- «كفى.. كفى. لقد خرجنا عن الموضوع» فأجابه ناجي السويدي: 

- دلابل انه الموضوع بصميمه؛ فلسبتمع إلى الآخر». 

فلما انتهت تلاوة اللائحة؛ عاد ناجي السويدي يستنكر موضوع التحشد الانكليزي, 
وكلما مضى في النقاش وتعمق في التعليقء زاد حماساًء فما كان من نوري إلا أن تناول 
قصاصة من الورق: فكتب عليها بسرعة: ودفع بها إلى طه. فلما قرأ طه الورقة؛ دق على 
المنضدة وطلب الاكتفاء بهذا الحد وتعطيل الجلسة. ثم نهض نوري وترك القاعة بلا سلام ولا 
كلام بعد أن ألقى علي آخر نظراته؛ فكان ذلك فراقاً بيني وبينه. 

دنوت من طه ونحن نغادر القاعة فسألته: ‏ ا 

لقد انفض الاجتماع دون التوضيل إلى قرار»ء فمتى تعقد الجلسة القادمة؟ فأجاب: 

- لقد صرفت النظرعن توجيه الدعوة إلى مجلس الدفاع؛ وان يجتمع بعد اليوم. 

لماذا اتخذ طه هذا القرار وبأي حق فعل؟ ‏ - ْ 
لماذا نزل طه عند طلي نوري؟ 
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لماذا أخذ طه بعد هذه الحادثة, يصبح وهو مناء ويمسى وهو علينا؟ حيناً يشتكي من 
تصرفات نوري وحيناً من عناد رشيد عالي؟ ١‏ 

كل ذلك لايتفق مع صراحة طه ووطنيته واستقامته. لقد وقف منذ ذلك اليوم موقفاً بين 
الطرفين» فكأنه يلعب على الحبلين, وبقي طه على موقفه هذاء حتى بعد أن أصبح رئيساً 
لوزراء, وإلى أن قدم أبستكالا زار. 9 ا 
الوصي غير المشروعة:؛ ووافق على إخراج ناجي شوكت من الوزارة. ثم انقلب على رشيد 
بالذات: إذ أضعف وزارته وزعزع موقفهاء فسبب استقالتها. ولوصح اتصال ناجي شوكت 

ولاذا انقلب ظه على رشيدء وهو الذي أيد نوري والوصي, وأقنعنا بضرورة تولي رشيد . 
الرئاسة, بغد أن وضحت له من حادثة حسين فوزي وأمين العمري, شروط رشيد وآرائه التي 
لا تتفق تتفق مع مشاريع نوري وآرائه» ولا تذهب مذهب نوري في تفسير المعاهدة العراقية الانكليزية 
بالنيابة عن الانكليزء وتطبيقها «نصاً ومعنى» بما يرعي مصالحهم ويحقق رغباتهم: | 

هذا هو خطأ طه الذي يلام عليه, وقد كلف خطؤه كثيراً وكثيراً جداً» إذ جعلنا نخشى 
ا ا ا لل الك الا وتركنا بين. - 
الشك واليقين من أمره: . 
رأس الوزارة, وماذا لم يأخذ على عاة تقه تطبيق ما يريد الانكليز منا 2711 
وأحين رشنيداً على القبول برئاسة الوزارة.. 

فإن لم يطلع نوري على هذه الأسرارء إلا بعد أن ترأس رشيد الوزارة (بواسطة ' 
نيوكمب الذي قدم من لندن خصيصاً للاجتماع بجميل وجودت والوصيء أو بواسطة 
الشخصيات ت الانكيرية التي اتضلبيها في القاهرة)» فلماذا كتم هذه الأسرار عن رشيد عالي 
الكيلاني, مع العلم أنه كان وزيراً للخارجية في وزارة الكيلاني؟ ولئن كان نوري لا يولينا ثقته, - 
فلماذا يجمعنا الم 0 ل 0 للثقة, 
0 من العراق» ولتيقى هذه أ اران وقفاً على الوصي وجميل وجودت ونوري؟ 
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لا ريب أن مثل هذه المطاليب والأسرار» يجب أن تطرح على بساط البحث في مجلس 
الدفاع الأعلى» وفي الجلسات السرية التي تعقد تعقدها مجالس السلطة التشريعية: وكل تصرف ‏ 
مخالف» تعن تصدرفاً ديكتاتورياً ولا يقره الدستور ولا تعاليم الديموقراطية. 
إنها لأسرار يكتنفها الغموض. أسرار لا يدركها إلا من أراد أن يطيق المعاهدة «نصاً 
ومعنى». . والمعنى في قلب نوري «الشاعر» بفضل الانكليز على العرب وجميلهم. . أما الطرف 
الآخرء فأنى له أن يدركها وهو بعيد عن مثل هذا الشعور بفضل الانكليز ومئتهم؟ لذلك فقد 
حقت اللعنة عليه. 


ملحق رقم -5- 000١0١‏ | 


قام الانكليز بوقائّع غادرة للتخلص من الوطنيين العرب المناوكين لهم. من ذلك حادثة 
اختطاف يس الهاشمي في عهد الحكم العربي في سورياء وطالب الثقيب في العراق: وها 
حادثتان يعرفهما كل متتبع للقضايا العربية. ولنوري بن سعيد اليد الطولى في تنظيمها. 

و ل ا الج را ا يل 
واحدة من قادة الجيش ورشيد عالي وغيرهم» ٠‏ ممن لا يرضى الانكليز عنهم. وعلى راس القائمة ش 
المفتي وجماعته وفوزي القاوقجي وعادل العظمة وغيرهم» ٠‏ ولا يستبعد أن يكون طه أيضاً بينهم. 


ل لاما ا 
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سادساً: 
خصوصات الحكام ‏ 
وتعلقها بالصالح العام 


الح فى وكات الومي فقد دعانا :إلى اللجتياء في لصيو 01 عاد وحصي 
التي سبقت هذا الموعد. وكان هذا التماسنا الوحيد, الذي ت تقرّمنا به طوال مسامراتنا ؛ فتكرّم 

علينا بالموا فقة. 

ا ودار الحديث بينناء عن الكيلاني والهاشميء وكيف أنهما ما زالا يجهلان سر تلك 
الموافقة, بعد أن أعيتهما الحيلء لإقناع الوصي على توقيع هذا القانون» وقضيا أشهراً يلحان 
عليه في الرجاءء ويتبعانه إلى المصيف دون جدوى, ثم أجل عرضه على المجلس النيابي, 
والوصي ما وال مفوضا عنهها ؛ يختلق الأعذار حتى انتهى بهما الأمر إلى التذمر أمامنا 
جهزاً. من تصرف الوصي, ومن دس ثوري. ببوكم اشدكي رشيد: وله لايقل عنه شكوي: ' قائلاً: 
ا من الذي يدفع الوصي إلى هذا وشى من الذين ألحوا علي وأصدردا لقيول رئكاسة الوزارة, لما 
موحي ره ا سوك كا و و 

أما قافن انقرف فق أعدت أحكامه لمحارية السموم التي تبشها المدارس الأجنبية, 
ا وتضييق نطاق عملم 0 نا 0 
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العزيز السعود, وهو ما ذال يسمعني قارص الكلام, 0 الحجة تلو الأخرى. 
0 أقاقطع على تست .خهدا 00 
أما الوصيء فيريد أن أكتم عن ابن السعود وجود رئيس العشيرة هذا في العراق» فيستخدمه 
صد اين السعود لإرضاء أهوائه الانتقامية, ولو كان ذلك على حساب العراق والعرب ولا 
أدري كيف أكتم الأمر» ورئيس العشيرة يزور السفارة السعودية بين آونة وأخرى, وهي التي 
أنباأتني بمحل إقامته؟ ٠‏ 

أنا أجهل نوايا الوصي ومراميه؛ من وراء هذه الدسائس, ولكن نوري لا يجهلها. وكان 
على الوصي لكي يحتفظ بمثل هؤلاء, أن يرفض التوقيع على الاتفاقء لما تقدمت به وزارة 
نوري. . وكيف أنكث العهود وأحدث الخلاف بين بلدين عربيين شقيقين, لمجرد أهوا ء الوصي 
الانتقامية من آل سعود؟ أو أثير الفتنة بين البلاد العربية وهي» في هذا العالم المحترق بأتون 
الحربء أحوج الأمم إلى التعاون والتضامن وترقب الفرصة. لتنال ح قوقها وتطرد بقايا 
0 00 عن كاهلها؟. 
به في قصره مباشرة: لا في البلاط, ولا يكلف نفسه عنا خاي رقا تين لتك . وهذا 
خرق للمجاملة ولحرمة الاستقلال, ولا تقره الأصول الدولية, ولا ترضى به حكومة مهما ضوّل 
شأنها. . ثم فتح الوصي أبواب قصره للمعارضين من صنائع الانكليز, وقريهم إليه. وهى الذي 
كان يتظاهر قبل الوصاية بمقتهم» فأخذوا يتنقلون بين السفارة البريطانية وقصر الرحاب؛ حتى 
حل القدر العام بالعائلة المالكة :إلى دا افق وس 
ل ومن بغداد إلى القاهرة, وأنا ل 5-0-7 وأحري 
لألاعيبه ألف حساب. 

وما كان طه الهاشمي ليقل عن رشيد عالي الكيلاني تأثراً يوم كان الكيلاني يقصّ 
كنا ]نس كت إنا مويله عر وروا ليلو »وما 0 مار 
لإحراج وزارة الكيلاني ركان القميو قر الواح إخضاع الجيش, 00 
كان الدور الثاني, بعد أن أيقن نوري أنه فقد ثقة الجيش به وتأييده له. و: تحقق لديه اتفاق 
الكيلاني مع الجيش. فإذا وعوده الملعسولة وجهنوده المبذولة لقنص المريع الذهبي -كما يسمي 
1130 








مذكرات ...ويد صلاح الدين الصباغ . ا الوطنيةوالاستعمار لاياتلفان. 0 
الانكليز-» تذهب أدراج الرياح(1)." ١‏ 
".ثم انتقل بنا الحديث إلى أخبار البلاط وحاشيته؛ وتصرفات الوصي ي'| لني أساعت 
لسمعته». ورحنا نبدي ألمنا وخيبة أملنا ا 00 أقص عليهم ‏ 
ما كان من أمري مع الشريف (: 165 ظ ١‏ 
وقصة ذلك أنني دعيت إلى وليمة أقامها الوصي بقنامبية زيازة عا اللهنياقنا كدق 
إلى بغداد, ليقدم للملكٍ فيضل الثاني هدية الملك فاروق,» وقد دعي إليها الوززاء وكبار الضباطء 
وكان الحاضرون متبشّين في الحديقة يتجاذيون أطراف الحديث, وإذا برجل يُحمل كاساً فه 
وسكي يمد يده لي مصافحاً ويقولء «تشرفت بالأخ صلاح الدين بك... أقدم لك نفسي أنا 
الشريف (...). يؤسفني أنني لم أتشرف بالتعارف من قبل... أفلاً وسهلاً بك؛ يسعدني أن 
أجدك الليلة هنا . فإنني تواق لرؤيتك وإخوانك الكرام ... دعني أقبلك ياأخي....» وتلاحقت كلماته 
وهى يترنح يمنة ويسرة من فرط السكرء ويمسح فناه بين الفينة والفينة» فأجبته: «لي الشرف 
العظيم» ولك الشكر الجزيل يا سيدي على ما تكرمت علينا من عطف وحسن ظن» حتى أغاثني 
آمر كتيبة الخيالة الأولى صبحي العمري, فأبعدني عنه هامساً: « ما شأتك وهذا المهذارء كأنك 
| لا تعلم من أمره شيئًاً» قلت «هو شريف من العائلة المالكة» قال: «أجلء. وكان ذا حظوة عند 2 
غازيء ثم عند عبد الإله اليوخ, لكنه جاسوس للانكلين, ومستخدم غند (دون فيل), "يفوق زميليه ‏ 
عبيد وعبد الله المضايفي في هذا المضمارء وهى ليس خليقاً بالاحترام والتعظيم, بل يرتاح 
لأسلوب آخرء فأصغ إلى ما سأقولء يتّضح لك'ما أعني » وكانت فداغبة باللغة التركية, 
تضمنت جملاً خجلت من سماعها ؛فايتعدت وأنا أستعيذ بالله من هذا الشريفء الذي يزث ' 
تراث محمد, قال محمود معلقاً: هذا غيض من فيضء فإن الشريف (..:) يفوقه في هذا 
المضمار: ولا يجك حرجاً في المفاخرة بما ارتكب من مخازي(؟). وهل أتاكم حديث الوصي 


| ل ا ا ضده ولايد أن يقاضي تزدي لبك 
الأسابين ويمتكو أثرها إذا وقعت في يده. . لأن نؤري كالزئيق.لا يستقر ولا يفسك, يشهادتك أيها العربي 

ظ الشهم الرئيس الأول الركن محمود الدرة والمقدم الركن رفيق عارف: فقد كنتما تقومان بواجب تدوين 
محاضر جلسات مجلس الدفاع الأعلى وتحددان مواعيد انعقاد الجلسات. | ْ 
الم حي عو الاوك والوو ا اكير كلت أما محمود قمطلع على أخبار البلاط وحقيقة ما 00 
عيني قبل ذلك أبداً. ا 
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وكساة اوضق المصترية يوم مله إلى مضو بالطائزة ففجة ضار ة أفلها وكان نوري 
يرافقها(١)‏ وعبيد وعبد الله المضايفي. ويينما كان الزوج يودع زوجته ويعدها بالوفاء وقرب 
اللقاءء كان مرافقها المضايفي يتأبط كتاب طلاقهاء فما أن وصلت بيت أبيها حتى وصلها 
الكتاب. كل هذا وهي لا تدري أنها ضحية لكيد الآنسة الحيدرية(1) التي رشحتها الخطط 
البريطانية» لتكون هي (الوصية)؛ فتلعب بمقدرات العرب. حتى أصبح غرام الأمير بها حديث 
الخاص والعام: تجري حوادثه في ميدان السباق بواسطة منفي....., وما هذا والله من 
الشهامة العربية في شيء. وأن الخجل ليعتريني وأنا أتحدث إليكم؛ بعد أن قدمت لكم الوصي 
بذلك الوصف الجذابء إن لولاي لما اتصلتم به.سالته: 
- وما العمل يا محمود؟ أجاب: 
- لا شيء. وأجابوا: 
- لا حول لنا عليه؛ وإن علينا الصبرء والسعي لتلطيف الأمر. 
قلت: - ألا نغار على سمعته؟ قالوا: ١‏ 
- بلى والله. 
فأضمرت في نفسي أن أفاتحه بالأمر غداً حين نلتقي. 
فلما كانت الساعة الثامنة من مساء اليوم الثاني جمعتنا قاعة الضيوف الأنيقة في 
قصر الرحابء وقد جعل أثاثه! على الطراز الأوروبيء وعلّق على أحد جدرانها صورة زيتية 
كبيرة للمغفور له الملك حسين - جد عبد الإله - وهو باللباس العربي. وحضر الوصي بعد 
قليل فهييناه وقوفاً, ثم جلسنا على شكلدائرة. كعادتنا في كل اجتماع:وانقضن الدقبائق 
الأولى في تبادل التحيات والمجاملات ثم بادرت إلى القول: 
-سيدناء أعتقد أنك من بعد اتصالنا بك وارتباطناء أصبحت واثقاً من إخلاصنا 
واستعدادنا للتضحية في سبيل إحياء مجد هذه الأمة, الذي تستهدفه تعاليم محمد فعاهدنا 
الله على الأخذ“يها وجعلناها نبراساً لنا فى الجهادء حتى يدركنا الأجل أو يتحقق الأمل- هذا 
العهد يدفعنا إلى الغيرة على سمعتكم يا آل البيت» لأنها تمس بكرامة محمد, فنتوخى في . 
القول الصراحة ولا نخشى في الحق لومة لائم؛ لذلك أرجو أن لا يجد سموكم مرارة في 
)١(‏ - جمعنا نوري في داره بعد عودته من مصرء وقال أنه ذهب إليها للوقوف على آراء الانكليز, لكنه لم يخبر 
رشيد عالي الكيلاني بذلك. 
(') - هي بنت داود الملقب بالحيدري. لعبت هذه الآنسة دوراً هاماً في مقدرات العراق؛ فقد كانت تطمع 
بالاقتران بالوصي الذي كان شغفه بها يقارب العبادة. شبت هذه الآنسة على التربية الانكليزية وعلى خلق 
الانكليز. وقى الله العرب من شر الأعاجم. ْ 
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صراحتيء إذ أقول كفاكم عبرة مما مضى(١).‏ ا 

. إنه لمن الأمور الشخصية التي لا أعترض عليهاء أن تنفصلوا عن زوجتكم المصرية 
لاختلاف الأمزجة؛ ولكم في ذلك كل الحق. على أن وقوع هذا الأمر عقب وصايتكم على 
العرشء كان له أثر سيء في نفوس الشعبء واقترن بإشاعات وتقولات تشوه سمعتك؛ فكان لا 
بد من أن نلفت أنظاركم إلى ذلك. إن من حق الشعب عليكم؛ أن يحافظ على سمعتكم؛ وأن 
يناقشكم عليْها الحسابء لأنها تمس بكرامته. لأنكم مثال أخلاقه وصدى سمتعه إن كنتم من آل 
نبيه وييته المالك. ليس الانكليز بأشذ من العرب تمسكاً بالتقاليد, لكنهم أبوا على إدوارد الثامن, 
ملكهم المحبوب أن يعبث بتقاليدهم» فأقصوه عن العرش وهم أسفون. لذلك كان عليكم أن 
تتجنبوا ما يدعى إلى تذمر الشعب» وهى سزيع التذمر من مثل هذه الأمور كما تعلمون. 

لقد ابتلى الله العراق والعزب بأدهى الأشخاض الذين عرفهم تاريخ الاستعمار في 
قنص الأمم بوسائل دنيئة وسبل وحشية, إذ يخلقون من أذنابهم زعماء ويحكمون على 
المخلصين بالفناء. هذا يرفعونه إلى مصاف الملائكة, لأنه جاسوس لهم في الدار, وهذا ' 
. يجعلونه في مصاف الخونة أمام قومه؛ لأنه أبى الاستعمار. ومنهم من يقضون عليه بالموت, 
فيقتلونه غيلة» أى يدسون له سمأ وفنهم من يستميلونه بالعواطف والملذات والقصور الفخمة 
والحياة المترفة, حتى ضاق سفر التاريخ بأسماء الجميلات المأجورات, ذوات اليد الطولى في 
مصائب الشعوب ومصائرها. ولئن كنت في عنفوان شبابكء فقد سَدّت للكائنات قيود لا تخرج 
عنها. إن قيامك بالوصاية على العرش وانتسابك إلى بيت كريم؛ يقضيان عليك بأن تحكم 
الإرادة في تصرفاتكء؛ فتكبح جماح ميولك: وتسعى لإزالة ما يشوي سمعة آلك.. أما مطاوعة 
النفس, فإنها تعود بالضرر على مصالح الأمة؛ وتحط من ثقة الشعب بالقائمين على أمره 5و 
(وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً). 
وعلينا أن نلفت نظرك إلى ما هو خاف عليك؛ ورائدنا الإخلاص وحده. والله أعلم أننا كنا وما 
لخ شدانا: ولكن تفوستا أنث أن تقنون السيكة: لأنها تمس بكرامتنا وواجبنا القومي» ونحمد 
الله على ذلك. 
وإنه ليسوء الأمة يا سيدناء أن تعلم بانصرافك إلى متع الحياة؛ أو باص رارك على 
الاقتران من آنسة غير عربية, زينها لك ستجاسرة الاشتعسار: وقع يمزجتون النسم بالنسم: < لا 
يخفى عليك أن زيداً أحق منك بالوصاية لأنه عمك, فما فضلتك عليه حجة أسكتت المعارضين 
وأقنعت الشعبء إلا أن زوجته غير عربية. وهذا ولي عهد إيران» قد تزوج بأميرة مصرية ة نادرة 
(لإنعاه خارة ور طرف يخي إلى مانن اومن انظر الملحق رقم -/ا- 
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المثيلء وهى لا يدانيك حسباً ونسباً. ولست أعتقد أن مصر الشقيقة, بمانعة عنك أختهاء وهذه 
بيوتات العرب العريقة تقتح لك الأبواب على مصراعيهاء وانبذ الغادة التي فتنتك -إذا صح 
مايتردد على الألسنة - فما هي إلا أعجمية غدارة. 
وليشد بعضنا أزر بعضء ولنكن على بصيرة؛ فإن علينا بمثل هذه الظروف العالمية» أن 
نستغل الفرصة لانتزا ع حقوقنا من غاصبيهاء لا أن تلهينا هذه الأمورء فيصرفنا الانكليز بذلك, 
عن السير في الطرق الموصلة إلى وحدة العرب وإلى إنقاذ الشقيقتين سوريا وفلسطين في 
عهدك: وعهد فيصل إن شاء الله. وأكرر الرجاء يا سيديء بأن تلقى قولي بصدر زحب وخاطر 
طيبء فالله يعلم؛ وأنت أيضاً» أننا ليس لنا من وراء ذلك غاية أو مأربء إنما يدفعنا الإخلاص؛ 
وان تحيد بنا زخارف الحياة ومباهجها عن مبادئنا شيئاً. نرجو الله أن يمدنا بعونه, ويكلل 
أعمالنا بتوفيقه, فتجني الأمة العربية وآل بيتكم ثمار جهودناء فتتحقق بذلك أمانينا ونراكم سادة 
لا مسودين؛ وملوكاً على العرب وهم أحرار لا مستعبدين.. ظ 
كان الانفعال ظاهراً على ملامح الوصي وأنا أتكلم, فلما فرغت من كلامي ساد صمت 
عفديق: ثم قسال: تععيا صلاح الدين. ولكن لا أرى لأحد الحق أن يناقشني في أموري 
الشخصية. آه ياعبد الإله: لقد أسمعت لى ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. 
واعترض كامل شبيب الحديث على الفور» فأبدل الموضوع بابتسنامته الخبيثة المعتادة, 
وقد أغاظتنى. ظ ْ . ظ 
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ملحق رقم - 


العائلة المالكة عربية الأصلء والمنقول أنها من أشرف بيوت العرب والمسلمين, إذ تنتمي 
للدوحة النبوية. لذلك فإن كل ما يسيء إلى سمعة هذا البيت العربي الأصيلء ينال مني 
ويؤذيني أنا العربي, كما ينال بني قومي ويؤذيهم. ومن طبعي أن لا أتعرض لأحد بالتجريح 
والتشهير ولو كان أعجمياً. 

لذلك كان علي أن أكتم الحقائق فلا أجهر بهاء مع أن كثيراً من العراقيين يعرفونها. 
وربما عاد الجهر بها بالضرر على أفراد عائلتي» وأنا أجهل ما يلحقهم الأن من جور, ا 

من لا يعرف معنى للقومية والشهامة العربية. 

ظ لكن المصلحة القومية؛ تدفعني إلى الجهر بالحقائق, وأنا أعالج اشاب لفون سجن الاق 
وانكلتراء وأسباب فشل العراق في الحرب. ولا بد من ذكر عيوبنا التي أخذت تقضي على كياننا 
القومي, وتفتك بتقاليدنا وعاداتناء ومجابهتها بصراحة, لنتمكن من إزالتها. وقد علّمنا عصر الفن 
والآلة الذي نعيش فيه أن العطب لا يزول إلا بعد الوقوف على السببء والنظم الاجتماعية تقوم 
على هذه القاعدة, كما أن التعاليم الإلهية تأمر بها. 

إن السبب الذي أودى بنا إلى هذا الدرك هو حالتنا الاجتماعية: والتربية الأعجمية في 
بيوتناء والأنانية الفردية التي دفعت عيون قومنا إلى الخيانة الوطنية. 


قال الله تعالى «إن الله لا يستحي من من الحق» وقال جل جلاله «وإذا أردنا أن نهلك قرية, 
امنا مترقيها: فقوا فيها فتحق عليها القرل: فدمزناها تدم ا»: ظ 
يؤسفني أن أقول بأن إحدى فتيات العائلة المالكة تزوجت خادماً يونانياً في قبرص: بعد 
أن قرت ممه :وتتصرت قن قاس عقن فى انطرى الكنا قن بادرويا وقد نرت :هذه الحاركة ف 
الصحف العالمية, وكان المرافق الأقدم المقدم عبد الوهابء يرافقهن في مصيفهن بقبرص؛ فلم 
تكن هنا | لحاركة تمل مركره عش العائلة:وهى لأ ينا ل أمنن سترها وصذيقها االصدوى.. 
ويؤسفني أن أقول بأن العائلة المالكة. جعلت طبيبها الخاض يهودياً انكليزياً» بدل أن 
يكون طبيبها عربياً أصيلاً. مع أن فلسطين تئن من الصهيونية اليهودية.وهذا الطبيب يدعى 
سندرسنء وهو انكليزي» يهوديء» صهيوني, منح لقب (باشا) فأصبح معروفاً بسندرسن باشا.. . 
فكيف ينال العرب استقلالهم, بمثل هذه الأفعال التي يأتيها أولى الأمر منهم؟ 
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عانقا : 
وقوف العراق على الحياد 


ع ا ب سس 1 ظ 
العراق العسكريء بالنظر إلى الوضع العالمي آنذاك. وخلاصة ما جاء في اللائحة أن ' 
يتمسك العراة ق بالحياد ما أمكنه, وأن لا يتعذى حدود المعاهدة بينه ويين انكلترا 0 
رشيد عالي الكيلاني وناجي السويدي إلى جانبي, فدافعا عما احتوته اللائحة؛ وأوردا 
النصوص القانونية في المعاهدة التي تبرر للعراق الوقوف على الحياد. 
كان نوري هو الذي اقترح أن أعد تلك اللائحة؛ للوقوف على رأي الجيشء متوقعاً مني 
أن أؤيد وجهة نظرهء بالسماح للجيوش البريطانية بالتحشد في العراق» فلما وجد اللائحة 
خلاف ما يرغب, طلب من طه؛. على قصاصة من الورق أن يختتم جلسات مجلس الدفاع, ْ 
فوافق طه على ذلك مع أن نوري لم يكن أكثر من وزير للخارجية في وزارة الكيلاني. وكان 
طبيعياً أن يعقب ذلك, هجوم على الجيشء وتطاول على الكيلاني» شنه سماسرة الانكليز في 
مجلس النواب والأعيان» مثل جميل وجودت وجلال بابان(١):‏ فانبرى لهم طه الهاشمي رادا 
على أراجيفهم: مدافعاً عن الجيش بصدق وإخلاصء مثبتاً وطنيته وعرويته. أما نوري فكان 
يما رع فلهووإن اتقق مع الناشسي فن الدفاع عن القيش: فقد كان يشجع الأذناب من وراء 
الستار, ويحرضهم بواسطة الانكليز وعبد الإله(؟) ومما قاله جلال بابان في خطاب له عبر 
فيه عما يريده الانكليز من العراق» أن على العراق أن يختار بين ثلاثة أمور: . 
-١‏ الوقوف على الحياد في الحرب» وتطبيق نصوص المعاهدة العراقية الانكليزية. واتباع هذه 
الخطة دليل على عدم التروني, لأنه لا يتفق مع الصداقة التقليدية التي تربطنا ببريطانياء ولا 
مع حرض بريطانيا على المحافظة على كياننا لذلك كان علينا أن نوفي الصداقة حقها. 





. )154١ نشرت خطبهم في جزيدتي الزمان والعالم العربي في أواخر عام (أوائل عام‎ )١( 
كان نوري يلمح بهذا من طرف خفي بأن قطع الصلة بيننا وبينه سيعرضنا إلى هجمات هؤلاء الأذناب لأثه‎ - 69 
كان مطلعاً على حقيقة موقفنا منهم.‎ 
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"- الانحياز إلى الجانب المعادي لبريظانيا. وهذا هو الجنون بعينه, بل إنها خطة جهنمية وخيانة 
اوطئية. 0 ام 0 ل د د ْ 
"- الدخول في الحرب إلى جانب بريطانيا 'وهذه هي الخطة القويمة؛ التي يجب على العراق 
اتباعهاء ليفي بحق الصداقة لحليفته بريطانيا الغظمى (انظر الملحق -), 0 
احتجهعنا في دار نحمود سلمان بالوزيرية» واستعرضنا ذلك كله, ثم كشّر كامل عن 
انه رشت بحت الوا ا ادن الصو اينجو 
عير د كان اموي الخين الى ريع هر دا اتيت امتلائن و 
العائلة المالكة أن تجزي الحسنة بالسيئة وقد صدق كامل- وضرب على ذلك مثلاً ما كان من 
تنكّر غازي للاخوين طه ويسين الهاشمي. ذههنا اللذاق لماه جهكر) ورسحياه: فا لولكي عن 
إذن» ا يي ار ما 
قلنا: : -أحسنت يا كامل, نوافقك على ذلك» فاعدد للأمير ما يطيب له نفساً إن كنت عالماً 
وايتسمناء فثجاب: لا لا تعر هر تقول اندها الدرك مهما ا لسن فكيف 
تقولون هذا؟ (راجع الملحق -). 

قلت: إذن حسبك يا كامل وحسينا ل 0 لق بلغ السيل الزي» 
ا دي ٠‏ 1 

ظ فإما أن نرضخ للانكليز كما يدعو نوري وعبد الإله والأذناب» ونبنقئ على رأس جيش:. 
حدر كجيولي التتكييراد كتهال عازن الرواتت الحم ونختال في المناصب الرفيعة,: 
ل 5 صماءقي أيديهم: كاري عوك الحائط يكيرنا وعهوين 

أى أن نرفع استقالاتناء ونقبع في بيوتنا تاركين الحبل على الغارب. | 
أو أن نيقى على ما عاهدنا الله علية, فلاتنحيد عومد ركنا وتفمسن الكتعن ووفاد 
رجالاته المخلصين, الذين يتمسكون بنصوص المعاهدة العراقية الانكليزية المقيتة. بذلك ننقذ 
البلاد من حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل: حتى تحين الفرصة التي تعود على البلاد بالنفع؛ أى 
. 1577 . 








مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ الوطنية والاستعمار لايأتلفان 
ينجلي الموقف العالميء شأننا في ذلك شأن الأمم المجاورة لنا. 
ظ كفاك يا كامل وكفانا مراوغة ومخادعة: إننا نتذمر من موقف عبد الإله وسوء سمعته. 
وإن محموداً يعض على أنامله من الغيظ والندم .لما جنت يداهء وما بشر لعبد الإله. حتى رفعه. 
إلى مقام الوصاية. عليناء إذا كان الإصلاح رائدناء أن نبدأ بالرأس» فنطلعه على السيئة". 
ليكون على بصيرة؛ قبل أن يستفحل أمره. أمااق قتراحك بأن نتقيه, ففيه خطر عظيم, لأنه 
سيجعله يقلد الفراعنة. ثم إن اقتراحك لا يتفق مع طريقتنا التي سلكناها معه ولا مع سيرتنا 
التي مشينا عليها. زد على ذلك أننا لا ندري كيف نطبق هذا الاقتراح» وقد يجرفنا معه, بعد أن 
أحكمت شراك الانكليز انطباقها عليه, ونفذت إلى أموره الشخصية وعواطفه الصميمة. ومن 
أين لنا بعد ذلك أن نمنع الكارثة عن الأمة العربية, وعن العراق وجيشه؟ أو كيف نقؤى على. 
ذلك؛ إذا انجرف الوصي بتيارهم؛ ونحن ع اما هن 
تشايعهم وتتحين الفرص للقضاء علينا؟ إن الأحداث تشير إلى اقترابنا من الهوة, فهذا الوصي 
يتصل بحسن السهيل وبالسفير البريطاني, إذ لوحا له برؤوس 00 اليهودية» وأخذاه إلى 
بلدروزء لاغتصاب أراضيها من أهلها بالظلم والعدوان» فصرخ الناس «ملوكنا تسلب حقوقنا 
فلمن نشتكي؟» حتى اضطر محمود أن يلتمس من الوصي الكف عن محاولة شراء الأراضيء 
لأنها تسيء إلى سمتعه, ولكنه با ء بالفشل, ولم يكن أسعد حظاً من متصرف يعقوية, السيد 
جلال خالد(١).‏ 
وهذا الوصي يرافقه السفير البريطاني يتصل بأمير ربيعة في الكوت ويرؤساء العشائر 
الأخرى, كما يتصل بعملاء الاستعمار وسماسرته المناوئين للعروية» حتى ضاق الكيلاني ذرعاً 
بهذه التصرفات الشاذة. ش 
وهذا الوصي يجمع صغار ضباطنا في قصره يسقيهم الشايء أى ريما يدعو بعضهم 
إلى سهراته الخاصة:, أى يمهد السبيل للانكليز أن يتصلوا بهم,ء إذ يرافقونهم فى صيد اين 
)١(‏ - حسن السهيل نائب في مجلس الأمة العراقي, ولا يعرف القراءة ولا الكتابة كا تاخاهوها نعل لعسان 
الانكليز في الحرب العالمية الأولى وأثرى بفضل الانكليز ويركاتهم عليه, فتملك أطياناً واسعة يجري فيها الماء 
وتكسوها خضرة يانعة. أدعى رئاسة بني تميم والعشيرة تعرفه صعلوكها لأنه كان يبيع الشوك قبل الحرب 
على مايروي حسين علوان . كاد الشعب يفتك بحسن السهيل أيام الحرب بين العراق والانكليز لأنه تجسس 
| لي قرم يح اجر اضر ار لوويت الاي اللرولاررار ولاو الك 0191 
الواحد صقر. 
أما المتصرف السيد جلال خالد فكان يشكو من تصرفات الوصي وتنقلاته إلى بلدروز يرفقة حسن السهيل 
والسفير البريطانيء وتعددت مراجعاته إلى المقامات العليا بشأن ظلامات الناس في منطقة بلدروز لكنه لم 
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آوى» لكي يحرضهم هو والانكليز, ٠‏ على التمرد على قادتهم -ونحن لا رأي لنا في ذلك ولا علم- 
سائراً في ذلك على غرا ر ما سار عليه نوري من قبلء فلما أبدينا له استنكارناء وعد بالكف. 
لكنه لم يفعل وظل سادراً في غيه, مخفياً أمره عنا. 

وهذا الوصي يدعو ابراهيم الراوي (الذي لا أشك في عروبته)» إلى الاشتراك في صيد 
ابن آوى أو إلى رياضة أخرى يقيمها في كل مناسبة: فأخذ ابراهيم يتنقل من مقره في 
الديوانية إلى قصر الرحاب؛ ولو عرف غاية الوصى من الالتفات إليه لما فعل. لا يخفى أن 
تفضيل أمين زكي عليه في رئاسة أركان الجيشء قد.أثار امتعاضه لأنه أقدم ضباط الأركان 
بعد حسين فوزي. فهو لذلك يريد رئاسة الوزارة لصديقه علي جودت بن أيوب, لينال أمنيته 
على يد ضطديفه. لكن علي جودت صنيعة الانكليز, ٠‏ وهى أقرب إلى جميل منه إلى نوري. . ويتبع 
جميلاً كل من ابراهيم كمال ومصطفى العمري(١)»‏ وهناك الجماعات المناوئة ئّة للعروبة مثل جلال 
بابان وأمين زكي ومن لف لفهما(؟). هؤلاء جميعاً يتصلون بالوصي, ارعم اعرد اكير 
ومروجوا طريقتهم الاستعمارية في العراق. 

امون مد بهو اليد لزي سين انيلا درا يكلسال ” ل كه 


)1( - ابراهيع كمال أنوه أحجمى رامه طربية من آل توكلة 

أما مصطفى العمري فيمت إلى أمين بالقرابة والنسب تاكن الغو لاانركدي على مك اا رين 
مصطفى ويطمع برئاسة أركان الجيش مهما كلفه الأمر. ا ظ 

(5) - أمين زكي هذا غير أمين زكي رئيس أركان الجيش. كان ضابط ركن في الجيش العثماني ثم أحيل على 
التقاعد وبقي في الاستانة بعد حرب الاستقلال التركي وهو لا يملك شروى نقير. فلما استغاث بالعراق 
والعروية جيء به إلى العراق عام 1974 أو قبل ذلك ليكون عوناً للعروية وعضداً لقضيتهاء فما كاد يستقر به 
المقام حتى اتخذ الكردية مبدأ له, لا لأنه كردي بل لجني الثروة. وقد كان له ما أراد وتقلد الوزارات وتملك 
القصور والعقارات في عشر سنوات معدوداث. هذا التوفيق ينتظر كل من يشايع الانكليز والاستعمار. 

أما جلال بابان فكان في نشأته ضابطاً مدفعياً برتبة ملازم ثان في الجيش العثماني, وهو من عائلة بابان 
الكردية العريقة. انضم جلال (وابن عمه) للثورة العربية بعد أن أسر في الحرب العالمية, ولا أدري لماذا 
انضم إليها وهى الذي يجاهر بالاقليمية العراقية ولا يريد العروية للعراق. تقلد مناصب وزارية باسم الكردية 
وهو في الحقيقة انكليزي النزعة يحب الانكليز أكثر من العرب, ولا ُتردد في المجاهرة بالنزعة العراقية 
حتى في الاجتماعات الرسمية؛ اذ جمعتني به عدة اجتماعات رسمية في مجلس الدفاع الاعلى وفي مجلس 
السكك الحديدية. وكان وزيراً حين قال في مجلس الدفاع الاعلى: «نحن عراقيون فمالنا والبلاد العربية» 
فانيريت له على الفور وقاطعته قائلاً: «أن العراق عربي ياسيد, والعراق موطن العرب والاكراد اخوان 
العرب, فلا تنكر علينا هذا الحق» فسكت جلال على مضض | 

فأمين 0 وجلال بابان انكليزيان أكثر منهما كرديان, وكثير مهما يدعون الكردية 00 الحقة بريئة 
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ال ل ا 1012120 ا الللئببلوا11100021 139 000000000000011 
والجيش من وزائناء وهدفهم.الحقيقي هو الجيشء لذلك نراهم يشجعون الضباط على مخالفة 
النظم. العسكرية..ويالتالي يحرضونهم على التمرد عليناء ليتم لهم القضاء علينا والسيطرة على : 
الجيش. إن ريان السفينة والمرجع الأول والأخيرء هو نوري الذي يتظاهر بحبه لنا وكراهيته ‏ 
لأوائك. إن نوري لن يستريح إلا ل 
العربية شاءت أم أبت» لا لنفع يعود على الأمة, بل لمصلحة الانكليز فقط. .أما العراق فيكفيه 
-كما كان يقول إنا- أن تدوم عليه نعم المعاهذة. 
ٌْ اريسي ا أ كت برا ود يتان ماقييةتا” الاوك رومس اها 
إخواننا لك الحلقة الذهبية على حد تعبير اكيز لكن غلطتك يا محمود, .نك أدنيتنا من 
(١ 0‏ ا اين يا الرجل, وكنت ' 
بي ا ار ار ا ع انكليزي. 
يحبى بعد عودتي من الوياض» وأ اق كينها حر ب 0 
تقى؛ إن تفضل جلالة الملك ابن السعود بالتوقيع على الاتفاقين العسكريين بين بلديناء بعد أن 
ال ا الأمرء إبان وزارة جميلء الذي اعترف أنه 
كان ظهيري فيه(؟) وجواب نوري: : ولقد أصبحت يا قبح الذين وكا ' ولكن ابن السعود 
عدا كدالية: : : م ْ 
5007 يه إذ سكتي أن أقحن عليه تايل نطلتي 
(1) كان أخي حسن شوقي الصباغ من الضباط البارزين في الجيش العراقي وفي الثورة العربية. .ولد في 
الموصل سنة 6ه الموافقة 6ه وتوفي سنة 1954 .كان رحمه الله ضابطأً في الجيش العثماني 
انضم الى الثورة العربية في الحرب العالمية بعد 00 وكان على رأس الضباط الذين ناوأهم نوري 
بداد واستقبال في الحطة يجاب اكرغ وقضب نوري على لخي كان أخي يقول لي ولقهمي 7 0 
اله خيرالأمة العربية أمات نوري ون سعيد». ‏ , : 
نصرت الاتكلن على قوم زوك ورا آباءك. لقد عارضت فكرتي يوم كنت ئيساً ةا 00 
9 :, وكان حسين فوزي رئيساً لأركان الجيشء ونظيف الشاوي معاوناً له وكنت أنا مدايرا للخركات. .وإن 
أنسى لن أنس الاجتماع التمهيدي الذي عقد في وزارة الدفاع مع الوزير السعؤدي معالي الشيخ يوسف 


حساك ' 1 200 











مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ . الوطنية والاستعمار لاياتلفان 
هذه. وكيف تغيرت ملامح وجهه, وقال لي مَا قال نوري بالحرف الواحد: «لقد أصبحت يا 
صلاح الدين سعوبياً الخ. ..» فكان أن وجهت لي العتاب بعد ذلك يا محمود يقولك: ب«كان 
عليك ألا تتسترسل في الحديث, وأنت لا تجهل العداء المتاصل بين العائلتين المالكتين, وإن كان 
في حديتك خير العرب ومصلحتهم. ٠‏ ْ 
ظ لئن كان لنوري ما آراء وقضى على الاتفاقين بالوت(١).‏ , فإن كلماتك لن تموت يا جلالة 
اللشعي العرفة السعوى فم زلف | ذكن يوه حلسنا في ديوان قصرك» فقلت بحضور نجلك. 
الأكبر الأمير سعود: «أنا أوافق يا صلاح الدين على توقيع هذين الاتفاقين» إذ طالما صرحت 
أن العراق حصن نجد ويابهاء وأن ما يسوؤه يسوؤها. لست أنكر العداء الذي تكنه العائلة . 
ا ل افاضيط تي إلى سعايزةة وآنا 
تبع المثل.القائل «عدى عاقل خير من ألف صديق جاهل» أنا لم أخش رجلاً غير فيصل ولن 
0 والعراق لا ناظم له من بعد فيصلء لأن حكّامه مغرضبون, 
تسيّرهم الأهواء. وأولهم نوريء الذي سيعمل على إحباط مشروعك هذا». 


صدقت يا عبد العزيز. صدقت والله... 


إذن ل الاله يأ إخواني؛ فثابزو! على الاجتماع بهم لكني سأبقى بعيداًء 

03200 ايساق ل عو اي ماع وا جمد نياو ار 
صباح هدية قبلهما . فلم يبق سوى محمود بلا خلعة ولا هدية... 

قال فهمي: سأذهب أنا كاملل محعط طة افص لكي كينا سق ؛ فنسآله أن 
يدعو لقطهييز العبا تين من رج بريطانيا ومسحز نوري» فنكون بعد ذلك من أصحاب 
العباءات ال خم ص 

وايتسمنا جميعاً ثم قلت: -لقد عقدت العزم أن لا أحضر اجتماعات الوصي بعد اليوم. 
أما نوري فلم تعد له حاجة عنديء إذ أيقن أنني لن أقع بفخه وأن وعوده المعسولة لن تغريني. 
فاعترض الثلاثة وأصروا علي أن أرافقهم في الاجتماع القادم . وكان الوصي قد طلبي مقابلتنا 


وه ع 


بعد ثلاثة أيام, لكني لم أتراجع ورجوتهم أن يعتذروا لدى سموه بغيابي خارج بغداد لتفتيش 


)0( - أما نصوص هذين الاتفاقين وتقرير رحلتي إلى الرياض فقد تركتها في خزانة رئاسة أركان الجيش ما 
توليت 0 ل لحفي العقيد الركن نور الدين محمود, وقد و الرئيس 
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قطعات فرقتي, والتحكيمات التي تضاد على تخوم العراق الشرقية؛ قبل أن يكون لي بهذا 
الاجتماع علم(١).‏ 

انا وطى وخوفوة أكالة ركبية اليل وقال تحمون سليفاة: -ليتنا ها دهيناء فقن 
فاق الأموءها 'تصيور نا : و ا ا 
وافق على رجاء ءطه بإخراج نوري معه؛ توفيقاً بين المصالح الانكليزية والتجانس الضروري في 
هيئة الوزارة» يريد اليوم أن تستقيل وزارة الكيلاني بجملتهاء .وحجة الوصي في ذلكء لا 
تختلف عن حجة نوريء وخلاصتها أن اشتراك العراق في هذه الحرب إلى جانب الانكليز أمر 
لايد د منه ولايكفي أن نتقيد بحدود المعاهدة, أى أن نقطع علاقتنا بدول المحور. لأن الوصي 

يعتقد - واعتقاده مستمد من نوري طبعاً- أن لاحياة للعرب بعد بريطانيا ٠‏ فإن ماتت ماتوا . 

وقد حاولت اقناعه بالعدول عن ارغام الكيلاني على الاستقالة, لكنه تمسك برأيه» وأصر 
على ضرورة استقالة الوزارة. وأكد علينا أن حضورك في الاجتماع القادم ضروريء وأنه ‏ 
سيخيرنا بموعده فيما بعد. 
ظ فأجبتهم مردداً قول نوري: «ياصلاح الدين؛ في رأسك صوت؛ سوف تصيحه. ولكن 
سوف ترى ماسيجري بالعراق». ألا باللّه اجيبوا يإإخواني, هل الصوت في رأسيء أم في 
رأس نوري؟ 

أما اصرار الانكليز وعبد الاله على اخراج ناجي شوكت من وزارة رشيد عالي 
الكيلاني» فسيبه دسائس نوري بن سعيد عندهما. فقد ادعيا أن ناجي شوكت اتصل بفون بابن 
ستقير تلاتنا في تركياء ذلك أن مجلس الدفاع الأعلى قزر ايفاد ناجي شوكت إلى انقرة, 
للاطلاع على رأي السلطات التركية بشأن الحرب» وموقفهم منهاء وهل سيلزمون جانب 
الحياد. .. وقد وقع الاختيار على ناجي شوكت كما سبق بيانه؛ لأنه يتمتع بسمعة حسنة في 
أوساط السلك السياسي في انقرة, ولأنه صديق عصعمت اينونى. ولكن نوري, أصر على مرافقة 





لل - كنت قد أعددت خطة الحركات للدفاع عن العراق في عهد رئيس أركان الجيش حسين فوزي, ؛ بصفتي 
عغاوةا لرئيس أركان الجيش ومديراً للحركات (لم تكن هذه الخطة للدفاع عن العراق ضد عدوان انكليزي, يل 
كانت على أساس التعاون مع الانكليز للدفاع عن العراق من الناحية الشرقية أى الشمالية, أى في حالة 
انفراد العراق في الدفاع عن نفسه). وكانت معظم التحكيمات الأساسية المقررة في ملاحق هذه الخطة تقع 
في يخيطقة الفرفة الكالظة هلما نقلت من منصب معاون رئيس أركان الجيش وتوليت قيادة الفرقة الثالثة هذه, : 
كان علي أن أكون على رأس لجان التحكيمات وسميت هذه التحكيمات (بخط صلاح الدين) ونقشت هذه 
العبارة على بضعة معاقل من هذه التحكيمات. ؤ 
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ناجي في هذة المهمة بصفته وزيرأ أ للخارجية: فوافق مجلس الدفاع الأعلى على طلب نوري 
كارهاء أ. لأن ماهو معروف عن نوري من نزعة انكلينزية» أقوى من نزعة الانكليز انفسهم. 

سيحمل السلطات التركية وغيرها إلى الحذرء فتتحاشى الإفضاء بأي شيء يفيد منه العراق. 
والأدهى من ذلك؛ أن علي جودت بن أيوب: سافر إلى أنقرة هو الأخرء مع العلم أنه لم يكن 
مسؤولاً ولم تكن له أية صفة رسمية. سافر علي جودت ليطلع على ماسيكون من أمر ناجيء ' 
ولا أدري هل سفره إليها من تلقاء نفسه., أم بنا ء على تكاليف جهة من الجهات, كما لا أدري 
من أفضى لعلي جودت بقرار مجلس الدفاع الأعلى. لله در نوري والانكليز. ظ 

أما اتصال ناجي شوكت بفون بابن/ فلن اعلق عليه بالنقد أو الكتكيئة يل أترك ذلك 
لتقدير ساسة الدول المستقلة استقلالا حقيقياً. لا لساسة الدول ذات الاستقلال الكاذب؛ هذا 
إذا صح نبا اتصال ناجي شوكت بالسفير المشار إليه. 


ملحق رقم -8- 


مما دنفت التظن يوم الققيت هذه الخطب في مجلس الاعيان, قول نوري في معرض 
كلامه وهى يرد التهم عن الجيش ويساعد طه: : «أنه يشعر بدنى أجله» هل كان نوري يخاف أن 
تغتاله دائرة الاستخبارات البريطانية (في داونينك ستريت)» إذا هى لم ب يحقق لها مااشار إليه 
جلالبابان؟" 0 ظ 

وانما يلفت هذا الكلام النظرء لأننا سمعنا كلاما يمائله من عبد الاله. عندما حاولنا (أنا 
وكامل ومحمود وأمين زكي) أن نقبل يدهء لتكرمه بقبول رجائنا بتسمية محمد يونس السبعاوي 
وعلى محمود الشيخ, » وزيرين في وزارة رشيد . فقد قال عبد الاله: «نحن آل البيت كتب الله 
علينا القتل والتعذيب»», ويعد يومين ذهب إلى الديوانية, فأرغم وزارة رشيد على الاستقالة. 


هل خاف نوري وعبد الاله من الانكليز» لأنهما. قاتلان اشتر كاك جوم وانفلةريظلام من 
الانكليز وانصياعاً لاوامرهم؟ -اسألوا صباح بن نوري بن سعيد عن قاتل غازي- ‏ 

ترى من الذي كان يهدد نوري وعبد الإله؟ 

لئن كان الجيش قصدكما فقد أخطاتما. والله انما وان لسن و 
شيمتكماء لأن الخائن لايفارقه الخوف. والله ماخطر ذلك على بالنا قط. 
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أما الآن, فلن أقول ماكان علينا نفع ده فاتما فات. وانما اترك التقدير 
والانتقاد لمن يقرأ هذه المذكرات. ٠‏ ظ ظ 


لل اد اا 

ا الله ل ا ان 
أمام قومك. 

لفل ككس مطل على حقيقة طبعك, لكني لم استطع استتضال شافتاء كم غدرت بي 
ياكامل: ناكصا ل رار ات ور ا نادماً؛ واعتليت 
الكرسيء وصرت من اصحاب الزمن. 

لقد قبلتك صديقاً لي» وأنا أعلم أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين؛ وكان شفيعك الكبير 
عندي عرويتك ياكامل. ولكن الجبن والأنانية» وهما اساس طبعكء دفعا بك إلى خيانة صحيك, 
لتقطع عليهم الطريق» ولتحط من معنويات جيشك وفرقتك. ونحن في أزمة الحرب ياكامل. 

ا قلت لي في طهران -وأنا لا علم لي بأمر كتابيك, اللذين ارسلتهما إلى بغداد -أن تدوين . 
المذكرا ت ليس من عادة العرب. لا أدري إن صح قولك هذا عن العرب؛ ولكني أعلم أنك لم تقل 
قولك, إلا لما عرفت بأنني شرعت بتدوين مذكراتي, لأنك تخاف مذكراتي, وتخاف ماسيرد فيها 
عنك. 

لا الاتخف ياكامل, , فإن ماأدونه عنك, يعيدك إلى دارك وينيكء “ويرفع من شائك عند 
الانكليز وأذنابهم وهذا :همك ياكامل بن شبيب. لكن هناك أيضاً سيكون غذابك, لأنك ستبقى 

مطهرا من أطفالكء, الذين ترعرعوا على العروبة في كنفك وتلقنوا تعاليمك.ألم يكتبوا لك وانت . 
في طهرا ن (بابا .. ياللعار .. كيف طاوعتك نفسك على خيانة قومك وصحبك؟.). 

مسكين أنت ياكامل, وانه لعذاب كبير. . فقد سودت وجهك في الدنيا أمام بني قومك, وفي 
الآخرة أمام الله.بل لقد سودت وجهك أمام نوري وعبد الاله. أطي عليك يامبديقي كامل. 
وأسفي على الذكريات. 


ومع ذلك فأنت عربي. بوجافات الااتعاليم العرود” لالجو لدان بريه كثير من 
أبناء قومك . 





04 سس سس يبي 


١ (6 5-7 





)١(‏ شهريان: هي مدينة خانقين الآن. (الناشر) 


ا مس00 














تفاصيل هذه القصة موثقة برسالة كتبها الصباغ يتاريخ ١915/4/1‏ إلى أخيه الأكبر حسن شوقي 
الصباغ بدرعا. 


(الناشر) 





آخر صورة للشهيد صلاح الدين الصبا غ, وهو في نفس الملابس حين سمه الأتراك إلى الانكليز على الحدود 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ _الوطنيةوالاستعمار لايأتلفان . 
ار 

+« الى 0 5 * 
الإجتماع الخير 


8 تقع منطقة ديالى بين بغداد وحدود العراق الشمالية» ويخترقها طريق طهران الذي 
” يصل ايران بالبحر الابيض. وقد جعلت هذه المنطقة في خطط الحركاتء من المناطق 
المحرمة لقربها من العاصمة: ورابطت فيها ثلثا قطعات الفرقة الثالثة, وخيالة اليش الغراقي 
بأسرها. أما الثلث الآخر ومقر الفرقة؛ فكان يعسكر فى بغداد مؤقتاً بانتظار ثكناته التي كانت 
قيد الانشاء. وما كنت قائداً لجميع القطعات المذكورة: ورئيساً للجان التحكيمات, فقد خوالني 
مجلس الوزراء, بواسطة وزير الدفاع طه الهاشميء صلاحية جاكم جزاء من الدرجة الأولى 
للسيطرة على الأجانب المتشردين والجواسيسء الذين يدخلون العراق أفواجاً بدون جواز سفرء 
ولا جلاء القاطنين منهم؛ الذين تحوم حولهم الشبهات ولا يحملون الجنسية العراقية(١)‏ (انظر 
الملحق). وكان الوصي قد زار هذه المنطقة؛ يرافقه طه الهاشميء ليقدم راية لاحد أفواج اللواء 
التاسع, ثم تجول في قسم من منطقة التحكيمات, حيث رجوت منه أن يطبع اسمه على أول 
حصن شيد فيها. 

قبل أن نجتمع بالوصي اجتماعنا الآخير ببضعة أيام؛ خابرني من معسكر جلولاء آمر 
الكتيبة الثالثة الخيالة محمود الهندي(؟) وكان بالاضافة إلى واجبه الأصليء رئيساً لاحدى 
لجان السيطرة على المتشردين في فنطقة التحكيمات: يساعده في ذلك ضابط من شعبة 
الاستخبارات هو الرئيس يحيى نزهت. وطلب محمود مقابلتي في عطلة الأسبوع لأمر هام, 
فضرتت له مؤعدا عصر يوم الخميس بداري. . وجاء محمود في الموعد المحددء فأخبرني يان 





0 - بشهادة الاستاذ السيد يد أبراهيم صائح شكر قائم مقام بلدة خائقين. 
محمود عربي أصلاًومقيدة. أيه أي في جيف شق اين الي قو نري لاا 
شجاغ نى نفس أبية . ساهم معنا في جميع أدواز مجهادنا. 5 عبيد للضايفي مرافق الوصي. فهو صديق 
محمود في المجتمع لا في المبدأ . وقى الله محموداً وحفظه. 
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الرئيس عبيد المضايفي مرافق الوصيء قدم الى جلولاء بحجة زيارة صديقه يحيى نزهت, ولكنه 
ماجاء في الواقع الا ليدعوني الى مقابلة سمو الوصي هذا اليوم. ثم أضاف بأن عبيد 
المضايفي على اتصال مستمر بالعقيد مصطفى راغب(١)‏ آمر لواء المشاة التاسع - من ألوية 
الفرقة الثالثة ا مرابطة في معسكر جلولاء. كما أنه على اتصال بضابط ركنه الرئيس رفيق 
أحمد القامجي منذ مدة. 


وسالني محمود: ‏ هل باستطاعتي أن أقابل الوصي, فمارايك قن هذا الأمر؟ 

أجبته: ‏ تقضي الأصول العسكرية: كما لا يخفى عليك؛ أن يقائل الضباط رجال الدولة 
بعلم من رئكاسة أركان الجيش وسماحهاء لعن النوم اماج اتررواتع فول كانت الوضني كيل ا 
هذا: ولماذا تقابله الآن؟. ظ 

قال: يي ل ا ا 
يويك أن يجعلني رهن إشارة الوصي مثل الذين اتصل بهم هذا اخرافق من الجباتة: وأخراهم ْ 
على الخروج عن سبيل الصواب. 

قلت: إذن فاذهب, واتضل بدأ سكير لذن لمدريقا لفك ٠‏ للوصيء ٠‏ فقد تجدني هناك. 
فالتقط محمود الهاتف» واتفق مع المرافق عبيد على اللقاء في فصر الرطاب. في الماع الاين . 
مساء؛ وأنه سينتظر سيا رة تقله إلى القصر من أحد المطاعم. ْ < 

وغان متهيو في الساعة العاشرة, فقابلني كزان امتحملة نان وان نوس عاقيا 


)1) - كان العقيد مصطلفى راغب ضابط في الجيش العثماني ثم انخرط في جيش المتطوعين عت الاتكيز 
(الليفي) حتى سنة 11174 وهو ليس عربياً كما أنه ليس كردياً يتقن اللغة التركية ية وهي لغة بيته ويجهل العربية. 
الفصحى والعامية كما يجهل الكتابة بالعريية وهو يحب الاتكليز طبعاً ويحب الآشوريين والأرمن كثيرً لأنه 
يعتقد أن الآشوريين والأرمن آريون, واعتقاده هذا صحيح طبعاً وهى إنما يحبهم لأنهم يمة يمقتون العرب. 
مضطفى راغب انكليزي النزعة ويمقت الاسلام؛ وضباط الجيش ب يمقتونه إلا القليل منهم. أمين زكي يمقته 
كثيراً وكان قد طلب احالته على التقاعد قبل أن يتولى رئاسة أركان الجيش بالوكالة وحينما كان قائد فرقة. 
لكن مصطفى راغب اجأ إلي فتداركت أمره ونقلته إلى الفرقة الثالثة ولو لم أفعل لكان متقاعداً منذ سنة. 
وما وقعت في كيده ونحن نحارب الانكليز. لكني أخطأت إذ.تأبطت هذه الحية - والبشر غير معصوم 
عن الخطا- هذا الرجل كان يخبعني جداً باظهار اخلاصه الشخصي لي والله أعلم بما في السرائر. وفي 
حربنا ضد الانكليز كان يهول في وصف الموقف اضباطه ولن يتصل به ويخيفهم: فحق عليه القول (اتق شر 
.من أحسنت إليه) وكان مبدؤه كمبدأ نوري بن سعيدء فإن من طبعهما إيقاع الأذى بمن يحسن إليهما. 
ملإومات ممتطقى راض التشكرية لاياتن يها. | 
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فقص علينا ماكان يدور في خلذ الوصيء وكان لا يتعدى ما نقله عن المرافق عبيد. 

لم تكن هذه أولى محاولات الوصي التي أتانا علمهاء وقد أمض في نفوسنا أن يتمادى 
الوصى» 00 0 أمر إعداد المؤامرة, وبنفذك تعليمات كر بنأ 
يل ل ع ور ل يا فقلنا معاً واتفقت عبارتنا : «أهذا جزاء 
الاحسان؟ ويمن نستعين يارب؟». 

إنها موؤامرة يعدها الاجنبي, وينفذها الوك وهى العربي من آل النبي. إنه يحرض 
ضباط الجيش على الخيانة» بدل أن يشجعهم على الطاعة. فيالسوء طالع العربء ويالخيبة أمل . 
المسلمين. ألا كفانا ا العرب والاسلام. شر نوري وعذنا باللدمنة فا أقوض سكو 

ذلك الاق كاد وتميف ارود مو انع رسيي 

تتركوه وحيداء بذلك نحتفظ به وثبعده عن الٌساسين الذين يسعون للاتصال به» فكنا 

لحي اله 0 اي ا مي 0 ٠‏ 
فعلاء شم ذال عجبة لما شعرنا 0 السيفة ل 

وتضيوقا اس فكان ذلك اذى الخعم اام موي مدنا على عادتنا في كل اينششاء . وكان 
ختامه ألا نوما ٠‏ فقد توسمنا الشر في وجهه الممنتكخن وحن نصافحه. وفأجأنا بصراحة كأنها 
التهديد قاملاً: 
| «يجب أن نماشي الانكليز ونليّي ما يطلبون بلا نيد ولا شرط. ولا أريد أن تتصاوا 

برشيد عالي رئيس الوزارء. إنه ومن يواليه مجرمون, ووزارته يجب أن تسقط فوراً». 

مت جانب | لصمت, فلم أنيس طيلة الاجتماع ببنت شفة» وتولى الحديث فهمي ومحمود 
فأجادا وأوردا الحجج المقنعة, ويذلا التوسلات والمحاولات ليغير الوصي رأيه في رشيد عالي 
الكيلانى لأنه يكن لسموهة أعمق الاحترام, وقد حخضع لإرادة سموة» فأخرج ناجي شوكت من 
الوزارة بعد أن وافق سموه على إخراج نوري معه. وأن رأي رشيد يعبر عن رأي الشعب . 
العراقي» ورأي كل عربي لدغه الانكليز عدة مرات» ويعلم ماضي الانكليز وسيرتهم مع العرب. 
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أما ا الجيش فهو من الشعب وصدى صوته. وانعكاس أحاسيسه, لكنه ليس له ضلع فيما وقع. 

حتى الساعة من أجداث وما إصرار رشيد على عدم الاستقالة لأن الجيش يشجمه على ذلك 
بل لأنه استاذ في الحقوق محيط بمواد القانين وأحكام الدستون. 00 < 

. رمانا أعداؤنا أيام بكر صدقي ويعده, بأننا من صنائع الانكليز إذ خاصفتاه, لأنه كان 
يميل للألمان: فلما جاء جميل للحكم: قيل أننا من جماعة جفيلء ثم لما جاء نوريء قالوا إننا من ' 
جماعة نوريء ومن أذناب الانكليز. وأجمل أمين العمري ذلك كله بقوله لصلاح الدين بالهاتف, 
ا أحيل على التقاعدء «إننا صنائع لعبيد الكراسي» واليوم ينعتنا الانكليز بالمريع الذهبي المتوج, 
يقصدون بالمربع كامل وفهمي ومحمود وصلاح الدينر وبالتاج طه الهاشمي .ولا أكتم على 
سموكم أن صلاح الدين هو الوحيد بيننا الذي يبدي ميلاً لطه الهاشميء وله الحق إن فعل لأن . 
طه غيور أبي لا يضحي بفرد من أمته على مذبح الأنانية الفردية, أى المصالح الأجنبية. قالوا 
عذا كل ذلك ولكن أبى عليهم الذل أن يقولوا إننا نرعى شرف الجندية, ونضحي في سبيل عن 
العرب ومجدهم, وأن ليس بيننا صنائع لرشيد أو لغيره في العالم: وما كان منّا كاف لإقناع 
سموكم بأن حزينا ه ىحزب الله والعروية, وأننا عبيد الله وصنائع للعرب. انظر ياسيدنا إلى 
مانملك من حطام الدنياء وإلى مناصبنا ورتبنا التي نلناها بحق وجدارة؛ فَهي أصدق شباهد 
على منا أقؤل» إذ كان المزيد قيد منالناء فجردتنا عقيدتنا عن الطمع, فلم نتمسك ببكر صدقي, 
وزهدنا بم يأتينا من نفع شخصي لو فعلنا . وكذلك جميلء وكل من خاد عن جادة الصواب. 

ولم نظهر للناس أعمالنا التي عادت على البلاد بالنفع» بل استترنا وراء هذا وذاك حتى. 
نسبت تلك الأعمال إلى نوري وغيره؛ فعاد عليهم ذلك بالنفع. ولى أننا أعلنًا الحقيقة للملأء وقلنا 
«إنها أعمال أيديثا نخن الأقوياء الأعلون» إذن لما كان لنوري وَجِمَيل من سبيل إلى العرأق بعد 
بكر صدقي. وما رأيتنا على رتبنا هذه ورواتبنا وكم من ضابط صغير حاله أفضل من حالنا - 
كالرئيس محمد خورشيد - ولم نتمسك بالانكليزء ولى فعلنا وائتمرنا بأمرهم, فتغنينا بالعراقية 
وناههنتا الدزونة وو خدتهاء إذا الاغدهوا علينا الأظيزان والقصوة واقنويا من نوي الخدرة 
بالأمور فنعتلي الكزاسيء لا يهمنا ما ينزل بالنلادء قائلين عليك بنفسك لا عاش أحذ من بغذك. 
لكن, عاهدنا الله أن نموت نعلى شو ء السبيلء وأ نلا نكون آلات بيذ الانكليز وعبيدهم. . 


فلثن حتفاك اليوم كاهباعت اسع مسترحمين مؤازرة رأي رشيد بالبقاء ضمن- 
نصءوص المعاهدة ختى ينجلي المؤقف العالمي فنلآن ذلك صوت الشعب وهو صوت الحق؛ 
وغنايتنا إزالة الخلاف والقضاء على سوء التفاهم الذي أؤغر الضدور: وريما أثار العشنائر؛ . 
وسفك دما ء الجيش والشعب. إن استرخحامتا هذا لا يعني أننا من حزب رشيذ؛ ولو كانت ' 
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الحزبية رائدنا لإشباع أطماعنا الشخصية:؛ لما كان سلوكنا على ماقلت مع الذين جاؤوا من قبله 
أى الذين سيخلفونه. بل إننا لم نكن نعرف رشيداً قبل اتصالنا بسموكم, ثم لما قام بأعباء هذه 
الوزارة كانت علاقتنا به سطحية جداً: لا تتعدى نضع زيارات: وربما ما كانت لصلاح الذين 
أية صلة به: وأما تلك العلاقة السطحية بينناء فكانت بعد إصرار نوري وطه على أن نرجى منه,. 
بإسم الجيشء؛ قبول رئاسة الوزارة. وكان ما كان من:صلاح الدين» إذ ناشد هؤلاء الثلاثة 

(نوري وطه ورشيد) أن يوحدوا كلمتهم وجهودهم, وينبنوا الأنانية الفردية والحزازات 

الشخصية: ويتجنبوا الشقاق والتفرقة ليستطيعوا بذلك الصمود أمام ما يحتمل أن يصيب 
البلاد من شرور الجرب(١).‏ اسألوا ياسيدي اخواني هؤلاء, أو اسالوا نوري وطه واسماعيل 
نامق وسعيد يحيى الخياط؛ يشهدون جميعاً ماكان من اصراري: وحيداً» على إبقاء نوري على 
رئاسة الوزارة» ومعارضتي على فصل رشيد من رئاسة الديوان الملكي» واجبازه على رئاسة 
الوزارة القائمة. ويشهدون كيف ألح علينا طه.ونورئى بدعوى أن سموكم يري ذلكء وأن وزارة 
نوري قد ضعفت بعد ست مده أما حقيقة 


الذين أرادوا من وزارة رشيد 75 يرضيهم. ل ع يسال عن مدى تأثري يومئذ حتى 
تركت الاجتماع ودار نوري دون تناول العشاء. فأمتعضوا مخ ذلك جعيعا . 

على أن رشيداً ما قبل رئاسة الوزارة إلا نزولاً عند ارادتكم؛ وبعد عر ا كم عليه 
واشترط أن لا تتعدى علاقتنا مع الانكليز حدود المعاهدة, فإذا بالانكليز لا يكتفون بقطع 
العلاقات السياسية مع دول المحورء بل يريدون اشراكنا معهم في حرب لا ناقة لنا فيها ولا. 
جملء دون أن يعترفوا لنا بجميلء أو يدينوا لنا بعوضء وإذا كن 
هذه جميعاً. ش 

فلو سرنا مع الانكليزء كما فعل جدك الحسينء فهل يرفعون عن راق ايان العربية 
قيودهم, وهل يمنحون فلسطين الاستقلال والحرية ويطردون الصهيونية؟ كلا إنهم لا يتطرقون 
إلى هذاء ولكن نوري لا يريد منهم جزاء ولا شكوراً. فهذه المعاهدة في نظره نعمة علينا, 





)١(‏ تقدمت بهذا الاقتراح في دعوة أقامها رشيد عالي الكيلاني بداره بعد اسبوع واحد 0ن 
نوري وطه واسماعيل نامق بين المدعوين. كما كان كامل فهمي ومحمود حاضرين أيضاً. وجاء في اقتراحي 
إن الوزارة الحاضرة تضم من الرجالات ما لم تضمه وزارة عراقية غيرها امل تاي شب كن وداج 
السويدي والبحراني وغيرهم. اننا نرجوان تتحد كلمة الأقطاب اإثلاثة في هذه الوزارة نوري وطه ورشيد, 
فهل تقسمون على توحيد الكلمة فتكسبون ثقة الجيش والشعب ونتاكد جميعاً من حسن ادارة دفة البلاد إلى 
ساحل الأمان. 





213 





اكه الوم اليد سد 0 الوطنية والاستعمان لاناتلقان , 


ا هذه المعاهدة ياسيدنا مثالاً للخو و تازه وهل نلنا .هذا الاستقلال 
-على شوائيه - عفواً بدون ضحايا؟, أم أخذناه من الانكليز قسراً ويدماء الشهداء؟ أنضحي ‏ 
اليوم بالعراق والبلاد العربية على مذبح المعاهدة خدمة للمصالح:البريطانية. ولم'الاسراع في 
ابداء العداء لدول المحور والخرب سجال؟ والانكليز لا يتحدثون عن حرية العرب, ولى تلفيحاً.. 
إن قطع العلاقات مع دول المحورء وتحشيد الجيوش البريطانية في العراق: أمور لا تنص عليها 
المغاهدة, فإذا شجعنا الانكليز وأطعناهم في ذلك, طلبوا المزيدء فحل بالبلاد الدمار» وقدت 
شناحة للحرب قثالوًا المراد: لماذا لا نكون مثل ايرلندا التي تصر على الحياد وهي في قلب 
الجزر البريطانية؟ إثنا نريد لتضحياتنا عوضاً وثمناً» وإلا فلن نتعدئ مالنا وما عليناء ولن نخرج' 
على نصوص المعاهدة التي كان نوري مشرعها الأعظم, والقائل إنها فيض الله علينا ويركات 
الانكليز. ولاءنة يشجع الانكليز شيء مثل خلق التطاخن في صصفوف الشعب, وبث التفرقة, لذلك: 
نحن أن تكون صضفا واحدا دا واحدة, فإذا اتحدنا لا خوف علينا ولو كنا مخطتين»ى 'وحسب 
الأجنبي حسابناء فوقف عند حده لا يمس كرامتنا بيده ولا بلسانه. 


شنح يزيد الكيلاتي: والجيش يراص عون الشغب ويحترم زليه لنه يتكؤن مذ" 
(خلافاً لرأي بعض الوزارء) لذلك نسترحم منك ياسيدنا أن لا تشجع من نبذته الأمة, وأن لا 
تهمل أمر الشعبء: فتحمله على التذمرء وتثور العشائر» .ثم يقمع الجيش ثورتها فتسفك دماء 
عربية» أولى بها أن تسفك ذوداً عن كرامتها. لقد تعلق الشعب. بالجيش وأحبه بعد أن قضى.. 
على بكر صدقيء فما نشبت ثورة ولا كانت تفزقة؛ وأصدق مثال'ما كان من اذعان رشيد.عالي 
الكيلاني إذ لبى ارادتك» وأخرج ناجي شوكت من وزارته. ويؤلنا أن نسمع اليوم عن مخاولات 
خفية لشق الجيش على نفسهء وحط سمعته يقوم بها نفر تسموا بالزعماء والوزراء. يتصلون 
بصغار الضياط ويشجعونهم على عصيان قوادهم؛ في وقت نحن أخوج قافكون فيه.إلىحجيش-.... 
مخلص مطيع لهم. إفول هذه وطنية متهم وخدمة لليلاد: لالط وخ ول 

| سكت فهمي فقلنا جميعاً نؤيده: 97 1 

- نتضرع إليك؛ ياسيدنا أن لا تعرضن:عن توسلاتنا. ش 1 | 
| وساد الصمت برهة شخصت فيها أعيننا إلى وجه الأمير الشاحب تنتظر منه الفرج ْ 
0 .فإذا به يقول: «على الجيش أن لا يتدخل في السياسة». ا ا 

نعم إنها كلمة حقء ولكنك اردت بها باطلا والله.. اا 

000 الاله؟ . 
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كانت عشائر العزة والكروية وغيرهما من العشائر العربية» تقطن سهول منطقة خانقين 
بعد الحرب العالمية الأولى» فلما اشتعلت نار الثورة العراقية, أجلى الانكليز كثيراً من هذه 
القبائل عن المنطقة, واحلوا محلها المتشردين من أكراد عشيرة السنجاويين الايرانية» وهؤلاء لا 
تربطهم بالعرب أو العراق رابطة: وهم علوج من أجناس مختلفة؛ لا عمل لهم غير التهريب 
والتجسس وخدمة الأجانب والانكليز وإلحاق الضرر بالعراق وبالجارة إيران. وبالنظر لأنهم لا 
يحملون الجنسية العراقية فقد كانوا إذا كلفوا بدفع الضرائب أو خدمة العلم استنكفواء 
وزعموا أنهم ايرانيون, ونزحوا عن العراق» فإذا رفع التكليف عنهم, تسللوا ثانية وانتحلوا 
الجنسية العراقية بقصد الارتزاق. ‏ / ظ 

هؤلاء هم الذين شملتهم أحكامي وعملت ظ اقصائهم, يا 538 بايان. 

هؤلاء هم الذين دافتعت عنهنم في خطابك بالمجلس التابي وأنت تمبيع: وا وما 
الأكراد يُضطهدون في الحدود؛ ويبعدون إلى خارج البلاد أى إلى داخل العراق» وهذاء في 
نظرك؛ إجحاف بحقوق الاقليات وأمر لا يطاق, والجيش معتد أثيم يستحق اللعنات, ويستحق 
قادته أن يشدوا بالوثاق. لكن دفاعك يا جلال بابآن لم يكن في الواقع لحماية الأكراد أو 
الكردية, بل كان يهدف إلى إلقاء التفرقة وزرع الفسادء مستفزاً الاقليات ضد الجيش وقادته, 
وممهداً للمؤامرات والاستعدادات التي تقررت لإثارة حرب داخلية مالم تسقط وزارة الكيلاني, 
ويُحال القادة المسيطرون على الجيش على التقاعد. (سوف ترى ماسيجري بالعراق) وهذا هو 
الهدف الحقيقي لخطاباتك كلها. 
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الملحق رقم -١١-‏ 


العميد طه الهاشمي يشهد أن نوري كان يطلب إلينا أن نتصل بالوصي عبد الاله أيام 
كنا نجتمع في داره. وكان نوري لا يطلب إلينا الاتصال بالوصي إلا عندما نتتأخر في زيارته 
فعلاء وقد أثار ذلك عجينا . ثم تبين لنا بعد مدة أن نوري كان واقفاً على ما يعقد بيننا وبين 
الوصي من اجتماعات, أن الؤضي كان يمنتعمل نفس العبباراث ومين المصطلحات التي ش 

وكان دروي تخرص كل اسرد يظلى الامتكينا ينا دون علم لله ليشكولنا من 
تصرفات طه تجاهنا زاعماً أنه كان ينصح طه بأن يطلعنا على كل شيء لذكون على بينة من 
الأمورء لأننا - على زعم نوري - أكثر من جميع الوزراء خبرة في تمحيص الأمور واتخاذ 
التدابير اللازمة إزاءعها كن طيب ١ ):.١‏ 

ثم لا يخبرنا بيشيء 

وكان نوري قد ارسل لي نسخة بالانكليزية من دفاعه عن قضية فلسطين الذي ألقاه 
أمام اللجنة التي عقدت في لندن قبيل هذه الحرب الاستعمارنة العظمى (والتي صدر الكتاب 
الأبيض عنها), لكي أتلوه على اخواني. هذا نوري؛ وتلك ثعلبياتة ؤدسائسه. 
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لجيش والسياسة ‏ 
سن 6 ل د يقسمون إلى أريع زمر ثقافية:٠‏ . 
من ذوي و ا اه مالي الكيلاني وناجي السويدي وناجي 
شوكت والبحراني وعلي محمود ومحمد يونس السبعاوي, وغيرهم ممن اشتهرو! بنزعتهم 
الوطنية» والذين تقلدوا الوزارة ورئاستها مرازاء وجمعتهم وزارة رشيد عام ١14١‏ . ش ش 
الزمرة. الثافية: ‏ , 000020 2020 ظ ا 
من نوي الثقافة العالي في الفنونوالسياسة المسكرية مث الاضوين يس وطه 
الهاشمي وبكر صدقي وحسين فوزي وأمين العمري وم من القادة و ال 1 
.الزمرة الثالثة: ‏ - وي اليك اال قرم 
ون الجارى تدان لب ف اليش ولد لدعو مث نوجس يدت 
ظ اعالمية اماضية وخلقوا منهم زعماء ا م راض العلل لقن تيعس 
ماكان: بل لأنهم أجادوا انفغ في أبواق /! الإستعمار. واولا ذلك الكانوا الهم مثل باقي الملازمين 
المتقاعدين. ْ - 
الزمرة الرايعة. < 
يتطلبها كنت العيشن: وترعرع في الدلال والنعيم. ال ل م 
عام (/أي قبل حريتا ضد الإنكليز بسنتين) ولم تؤهله للؤصاية ثقافة أو ذكاء أو يطولة, بل 1 


لأنه من العائلة المالكة فحسب: عمه فيصل وجده الحسين. تلك منزاياه كلها التي رفعته علي 
فطاحل الغرب وعلمائهم: وقذمثه على غيره مَنْ الأميين الذين هم أطول منه باعاً أ في فهم الحياة' 
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ومغازيهاء فما كاد الوصي يعتلي الكرسي حتى غداً سياسياً يعمل مع تشرشل وروزفلت في 
الخال اللسترار لي اا ل 0 يفعلان. لكي 
الأمة:«ومقدى يرع | القوانين في اموق السناس رفن الحقل الدولي زاعما أنه فنياسني تابف 
إلا جاسوس إنكليزي. 

لقد باع هذا الأمير دينه وقومه وضميره. ونطق يما أوعزله به السفير البريطاني 
وأساطين الأذناب؛ فكان أول من شجع الإنكليز في إعتدائهم على العراق , فحاريوه دون حجة أو 


/ 


ش ا 0 


بواسطته ما يريدء ولم تمض على تأليف وزارة الكيلاني بضعة شهور حتى أعاد نوري الكرة , 
وقدم مطالب بريطانية من العراق بصفته وزيرا للخارجية: وتتلخص بافساح المجال لجيشها 
بالتحشد في أرضنا وأن يشترك جيشنا في الحرب فعلا. ولما كان ذلك من الأمور السياسية 
العسكرية فقد أحيل على المرجع المختص وههو مجلس الدفاع المؤلف من هيئة أركان الجيش 
وعدد من الوزرابورئيسهم اليناقشه ويقدم قراره إلى مجلس الوزراء. ومن ثم إلى مجلسي 
الأمة. | 

عقد مطلن [لاقاك: وطرحت مقترحات الإنكليز على بساط البحثء وكان نوري يظن أن 
الجى قد خلا له بعد إحالة حسين فوزي وأمين العمري على التقاعد, لكن المقتر ت التي تقدم 
بها رفضتء وخابت آماله, فطلب من طه إنهاء جلسات مجلس الدفاع, ناسياً أنه وزير للخارجية 
لا رئيس للوزراء. وحول نوري خطته. ٠‏ فاستعان بالوصي ويأساطين الأذناب للطعن بالجيش 
ويرشيد عالي الكيلاني في مجلس الأمة. فاعتلى جميل المنبر» وتلاه جودت وجلال بابان» وارتفع ” 
أصراخ الأذناب من أتباعهم, ؛ يطلبون حماية الدستور من عبث الجيش والكيلاني. ومثع الجيش 
من التدخل في السوات؟ ١‏ : ظ 

إنها والله كلمة حق أريد بها باطلء لم تراع مداخلها ومخارجهاء وأسقط ذلك من 


) ل موت اليا الكقو عي مهو مق ا باهي لان اد اللهم وصب جام غضبك على أساطين 
المرتزقة المغرضين. 
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الحساب عمداً؛ لتكون غشاوة على عيون البسطاء فيخدعون؛ وذريعة للطعن بالجيش وكيل التهم 
والسباب» وحجة بيد المرتزقة لكسب الأصوات وإسقاط وزارة رشيدء وإرغام الجيش ومن ورائه 
الشعب على الرضوخ للإنكليز فيكون آلة صماء بيدهم. وما خطاب جلال بابان في المجلس إلا 
شاهد عدل على مدى خيانته وصحبه, للوطن في كل زمان ومكانء إذ أعلن ما كاوني 
الراك 

ملاحظة: 

إجتمعنا ذات مساء في حديقة طه الهاشمي ي بالوذيرية, كان اخواني حاضرين:؛ فقلت: 
- سيدي الباشاء إننا كعسكريين لا نستطيع الحضور في مجلس الأمة للدفاع عن جيشنا وعن 
أنفسنا. وقد انيط ذلك بك وحدك, بصفتك وزيراً للدفا ع؛ فكنت ممثلنا الوحيد في المجلس. 
فلماذا فسحت المجال للأذناب أن يهاجموا الجيش ورشيد عالي الكيلاني وهم في حججهم 
يغالطون ويفترون, وأنت تعلم أنهم المعتدون» وأنهم الظالمون. وهل تجيز الديموقراطية أن يطعن 
جيش البلاد في مجلس الآمة علناء ابتفا الم وت متا را 
واختصاضية: ويحافظ على حقوق .ياؤدة؟ 


أحق أن تجهر هذه الطغمة من الأذناب بعدائها للجيش: ثم بنش خطيو النحافنة قو 
الجرائد لإرغام الجيش على السكوت؛ ولهدم آخر حصن ا ت الأمة؟ أحق أن يسعى 
هؤلاء إلى انتزا ع ثقة الأمة بخيشهاء ليخلى الميدا ن للأجنبي ويتصرف كما يشاءء وما الفرق بين 
أعمال الرتل الخامس من الخونة المارقين, وبين مايقوم به هؤلاء في سبيل خدمة الأجنبي؟؟ من 
خلق الاختلافات ونشر الفوضى في صفوف الأمة والجيشء2 ٠‏ حتي غدا مفهوم الديموقراطية 
اح ترايت الصرا موي الاي ل ار لخر ا وق ٠وفي‏ مجلس 
الأمة بيبصورة ة علنية5< 


لم يكن ذفاعك عن العيشن كافيا دا سيديء ولئن ايذك نوري؛ وضم صوته إلى صوتك, 
فهو في الواقع يظهر مالا يبطن. إن ذكرك لإخلاص قواد الجيش, سي عن 
ونفيك تدخلهم في السياسة ليس بالحجة المقنعة, »وماهو إلا تملص من التطرق إلى الحقائق 
الغاية منه اسكات المغرضين منهم أو البسطاء ء المخدوعين. أية سياسة يراد اقصا 0 
عنها؟ وهل كانت القضايا التي عرضت على مجلس الدفاع الأعلى من اختصاص الجيش أم 
لا؟ إن تقدير المواقف الحريية وتطوراتها من الوجهة السوقية القالمية» وتأثيرها على السياسة 
العسكرية. من اختصاص الجيش وصنعته: وعلى ضوءعهقدير الجيش لذلك ترسم السياسة 
الخارجية. وتنظم شؤون الدولة الداخلية, وياتباع هذه الطريقة؛ وبالتروي وعدم التسرع في 
19 
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الأمور.تقل الأخطاء. لكنكم بدل أن تعرضوا مقررات مجلس الدفاع الأعلى على مجلس 
الوزراء ومجلس:الأمة, على النحو الذي تقول به الأصول الدستورية والنظم الديموقراطية, 
فيسكت الأذناب ولا يعلو لهم صوت.ء وافقتم نوري واسنتغنيتم عن رأي مجلس دفاع الأعلى, 
ورفعتم جلساته إلى أجل غير مسمى بمجرد أن طلب نوري منكم؛ وهو وزير للخارجية لا أكثر, 
وخالفتم رغبة رشيد عالي الكيلاني وهو رئيس الوزراء. فكان ذلك تحدياً صريحاً لحقوق 
القائمين على الجيش في بسط وجهه نظرهم في السياسة العسكرية. 

لمانا :! لا تصرح بحق الجيش في مناقشة هذه الأمور في مجلس الدفاع الأعلى, وتقرن 
ذلك بالأدلة الدامغة, فتختم على أفواه تلك الاقلية من الأذناب واساطينها الأربع» فلا تتدخل في . 
امون في م هفرق الول و لاايعلسوق. لماذا لا تقول لهم إن ما من ملك دستوري أو 
رئيس للجمهورية (مثل ليبران)؛ وما من رئيس للحكومة أو رئيس للوزراء (مثل ديلاديه) يجراً 
على اعلان الحزب (ضد المانيا مثلاً) أو على السماح بتحشد الجيوش الأجنبية (مثل تحشد 
الجيوش البريطانية في فرنسا ويلجيكا)؛ أو سوق القطعات العسكرية (إلى النروج مثلاً), إلا 
بموافقة القيادة العسكرية وهيئة أركانها ورئيس أركانها لماذا لا تقول لهم أن هتلر وموسليني ‏ 
وتشرشل وروزفلت لا يقومون بمشروع إلا بعد أن يشبعه الجيش نقاشاً ويحثاًء وإن الرأي 
الذي يغلب على قبراراتهم كلها هو رأي الجيشء حتى في نواحي الاقتصاد والمواصلات .. 
كالصناعة والزراعة والري والطرق والسكك. 

تلك هي السياسة التي يعالجها الجيش, لكن الأذناي 58 المغالطة وشطوا عن هذاء 

يريدون بكلمتهم أن يترك الجيش باب الوزارة مفتوحاً لجميل وجودت وجلال بابان وغيزهم من 
الأتباع والموالي, فلا يحصرها بزيد ويمنعها عن عمرو. وهم والله لا يفقهون للمنياسة معنى . 
غير هذا . ولا تهمهم مطالب الانكليز بشيء, ولا يحركون ساكناً إزاء ما يراد من الجيش ومن ' 
مجلس الدفاع على أن تهافتهم على الكراسي لا يهمنا بالمقابل» ونحن نرضى بأي واحد من 
هؤلاء ليكون رئيساً للوزارة بشرط أن تراعي هذه الوزارة الأصول المتبعة في جميع دول 
. العالم؛ فلا تبت بقرار د تعلق بالسياسة العسكرية قبل موافقة أربابها»؛أتي مجلس الدفاع الأعلى. 
وشرط أن لا تتدخل تلك الوزارة في الأمور العسكرية البحتة التي هي من اختصاص الجيش 
وحده؛ وإن لا تعمل على اقصاء خيرة من تبقى من قواد الجيش, أو احالتهم على التقاعد 
(بالطريقة التي اتبعت مع حسين فوزي وأمين العمري) ليخلى لها الجى فلا يوقفها عسكري عند 
حدهاء ولا يمنعها مانع من تلبية رغبات الانكليز ومصالحهم, دون الالتفات إلى حقوق الأمة, أو 
ذكر نصوص المعاهدة العراقية الانكليزية. 
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لقد أراد نوري يوماً أن يكون سفيراً للعراق في أمريكا فلماذا عدلء ولماذا لا تصر عليه. 
أن يفعل؛ وتتبعه بجميل وجودت وجلال» فتجعل منهم سفراء في دول أخرى لتنجو الآأمة من 
شرهم, فلا يجد الانكليز من يتعلق بأذيالهم غير عبد الاله. وليس من وراء عبد الاله نفع أى ‏ 
فيرو | ذا يعدت كبرالك اورت هنه وعنا . وإني على يقين أن الانكليز لن يجرأوا على اغاظة العرب 
بالاعتداء على نصوص المعاهدة» ولن يصروا على فرض مطاليبهم علينا فرضاً. 

أجابني الهاشمي: لا تقيموا وزناً لكلام هؤلاء, انهم لا شأن لهم؛ وهم لا يعقلون. 

توقعت منك غير هذا ياسيدي واستاذي العميد طه الهاشمي --وأنت الذي سماك - 
الانكليز تاج المريع الذهبي؛ بسبب مانكنه لك من احترام وتقدير - توقعت منك أن تعد الدواء 
قبل أن يتفشى الداءء فتسكت هذه الاقلية المرتزقة بالحجة الدامغة؛ أى أن تفسح المجال لأحدنا 
فيقول: ٠‏ 

- حسبكم أيها الأذنابء فالأمر لا يقتصر على قيام وزارة في محل اخرىء ولى أنه وقف 
عند هذا الحد لهان الخطب فسكتنا عليه لا نجيبكم بشيء. لكننا أمام مطاليب انكليزية تتحدى 
نصوص المعاهدة, ولا بد أن يدرس الجيش هذه المطاليبء وأن يناقشها مجلس الدفاع الأعلى 
قبل أن تقرها السلطتان التنفيذية والتشريعية, لأن من حق الجهة العسسكرية أن تنظر في أمور 
راقكة كبن الخخصاصها: أما النقاش فى ذلك فينجب أن مجرس فى جلساتسوية غير حلنية ؛.. 
فإذا اتعكست الآية كان ذلك من سوء النية. إن شن الحملة علي الجيش خيانة للوطن؛ وتوجيه 
الطعن لقادة الجيش تحد لهم؛ وهذا ليس من الحرية البيموقراطية بلأنه القوضى» حتى إذا 
ش . شاع الخلاف في صفوف الجيش, » وشل عزم قادته تنة تشجع الأجنبي, ونا ع علينا. بضغط جديد . 
لينال ما يريدء بينما يقضي الواجب .عليكم أن تد تثقوا بجيشكم. وتفخروا بلعقيدته وشعوره. 

أما السبياسة التي تشغلكم في الليل والنهار» فالجيش لا يتدخل فيها إذا كان استقلال 
الدولة ناجزاً لا تشويه شائبة: بعكس ما إذا كان استقلال الدولة ناقصاً, وقد غلبت على 
أمرها(١)‏ كالعراق. وأما السياسة التي لا أرى أن يتدخل الجيش فيهاء فهي إقامة العدل وما 
يتفرع عنها وما يماثل ذلك من الشؤون الداخلية. فما عدا ذلك, فالسياسة لا يمكنها الاستغناء 
50 الجهة العسكرية, لأن السياسة العسكرية هي الناظم في تحريك دولاب الدولة: وهي - 
العامل الأول في اعداد المناهج الوزارية والمشاريع العمرانية في زمن السلم أو الحرب على 
الشواء. إن الأخذ بمبدأ غير هذا لايشيد ضدركا لدولة: ولايضع أساساً وطيداً لحكومة لها | 
0 ا 0 روطام وي كان رقنا لز ر1 إبفرنا لعا 

في داره لأننا كنا أصدقاءه. 
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شلظة وتنادة وعلمها واجب ومسؤولية» | إنما ما يبد ظاهرها لعيان كالدولة؛ وما هي في الواقع 
الا جماعات أمرها قوكتئ وفاغادكها موية 

:إن ماين السسك رو هي لق فرمينختطة رتاف العررنةتقانا نعم ران 
السلم. و خطط الحركات تشمل في بنودها كل ما يتعلق بالبلاد وسكانهاء ومرافقها الحيوية 
وجهودها وثقافتها وانتاجها واقتصادهاء وعلاقتها مع الدول الأخرى. وقوة تلك الدول ونزعاتها 
وأطماعها واستعدادها العسكري . وهكذا فإن خطط الحركات لا تثرك أمراً من أمور الدولة إلا 
وتشبعه بحثا وتتميهيا لأن الحروب العصرية تتطلب جهوداً جماعية؛, تشترك فيها الأمة 
بمجموبهاء وتنجند كافة قواها وجميع مرافقها. (انظرالملحق -  )-١5‏ - 3 اك 

إن وزير الدفاع الذي يمثل الجهة العسكرية في مجلس الؤزراء: ومجلس الدفاع الأعلى 
,الذي يرسم السياسة العسكرية: يستمدان رأيهما من هيئة أركان الجيش ومن قادته, ويتخذان ' 
قراراتهما على ضوء توجيههم. ثم تعرض القرارات على مجلس الوزراء» ثم على مجلسي 
الأمة, فتطلع السلطات المختلفة على رأي الجهة العسكرية وتوجيهها الفني وما تخدد من 
شروط:تتعلق بالأمور السوقية وسياستها العسكرية. 

يتحتم على السلطة التشريعية أن تحترم هذه الأصول, 5-5 لتيل متها" 

و ا . ويتحتم عليها أيضاً أن تضع لكل سلطة حداً من الصلاحية لا تتجاوزه؛ ليتم.. 
التوازن بين السلطتين المدنية والعسكرية» فإن لم تفعل حلت الفوضىء هذه هي الأصول 
الديموقراطية؛ ومن الاستبداد أن يتدخل الملك أى الوصي على العرش, وكلاهما غير مسبؤول 
بحكم الدستوز. وأما.تدخل غيره من الأذناب فهو شعوذة وفوضى. . 0 

هذا .يا فخامة العميد طه الهاشميء ما وجب أن يقال في معرض النقاش لاسكات . ظ 
الأذناب الذين أثاروه, وأنت ذى الثقافة العسكرية العالية, والاطلاع العميق على مافي الوزارات 
العراقية والمجالس النيابية من أذناب.أميين أى أشباههم, ليس منهم من يفقه للسياسة العسكرية ' 
معنىء أو يعلم أنها الناظم الأساسي' للناهج الوزارات ولشؤون الآمة الاجتماعية والاقتصادية 
والخارجية؛ وكل ما تتطليه الحروب العصزية لضمان حرب جماعية. 25 

ولكن شا الله أن لا تقول شيئاً من هذاء فتخذل جيشاً لولاك ما قام له كيان» فيسبجل 
عليك التاريخ خطاك الثاني الذي شجع الانكليز ومواليهم علي الاستهتار بكرامة الأمة وحقوق - 
الجيشء فكان هذا أعظم من خطاك الأول الذي خلق بكر صدقي إذ د 
فصار خليفتك . وكذلك.كان شأنك مع نوري في عهده الأخير. 
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ل اذ العاموه للك امو لجرو ا ف ل ولد ققد 6 
صدرت أعمالك عن عروية صحيحة وأخلاق قويمة؛ وأنا أعلم الناس بحسن نيتك وجليل عملك. 


ملحق رقم -؟1- / 


العلاقة بين السياسة العسكرية والسياسة الخارجية: 


من المعاهدات والاتفاقات السياسية ما يعالج أموراً تتعلق بالموازنة العسكرية واسسها 
السوقية. ومنها ما يعالج أموراً تتعلق بقضايا الحدود وواجبات السفراء والقناصل والملحقين 
العسكريين الخ .. كما أن الغاهد]دوالإتداقات التجاريه تعالج أمورً علو يع اماه المدق 
وسدها وما يفيض عليها . ٠‏ 


العلاقة بين السياسة العسكرية والمواصلات البرية والبحرية والجوية: 
555 أن يكون للجهات العسكرية القول الفصل في مد السكك الحديدية واشادة 
الجسورء و شق الطرق. ويا عالموا: نئ الجوية والمرافئ البحرية؛ وتسيير الخطوط البحرية 


العلاقة بين السياسة العسكرية والاقتصاد: 


الآلية وغير الالية» وهي التي تقرر أي المناطق يبقى بورا أو قفراء وأيها يكون مستنقعبات, وأيها ': 
تكون معدة لاغمارها بالمياه. وهى التى توافق على فتح الجداول واقامة السدود ويناء الخزانات 
ومشاريع التشجير. وهي التي تعين عدد المصانع ونوعها ومناطق اقامتها. 


العلاقة بين السياسة #أعبكرية والسياسة الداخلية: 
وتتجلى في قضايا الامن, والسوقيات العسكرية, وفي الاشراف على السابلة والمهاجرين 


عم 











فذكرات الحهيه صلاح الدين الغبباء 


الوطنية والاستعمار لايأتلفان: 
واللاجئين, ٠‏ وفي كل مَايَهِم الدفاع السلين والايجابي: ومكافحة وسائل دس العدو وتجسيسه., 

ال ا ات اتيم 

على الاجانب دخولها. . تدخ ؛ 


العلاقة بين السياسة العسكرية والسياسة التعليمية: ظ 
وزارة المعارف هي الينبوع الذي'يمد الجيش بالضباط؛ ويرفع من ثقافته العسكرية» ومن 


مستوى تشكيلاته الفنية والصناعية. وهناك علاقة وثيقة بين التوجيه القومي والتنظيمات 
العسكرية. 


العلاقة .بين السياسة المسكرية. والشؤون الاجتماعية: 00010 
إن اعداد.الامة للنفير والحرب يتطلب تنظيم الدعاية والاذاعة, والتوجيه القومي» والاخلاق ظ 
الفاضلة, والعقيدة الدينية الراسخة. والمعنويات العالية. كما يتطلب تنظيم الطب والمستشفيات 
بما يلائم حالة الشعب والجيش في النفير . ويهم الجيش أن يكون الأفراد أقوياء في أبدانهم, 
وأقوياء في معنوياتهم. ' 57 
العلاقة بين السياسة العسكرية بالسياضة المالية: . 


يجب تول الشاريع تت باتسلع شاع عن البلد. رامن ,الأسبقية في 


١‏ سسسسلل احالس 22 لص٠س٠سسسبب_‏ يبب يبي 
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سس سنا ا 


-- 


ظ ظ 00 


. فشل الوصي في تنفيذ اللؤامرة‎ ٠ 
 ةيلخاد الإنكليزية لوثارة حرب‎ 


أ انق ضجيع لقاب في الجلس وت النضيى ا 
| من القوميين والمدافعين عن الحق والحرية: وأما الأقلية التي تعارضه: فكانت من أعداء 
الفكزة العررية لذ ستتكتون إلى حزان ب الإنكليزء وهم حزب الشيطان. واشتد ضغط عبد الإله 
على طه الهاشمي وصادق البصامء فاختارا القعود على التلء ورفعا استقالتهما الكيلاني ٠‏ 
لإحراج موقف وزارته. ش 

في الساعة الثامنه من مساء /1؟ كانون الشاني١154,‏ دعاني رشيد عالي الكيلاني 
للحضور في مقر رئاسة الوزارة. وهناك رأيت فهمي سعيد ومحمود سلمان وكامل شبيب 
ووكيل رئيس أركان الجيش أمين زكي» كما رأيت الكيلاني وعلى وجهه آثار التعب والحزن» 
يحسب الناظر إليه أنه يكاد يبكي. الى 5 

استعرض الكيلاني امامنا موقف وزارته؛ وأرانا كتب استقالة طه الفاقتس صانق 
البصام وعمر نظميء وقال أنه احتفظ بها ولم يقدمها بعد للوصي لتكتسب صفةالنفاذ 
القانونية. 

وقال أيضاً: شاءت الأقدار أن أرضخ لإلحاحكم, ولإلحاح نوري وعبد الإله وطه معكم, 
فوافقت على رئاسة هذه الوزارة: ويذلك أوقعتموني في شرك نصبه الإنكليز وأذنابهم, لأكون 
أول من ينيخ للإستعمار ظهر بلاده ويقدمها مطية لفاياته؛ ولألقى من بعض المواطنين الإعراض 
والخيانة بدل المؤازرة والمعونة» وعلى رأس هؤلاء نوري وعبد الإله. وأقولء وأنا واثق» أن الإنكليز 
ما تشجعوا فقدموا مطاليبهم إلا بعد أن وجدوا في صفوفنا ثغرة فتحها لهم نوري وزملاقه في 
بلبلتهم. لولا هذه الثغرة, لاكتفى الإنكليز يما يجنون من المعاهدة الممقوته, بل لحمدوا للعراق 
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وقوفه عند نصوصهاء ولاعتبروا ذلك خدمة كبرى لهم بمثل هذه الظروف .ويزيدني ألما ما كان. 
من الأخ طه الذي جعلت له في نفسي مكاناً كبيراً, لأنه أخى يس فقيد العروية الذي ربطت به 
مصيري ومقدراتيء فهو مطّلع على كل شاردة وواردة» وكان إلى قبل أيام يشاركني في. 
الرأي. وإذعانه لتهديد عبد الله وضغطه دليل على ضعفه. . ولايليق بطه أن يطعنني من الخلف, 
فيقدم استقالته جاذباً معه زميليه إرضاءً لرغبة الوصي ولإكراهي على الإستقالة بعد أن تفقد. 
0 القانوني, 00007 يفعل. .ولا يجهل ما سيؤول الأمر إليه 
كان ركم يقيل ظ ان اش ب :يس من ده المي لوعن 

0000 
مادام هناك مبرر قانوني دستوري . وإني بصفتي أحد العاملين في تسيير شؤون شؤون البلاد 
ومقدراتها لن أكون أول رئيس وزارة يخضع للأنكليز ولإرادة الوصي غير الدستورية. إني لن 
أفتح الباب للأنكليز ليعبثوا بالبلاد ومصيرهاء وليزيحوا واد وكيم أخرى, وليحلوا فكلننا 
وينتخبوا غيره؛ وفق رغباتهم ومصالحهم. 

لقد دعوتكم الساعة لأني لم أجد وسيطاً بيني وبين الوصي غيركم, لمشي 
ولا يرد لكم رجاءاً» فهل تقومون بهذه المهمةوتؤكدون لسموه أنني أول الناس في الإخلاص 
للعائلة المالكة بعد البلاد, وإن إصراري على عدم الإستقالةليس تحدياً مني له, فإن ذلك لم 
يجل بخاطري يوم “وأنا الذي ما ل روم ارغبتي. على أن 
فكيف أعون أرل من يخضع إإرادة لنيز دون استشارة مجلس نيابي حر يم الآمة تش 
صادقا أ وكيف أتسحب وأفسح المجال من بعدي للوزارة التي يريده] الأنكليز ولا يريدها. 
الشعب. وكلنا يعلم ماذا يريد الأنكليز مناء وماستقوم به تلك الوزارة. ولى اتبعت الأصول 
القانونية في إقالة الوزارات, وما رست الأمر السلطة الموكلة به: بان يقترع المجلس النيابي 
على عدم الثقة بوزارتي» فأنا فن مقكل فرحانة صبدن: أهنا أن يأخذ الوصي أمرالإقالة على 
عاتقه. فهذا تصرف ديكتاتوري لا يقره الدستور, وأنا لا أمتثل لأمر غير دستوري. إني أرجو 
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منكم أن تبسطوا لسموه توسلي ليصد عنه دسائس الأجانب ووشايات الأذناب فيما نسيوه. 
إلي الماك ناوي برق ا او 0 
التمسك نما لنا وما عليناء كذك أرجو منكم أن تتوسلوا من سموه ليوقع على إرادة ملكية 
بتسمية محمد يونس السبعاوي وعلي محمود وزيرين» بدلا من ناجي شوكت ونوري سعيدء وقد 
قدمت له طلباً بذلك قيل يومين. أما طه وزميلاه فإنهما وتاي بادا قي 
الإستقالة. ولن أرفعها إلى الوصي 

أوشكنا 0000 فكان المرافق الأقدم عبد 
ال لي ري لوكي دايعا ارا 
قائلاً أنه ما فتيء يسأل عنه منذ ساعة. ش 


قال وكيل رئيس أركان الجيش: أرجو أن تستاذن من سموه أن احضو شع فاده 
الجيش المرابط في العاصمة. 

.وجاء الجواب بغد فترة قصيرة أن تفضلوا جميعاً. 

بلغت بنا سيارتنا ا ل ا في معدته 
فتخلة ظ | 
وكافطانس الرجة قفن لجلسيا نينا .كان أول ما تقو ياموجاً ا 


سأله: كونابرية. 
سموك. قله الس كلاح وو بع هن إن را 1 

- لا أستطيع أن أسمع هذا فإن على الجيش أن لا يتدخل فيما لا يعنيه» وإن يطيعني 
طاعة عمياء. .وما طلبت حضورك إلا بعد أن بلغني نبا اجتماعكم عند رشيد عالي. لا يمكن أن 
أتحمل هذا أو أن أسمع ما تقولون أى حتى البقاء ء معكم. أنا ذاهب . ٠ ١‏ 
ش وأعقب الوصي القول بالعمل, فيحن وخاوو الداغة م رما( تركنا وكأن على رؤوسنا 
الطيرء, وشخص بصرنا إلى الياب وبعد د فترة لا أدزي ماذا دار في خلد كل منا. قطع أمين 
كي حبل النعتا يفول ٠‏ 7 | ْ 
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-يالها ل ل 0 . بمثل هذا 
العقل سنقاوم تشرشل وايدن. ا 

فلم نتمالك من الإبتسام. سالته:- وما العمل يا باشا؟. 

قال:- نعود إلى بيوتنا والأمر يومتذ لله. 

وإذ كنا على أهبة الخروج, جك الشف همد الفسدو نهنا وقال: 

- ماذا. وراءكم: ير إن شاء .الله. 

فاستبشرنا نقدوم هذا الرجل خيرا لعلمنا بما يتمتع به في قنصر الوحاب من نفوذ. 
فدار حوله مجلسناء وأخذنا نستعطفه ونرجوه. قلنا له:- اليوم يومك يا سماحة السيد لتحل 
لنا هذه المشكلة. لا يجوز بمثل هذه الظروف أن يثور بعضنا ويكافحه بعذننا الآخر فنقتتل, 
والراخان مكنامن الخصت والحوان والحاو 1 الأجنبي ثغرة في صفوفنا يلج منها. 
لا يخفى عليك أن الأمة بأسرها تؤيد رشيد عالي, فاقالة وزارته تقتضي اتباع الأصول 
القانونية فيقتنع الشعب بأته ما أزيح بإزادة الأنكليز وضغطهم على الوصيء بل بإرادة 
المجلس. وفي هذا اعلاء لكرامة الوصي في عيون الأمة وفيه اعلاء لكرامة الأمة عند الأجنبي. 

أبدى الصدر ميلا لرأينا وعطفا على حجتنا فقال: 

0 سأذهب للقابلة الوصي فانتظروني حيث أنتم». 

وسرعان ما عاد فقال:- آأسف, ألفيت سموه ثائر الأعضاب لا يكاد يأخذ أى يعطي, 
ويظهر أنه ممتعض منكم كثيراً فقال أمين زكي: ولم ذلك وأي ذنب اقتر قترفنا؟ لقد أصبحت أمورنا 
بيد الأطفال, ٠‏ وحري بالوصي أن يتعظ بما نال جده الحسين من نفي وتشريد على يد الأنكليز, 
ويما لحق عائلته من اغتراب وتبعثرء فيرحم نفسه وآله وسمعته. 

أردفت: لقد قصدنا هذا المكان والخير رائدنا يا سماحة السيد ؛ لقد حجئنا لتسوية خلاف 
أحدثه الأنكليز وأذنابهم بيننا. فنحن كجنود لا نرى لمهمتنا وزنا اذا هي لم تقترن بالإخلاصء. 
ولا تعلي من شأنها فضيلة اذا لم نكن رحماء على بني قومنا اشداء على من ينتهك كرامتهم. 
وأين تبقى فضائل الجندية اذا رضي الجندي بأن تحتل الجيوش الأجنبية بلاده» أو بأن يساق 
لقتل الثائرين من أبناء وطنه, كأن هذا الجيش العراقي لم يتألف ولم يتدرب إلا ليكون شراذم 
من الدرك. إن الأنكليز ومواليهم يحاولون حملنا لتحقيق ما يريدون وارغامناء لكننا لن نخرج عن 
فضائل الجندية » ولن نشهر الحراب على بني قومنا ما دمنا قائمين على رأس جيشنا. هذا هو 
الدافع الذي دفعنا إلى الوصي متوسلين إليه أن لا يترك سبيلاً لغضب الشعب ان يثارء وأن 
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. يتفادى القلاقل والثورات التي يحتمل نشويها بسبب الخلاف مع الكيلاني وما غايتنا إلا التوفيق 
وإصلاح ذات البين. على أن هذا لا يعني أننا نعاضد رشيداً أى أعوانه؛ والوصي يعلم حق 
العلم أننا لا نبتغي من أعمالنا إلا وجه الله. لذلك نرجو من سموه أن لا يحمل قدومنا على 
محمل النية السيئة: وأن لا يتكبر علينا ونحن أبناء جلدته ولى كنا من قادة الأنكليز- بل من 
ضباطهم الصفغار- لما كان منه ما كان الساعة. اتراه فاق الراشدين عظمة وحكمة حتى كبرت 
نفسه وهم المتواضعونء ولم يأبه لتعاليم الإسلام وأمرهم شورى بينهم» وهم الفاعلون؟ لقد 
قال اعرابي لعمر:( والله لى رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه نحد هذا السيف)» ويزوى أن عمرجلد 
ابنه وفلذة كبده لخطيئة ارتكبها حتى مات على المقرعة. فلماذا يمتعض الوصي ان جاءه قادة 
الجيش وقوة الشعب متوسلينء وماذا يفعل لى جئناه مشيرين؟ وهل هناك من هى أولى منا بأن 
يكلمه الوصي؟ أم أنه جعل ذلك وقفاً على الأنكليز وحدهم؟ لاحظت على سحنة الصدر 
امارات الإمتعاض وقاطعني قائلاً: 

- سأقوم يما يلز ١‏ دأدك أن تتطروني نه رشي عالي في ئاسة ازا ريثما تهدأ 
أغعصاب الوصي:. ' 1 

قح اع الل د بورك فيك ؛ لن ننسى لطفك ياسماحة السيد 

و في الساعة الحادية عشر والنصف وافانا السيد الصدر إلى مقرالرئاسة, فاستقبلناه 
بالإجلال والتر< حاب 0 العتدد 0 ارادتين بعيلدية معد يوتف السبعاوي وعلي 
عا له يطول العمر, : 

ار - يذلك تمي ممتي وأنا قاف لتم طق تين 

فلما خرج ا ل إلى الوصي فوراً لنقدم له شكرنا 
ان تفضل بقبول رجائناء وحبذ الكيلاني الفكرة وقال أنه سيذهب إليه في الغد ليقوم بهذا 
الواجب.. 
.. كان الوصي هاد الاعضابء وما حاوإنا بالتعاقب أن نقبل يده كان يمانع تواضعا 
واستحياء وكان كامل شبيب أجرأنا في لا ان جذب يد الوصي بقوة وهو يقول: هات يدك 
لأقبلنها والله.' 2020 

فلم يتمالك الوصي من الابتسام؛ ومما بقي عالقاً في ذاكرتي قوله: -أنا لا أريد منكم 
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أن تقبلوا يديء واعلموا أنني لن أتردد بعد الوم فى الدوقيع على جمنع الآرادات والمراسيم 
التي تقدمها لي الحكومات القائمة, متبعاً في ذلك نصوص الدستور التي تصونني من 
المسؤولية. 

وهذه معجزة من المعجزات لا أدري 55 الوصي إلى ارتجالها ونحن ل الناس 
بمقدار كفاعته ومدى ادراكه. فقد صوب يكلامه سهماً الينا نحن الأخوة الأربعة لا إلى أمين 
زكي. وكان يعني في ايماعته انكم الآن توالون رشيداً وتنسون جميلا ونوري وجودت وجلال 
بايان وجماعاتهم: وتتجاملون الخبباط الذين احيلوا على التقاعد, وهم جميعاً خصوم لكم 

يتحينون الفرصة للكيد بكم. فإذا تقلد أحد هؤلاء الوزارة يوماً وقدم لي كشفاً باحالتكم على 

التقاعد- - مثل حسين فوزي وامين العمري- فأنني لن اتردد في التوقيع عليه ولاذا أرفض 
وأنتم تون فني اتباع الأصول التستويية في عذم مسؤوليتي 3 القانون. 

أجبته:- إن ارادة الأمة ياسيدنا من ارادة الله فإذا اقتر نت برأيكم فرقابنا انافك 
كالشعرة. ثق ياسيدنا أننا نتطلع إلى ذلك اليوم الذي نرى فيه استقلالنا موطدا متين الأركان 
ناجزاً لا عيب فيه ذلك اليوم الذي نراكم فيه سادة أمة حرة لا مسودين» فنشمخ بأنوفنا مثل 
جنود الأمم المستقلة: ولا 6 ماناتكا' شان مساط "لتساك ك3 افا مخلصون لك ولآل 
التي خفيقا: ش 

وفي طريق عودتنا قال أمين زكي مازحاً :- وهكذا حملتموني على تقبيل يد هذا 5 
وقد شاب رأسى وأنا ابن الستين.. فكأننا مجرمون نلتمس عفوهء مع أننا لا ناقة لنا فى هذه 
الأمو ولا حمل ظ ظ ' 

اجبناهياسمين: 


- ذلك ابتغاء رضوان الله ومصلحة الآمة: لا ابتغاء نفع شخصي. لولا ذلك لما كان منا 
ماكان. | ٠‏ 00 | 

ويعد انتصاف الليل بنصف ساعة, كنا في بيوتنا نحمد الله ونشكره على انتهاء الأزمة. 

ماع حون وها واظيويو الخنيشض الوافق. كافون الخاتي 1511 إلن قم همان 
في معسكر الرشيدء وقال أنه اتصل بالسيد الصدر واخبره أننا سنزوره في داره عصر ذلك 
اليوم» واقترح أن ارافقه أنا وفهمي لنشكر الصدر على ماقام به. ونلبي بعد ذلك دعوة رشيد 
للعشاء في دارهء وكان قد وجه لنا الدعوة قبل مدة. واستقبلنا الصدر على باب داره استقبالاً 
خاراءواندئ اغقفاظه لزياوكنا الأولى هذهء وفي قاعة الضيوف رأيت صورة لأبيه فسأالته: 
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- أهذه صور ة والدكم؟ 0 ّْ 

فيك الصتدر يتهن كينا شدزة والكه واشتطرئ فاكلة :ثانا لا ارح سروه الما 
على الجيش وتسليحه؛ ويجدر بنا الاهتمام بالعشائر وتسليحها لأنها دعامة العراق وحصنه,. 
والجيش عاجز عن منعها إذا ارادت امراً: 

اجبت على ظاهر مابدا لي من قوله: ْ 

-لا أظن ياسماحة السيد أنك جازم فيما تقول, فالروح التي في الجيشء مثل الروح في 
العشائر أو باقي طيقات الأمة. 

00 فالجيش يستمد الحياة والقوة من الأمة لأنه يتكون من أفرادها إن قابلية العشائر على 
القتال الفردي لا تنكرء لكنها تفتقر إلى القيادة والتنظيم, كما تفتة تفتقر إلى السلاح الميكانيكي 
الحديث والتدرب على فنون الحرب العصرية. 

| ٠ 0 قال:‎ 

- أنا احترم الجيش وقواده وعقيدتهم الوطنية, خامنة وانتم على رانيت: انما اقصد 
عدم اهمال العشائر فإن لها صولة ويأساً لا يستهان بهما. ظ ظ 

ماكان لي أ لفهمي أو لمحمود أن ندرك آنذاك ما يرمي إليه هذا العلامة بذكرالعشائر, 
فقد كتم علينا أمر الشراك التي حيكت في الظلام؛ ثم انجلت الحقيقة أمامي بعد ساعات... 

ودعنا الصدر قبل المغيب بساعة, وقصدنا دار كامل شبيب بالأعظمية لنلبي سوية دعوة 
رشيد فاستقبلنا بالمنامة وقال: 

- سأبقى بعيداً عنكم ياأخواني فإن في ساقي ألما يمنعني من الحركة. 

قلنا: - ومتى كان ذلك وقد كنت بالأمس سنليماً؟ 

ا ب ١١‏ لهءاته. الأميى. موقاممته فغليث راض يار 

قلنا:- والعشاء عند رشيد؟ 

قال: - بلغوه اعتذاري واذكروا له مامنعني عن مرافقتك(١).‏ 


كد ينار اكلايعرالمضين كر ناجل نواد ينص الا . ودخل رشيد يعد 


0 كامل؟ أين كنت في لك الليلة بالذات اذ طلبناك فلم نعثز لك على 
أثر؟ أحقاً كنت في زيارة أختك بجانب الكرخ؟ ! 
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/ ل م ؛ وسينوب عني الأخ ناجي والدار داركم, لا لايد )5-000 
اوسالتااه: :وان سافر الوصي إلى الوائة . ٠‏ 
فاستودعكم الله ٠‏ وبعد أن احتسينا القهوة جا ا شك وقال: ش 
- اتصل بي رشيد هاتفياً وو توج أن اتحضدزنا إلى مقر الرئاسة فوراً . قلناء 
- وأنت؟ قال: 
داليس لق أن أزافتكم الات لمت وديراً. 
أدينا التتحية لرئيس الوزرا الكيلاني ولوكيل رئيس أرككان الجيش أمين زكي .وكان 
000 عار إلى مخابرة ضري 00 مدنا بأحمد 0 الديوانية ثم 
| ثم التفت إلينا وقال: 
إخواتي كان المجلس صباح اليوم في هرج ومرج.ء ولو لم أحضر بنفسي لتدارك 
الأمر لوقع ما لا تحمد عقباه بين الأذناب» وهم يعدون على الأصابع؛ وبين بقية أعضاء المجلس. 
فقد بدأ علي جودت بمهاجمة الوزارة وتطاول بصورة خاصة على الوزيرين محمد يونس وعلي 
محمود. ووجه أحمد الجليلي ألفاظاً لا تليق ليونس السبعاوي. لذلك عزمت الحكومة على فض 





)0 أحمد السوز خريج كلية الحقوق» عربي الأصل والعقيدة» شهم, وتوالى رشية عالي الكيلاني . 

ماجد مصطفى كردي الأصل والعقيدة. كان ضابطاً في الجيش العثماني واشترك في ثورات الشيخ محمود 
البرزنجي ضد الحكم العربي. لكن ماجد ذكي شجاع وهبى يحب العرب ويعتقد أنهم رافعوا لواء الإسلام لذلك 
كان تحررهم ضرورياً. اعترف ماجد لي ولفهمي في اجتماع ضمنا نحن:الثلاثة في دار فهمي بأنه من أصل 
عربي قرشي وأنه ينتسب للأمويين لكنه رجانا أن نكتم اعترافه . ذلك أن كثيراً من العرب ومن أشرافهم 
استكردوا بعد عهد العباسيين وقطن أغلبهم لواء السليمانية في منطقة راوندوز والعقره وشمالها. وقفت 
بنفسي على شهامة ماجد لم أعانني في حادثة تتعاق بفلسطين أواخر عام 1510 يوم كان يس الهاشمي 
رئيساً للوزراء وكنت أنا معلماً في كلية الأركان الحربية ومديراً عباماً للفتوة» وكان ماجد مصطفى متصرفاً 
للواء الناصرية. لن أنسى لماجد شهامته نحو اخوانه العرب المسلمين. ويشهد بذلك العقيد الركن اسماعيل 

صفوت. والرئيس مبارك العلي وخيري خورشيد وصالح فوزي. 
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المجلس كما كان مقرراًء والشروع بانتخابات جديدة تجري بحرية تامة, وتقدم للبلاد مجلساً 
يمثل الأمة بحق ؤصدق وحرية؛ مجلساً يرسم للحكومة الطريق الذي ينبغي لها أن تسلكه إزاء 
المطاليب الانكليزية؛ دون أن يميل لزيد من الناس أى لعمر. بناءً على هذا رفعت إلى سمو 
الوصي طلباً أرجوه فيه أن يصدر الإرادة الملكية بحل المجلس النيابي, مع اعتقادي بأن أكثرية 
المجلس الحالي تؤيد حكومتي. والظاهر أن الوصي استغل هذه الفرصة أو أنه كان ينتظرهاء 
فهى بدل أن يجيبني إلى طلبي أى يرفضه. لجا إلى طريقة عجيبة فذهب إلى الديوانية ليثير علي 
الأضداد ويكتسب إلى جانبه أكثرية المجلسء ويذلك يحرج موقفي ولا أجد أمامي بدا من 
الاستقالة. 

وهي طريقة شيطانية رسمها الانكليز وأذنابهم ولقنت للوصي تلقيناً. وقام فيها علي 
جودت وزملاؤه بدور رئيسي. واتصل الوصي من مقر الفرقة الرابعة بالمتتصرفين جميعاً, 
وأمرهم بأن يقطعوا الصلة بحكومتي ويردوا أوامرها ويتلقوها منه مباشرة. ولقد أخبرني 
المتصرفون بذلك وأضافوا أنهم صرفوا الوصي بالحسنى» واعتبروا ما قنور عته تصيوفا 
صييانياً؛ وأكدوا لي وقوفهم إلى جانب الحكومة وتأبيدهم لم تقتضيه الأصول الدستورية. 
وبلغني أيضاً أن الوصي اتصل بالعشائر محرضاً إياها على الثورة والعصيانء كما قابل 
محسن أبى طبيخ ومتصرف البصرة صالح جبر (وهو من مشجعي حركة الوصي), لكن 
رئسا ء العشائر تملصوا بكياسة مما أراده الوصي منهم للتخفيف من حدة الأزمة, كما بلغني 
أن الوصي أوعز إلى ابراهيم الراوي بقطع الصلة بمقر الجيش والامتثال لأوامره هو ولا أدري 
ماذا كان جوا ب ابراهيم. | 

لقع | مم يلين الوذرا على الثبات مهما فعل الوضي. 0520 دام 
الوصي يقوم بدور الديكتاتور مستنداً إلى الانكليز. ضارياً بأحكام الدستور ويحقوق البلاد 
عرض الحائط. ولكن مجلسنا فضل أن يستشيركم بصفتكم قادة الجيش فما رأيكم؟ ‏ - 

قلنا جدسكه صر الام ان 
تستشيروا الهاشمي والصدز قبلنا 

0 ثم التفت إلى فهمي ومحمود وقلت لهما مسا - أأدركتما الآن ماذا رمى إليه الصدر 

في 000 إلى بأس العشائر عصر اليوم» وعلاقة ذلك بما يفعله الوصي بالديوانية؟ 


وجاء لأمين زكي هاتف من الديوانية من قائد الفرقة الرابعة ابراهيم الرواي» فاخيره أنه 
كان في الحلة, فلما غلم أن الوضي ينتظره في مقره بالديوانية عاذ إليها فوراً» وأنه فوجىء 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ | | الوطنيةوالاستعمار لاياتلفان 
بقدوم الوصي دون سابق انذارء وأنه لما حاول الأتصال ببغداد من مقره:منعه الوصيء لذلك 
اضطرن .إلى مخابرة بغداد من مكان آخر.وأنه عل كل حال يَعَامِل الؤضني ويعبالج أمره 
بالعقل, وأنه على استعداد لتلبية كل امر يتلقاه من مقر الجيش. وجرى مثل ذلك أيضاً مع ' 
العقيد عبد الرزاق حسين آمر منطقة الموصل, فافاد أن الوصي كلفه بعدم الاتصال بمقر 
الجيش ويرفض اوامرهء واضاف أنه طبعاً لا يمتثل لهذه الأوامر الصبيانية ولا يقيم لها وزناً. 
' حضر طه الهاشمي واختلى برشيد عالي الكيلاني خمس دقائق أو أكثر ثم انصرف» 
ولا حظت من مجرى الأمور أنه اشار على الكيلاني بالكف عن الاصرار ويالاشستسلام للأمر 
الواقع؛ ونصحه بالاستجابة لطلب الوصبيء وإن لم يكن دستورياً؛ وأن الاستقالة أفضل. . 
وقبل أن يغادر الهاشمي المكان جاء الصدرء وكان قاسياً في نصحه لرشيد, وما 

قال:- لا أدري يافخامة رشيد بك ماذا أقولء فمًا الأمر هين» ولا امصاين جد والرأي أن 
نفض اليد احمدء وإن الوقوف عند هذا الحد أسلم. 

ثم تركنا ومضى إلى دارة. 

استمر اجتماع الوزراء زهاء ناعة ا كوا فأذا الكيلاني ودعانا إلى مكقفو تدتما عو 
وفي غرفة صغيرة متصلة ببهى الاستقبالء قابلنا هيئة الوزارة مجتمعة واذكر ممن رأيت: 
رؤوف البحراني وعلي محمود ويونس السبعاوي وموسى الشابندر ومحمود علي محمود. 
واستهل الكيلاني الحديث بمقدمة أجملّ فيها الموقف الراهن ثم سالنا الرئي. وكان الكلام لأمين 
زكي فقال: . ظ 

- إن كل ما ضيقن اقفر ا ر البلاد وينشر فيها الفوضى لا يلقى منا ترحيباً. نحن . 
نؤيد الحق, وننصاع إلى احكام القانون والدستور, »وليس عندي بعد هذا ماأقول. 

أضاف محمود سلمان وكان متحمس : كفى البلاد ماانتابها من مصائب فهذا يوم لابد 
فيه من جمع الكلمة وتوخيد الصفوف وراء رجال نثق بوطنيتهم؛ واني اري الثبات على هذا ٠‏ 
الموقفء وعدم الإذعان لم يضر مصلحة الأمة ويمس كرامتها. وهذا لايتم إلا إذا كان الحكم بيد 
المخلصين. أما الوصي فتدفعه عاطفة ليس فيها منصلحة للبلاد. عاطفة حببها اكير 
وأذنابهم. أما وقد بلغ الأمر بنا هذا الحد فإني أرى أن نبقى عليه. 

أما مر ل 1 

- الجيش آلة صماء بيد الحكومة بشرط أن تكون وطنية ليس للاجانب تأثير عليها, 
ويشزط أن يتأكد 'للجيش وللشعبٍُ أن القائم على رأس الحكم يبتغي مضلحة البلادء لا مصلحة 
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الأجنبي. أما الوصي فالأجانب واذنابهم يدفعونه إلى هذه التصرفات: ؤكلنا نعلم من هم هؤلاء. . 
ولما كان اعتقادي أن د تضم رجالاً مخلصنين هم أنتم؛ فإني ارضخ اي قرار تتوصلون 1 
إليه. 
أزدقة: الجيش آلة صماء بيد الحكومة إذا كانت صاحبة الكلمة في سياستها الخارجية ' 
شؤونها الداخلية» وإذا كان الشعب حراً في انتخاب ممثليه, ٠‏ لا يؤثر عليه في ذلك مؤثر اجنبي.. : 
لقه كان السياسيون من تلاميذ الأجنبي هم الذين اشركوا الجيش في السياسة وشجعوه على 
خوضهاء فلما اختبرهم الجيش واحد بعد واحد واطلع على نواياهمءقالوا أن على الجيش أن لا . 
يتدخل في السياسة. وأرادوامسخه إلى شرطة أهلية. تحرس مض الح الانكليز في وطنها . 
كجيوش المستعمرات, وعارضوا في تسليحه وتوحيده كي لا تقوى شوكته وتتقد وطنيته. , ١‏ 
. أي الحكومات ستتلى حكومتكم إلا حكومة تفرض نفسها على البلاد بقوة الانكليزء ورغم ٠:‏ 
ارادة الشنعب, ويكون الجيش في يدها آلة صماء.ء لا فرق بينه ويين جيوش المستعمرات. وأي . 
الرجال سيقومون مقام ناجي شوكت وطه الهاشمي وناجي السويدي والبحراني والكيلاني: 
ويكون لهم نفس المؤهلات التي يرضاها الشعب فيهم, ٠‏ فيقررون مصير البلاد يؤيدهم الشعب 
ويؤازرهم الجيش, » غير رجال مثل نوري وجميل وجودتء ثبت للشعب بالتجرية أنهم رجال | 
الإنكليزء وأنهم ليس أهون عليهم من التضحية بمقدسات البلاد على مذبح المصالح البرنطانية. 
ليس بيننا من يجهل الغاية من تصرفات الوصي هذه؛ أو يجهل الذين يشجعونه عليها من وراء ظ 
الستار. فلماذا يريد الوضي أن يتصرف كالديكتاتور وهى ليس بالسياسي ولا بالعسكري, أما 
الجيشء فقد قال كلمته الفاصلة في مجلس الدفاعء وما من قوة ترجعه عن عزمه في التأني 
والترويء وفي الابتعاد عن التهور والتسرع حتى ينجلي الموقف العالمي الراهن. وقد ذكرت في 
لائحة اعددتها أن الجيش لا يطيق أن يرى الجيوش الأجنبية تجوب بلاذه وهي مدججة بالشلاح 
. فلا يبدي حراكاً؛ بل يقوم بواجب الشرطة والدرك, وينفذ مايطيب لجيوش العلوج؛ ويسفك ذماء 
زكية من احرار الأمة ليوطد الأمن في البلاد فى سبيل هاتك حزاماتهاء ولصيانة العنايث 
بمقدساتها. لن يكون ذلك وفي العراق جيش من ابنائه البررة» لأنه ينافي شريعة محمد واخلاق 
العرب. ولكن دفعا لكل التباس قد يتخذه الانكليز ومواليهم حجة يسترون بها خبث نواياهم 
- وما اسهل حجة الذئب على الحمل - فإني أقول: - ليكن للوصي مايريدء ولتستقل الوذارة. 
ثم نرى ماسيكون:ء وللبلاد رب يحميها وشعب يذود عنها. ٠‏ 
وقع اقتراحي بالاستقالة في آخر الكلام كالصاعقة على محمد يوفس السبعاري: لم 
ومالك لي وضاع «اسمهر لي» وتلك العبارة يرددها يونس كلما استهل 000 . وكان يونس 





242 





مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ الوطنيةوالاستعمار لايأتلفان 
يلتهب حماساً وهى ينادي بالثبات بوجه العاصفة لا الاستقالة؛ لانها انصياع لهوى الوصي 
الذي يريد أن يكون طاغية على امته وعبدا للانكليزء ثم يستفحل امره لأنه جاهل غير مثقف, 
ويسوق البلاد إلى كارثة إذ يزج بها في اتون الحرب بلا عوض ولا غنم. ... «ارجوكم ايدوا 
فكرتي». ٠‏ 7 ْ 
وهنا تكلم الكيلاني فاكاش رسكو دن ركان نعف الوجه بادي الألم, ومما قال: 
استطيع أن اقطع بأن الوصي قد فشل في تمثيل الدور الذي اخذه على عاتقه تقنة لأثازة كدر 
داخلية, لأنه اصبح وحيداً ضعيفاً بعد أن خذله رؤساء .العشائر وتخلى عنه المتصرفونء لكني 
مع ذلك عزمت على الاستقالة, وسأقدمها الآن. واعلموا ياخواني انني سأقاوم كل حكومة تأتي 
من بعدي وتضحي بمصالح الأمة لخدمة الأجنبي الذي لولا مؤازرة عبد الاله ا ا 
تشجع فقدم تلك المطالب المجحفة, وأنا طبعاً لاأأقوى على القيام يعمل مادون تقد 
ورائنا الشعب العراقي لا بل الأمة العربية كلها. 

ساد الصمت برهة ثم طلب الكيلاني من يُونس السبعاوي وعلي محمود اعداد مسودة 
الاستقالة, وتليت ثم جرى عليها بعض التعديل باشتّراك جميع الوزراء. فكانت اقسى استقالة 
قدمتها وزارة عراقية, وكان فيها بيان للشعب عن دسائس الأجنبي واضطرار الوزارة 
للاستقالة نزولاً عند ارادة الاجنبي التي تؤثر على الوصيء ثم طيرت إلى الديوانية برقية 
الاستقالة موجهة إلى الوصي ومذيلة بتوقيع الكيلاني. ا 

وإذ كنا على أهبة الخروج قلت: أزى أيها الاخوان انني العسكري الوحيد اذ ي قال 
بالاستقالة. قلت بها وأنا على يقين من أن الوصي وزملاءه انما يهدفون من وراء #تناوراتهم ْ 
إلينا نحن العسكريين لا اليكم انتم الوزراء. ذلك لأن الانكليز أن يهدا لهم بال طوال وجودنا 
على رأس الجيش. ا الابويتط عون العا ليد .لأنهم يعلمون حق العلم مدى استعدادنا 
لمناصرة كل من يطالبهم بحقوق الأمة التي اغتصبوهاء وتلك علة العلل؛ أنتم ذاهبون إلى 
بيوتكم ويذلك شي مسن ابتكم أما نحن فسنتعرض الآن إلى هجوم الوصي وزملائه مباشرة؛ 
وسيقصدوننا رأساًء وسيعملون على اقصائنا من الجيشء ذلك هدفهم الرئيسي لتحقيق خطة . . 
الانكليز التي امليت عليهم, لكننا نقطع على انفسنا عهدا اننا لن نفسح لهم المجال؛ فهل 
تؤيدوننا على ذلك كما نؤيدكم؟ قالوا: اجلء ونقسم على ذلك. (انظر الملحق .,)-١5-‏ 

كان يوم الجمعة هو الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني عام .١15١‏ 

نهضت مع التاسعة وأنا متعب؛ وجاءني من محمود سلمان فاتف فدعاني إلى داره 


ها 
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فوراً حيث ابدى مله الهاشمي رقبته في محادثتتا . واضاف محمود أنه والاخوان (ويعني فهمي 
وكامل) بانتظاري. 

القهمنا فدح الأريطة ال ذاو متخيو .والتفتنا إلي كامل نهنئه مازحين على شفائه 
السريع من أله المصطنع؛ فقد اصبحت اساليبه مالوفة لدينا(١).‏ وحضر طه الهاشمي بعد 
نصف ساعة, يزافقه وكيل رئيس أركان الجيش امين زكي؛ وصادق البصامء فسالناه عما حدا 
بجميل وجودت وابراهيم كمال وصالح جبر لقضاء اللي كله وهم في سياراتهم يلحقون 
الوصي إلى الديوانية» هل فشلت نخطتهم المرسومة لاثارة حرب داخلية. 

. أجاب: أثهم يصطادون في الماء العكر: واكنهم لا يقدمون شيئاً ولا يؤخرون: فأثركوهم 
يعمهون في ضلالهم. لقد جئت الآن لاستشيركم» فقد طلب الوصي حضوري إلى الديوانية, 
وسوق اطير اليها مع اليد الصدر الذي بلغني أنه كلف يزئاسة الوزارة فرفضء لذلك بت 
اعتقد ا ابوط ب يديك ار اراكم أولً: وسبإقبل 
الرئاسة إذا ايدتموني فما قولكم؟ 

ساد الصمت ثم كان كامل شبيب أول من قال: «نعم ياباشا » وتلاه الآخرون, الاي. : 

قلت: - ماكان اجدرني بالاغتباط إذ تسنح فرصة سعيدة طالما تمنيتها وسعيث لتحقيقها 
منذ قتل بكر صدقي . ولكن الظروف تمنعني اليوم من هذا فأنت ياسيدي واحد من القلائل 
الذين لاأشك في نزاهتهم واخلاصهم واحرص عليهم وعلى سمعتهم أن يمسها السوء في. هذه 
الظروف: اريدك أن تبقى ذخراً للبلاد تقودها إلى ساحل الأمان» وآخر من ينزل إلى الميدان. 
فليكلفوا برئاسة الوزارة من شاؤوا فإنه لن يتمكن من فل عزمنا وسيحالفه الفشل, وما وقع 
اختيارهم عليك إلا لعلمهم بما لك في الجيش من منزلة, ليستعينوا بك علينا وهم انما 
يستعينون بالحديد لفك الحديد» وهي والله خدعة منهم لامخبة بك. الاترى الذين احتكروا الحكم . 
بقوة الانكليزء ماأبعدنا عنهم وعن صداقتهم, وانه ليعز علينا أن تضطرك الاحداث إلى مناوأتنا 
- بالرغم من اعتقادك باننا آخر من بقي على رأس الجيش من الاباة الذين يقاومون سياسة 
الاستعمار واذنابه» ولا يترددون في التضحية في سبيل ذلك بكل مايملكون. إن الانكليز 
ومواليهم المتزعمين ان يحلى لهم بقاؤنا على رأس الجيش حتى ولو قبلنا بمطاليبهم التي هي 
قيد البحث. طوعا منا أو كرها . ذلك لانهم يعتقدون - وهم غلى صواب في اعتقادهم د ناننا 
سنيقى حجر عثرة في طريقهم, واننا سنتحين الفرصة لكسر قيودهم ورفع نفوذهم عن البلاد: 


)١(‏ يبتدع كامل طرقاً وأساليب .: شتى للتملص من الميدان حين النزال» حتي اذا آن أوان الجوائز برز إلى الميدان 
بطلاً مغواراً. 
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وعلى هذا فإن اصطدامهم بنا واقع لا محالة شئنا ذلك أى أبيناء وعاجلاً أى آجلاً. ليتك إذا تبقى 
على مكانتك الحاضرة محترما عند العدو والصديقء وليتك تكون مثل الماريشال بيتان الذي يقود 
فرنسا 'وهي في أشد المحنة. هذا ما أراهء ما إذا كو اي الحاضرة مثل ظروف 
فرنسا فدونك الرئكاسة. 

افأجابني: - نعم إن ظروفنا تشبه تلك لظروف. 

قلت: - إذاً بشرط أن تسير الوزارة ضمن حدود المعاهدة العراقية الانكليزية, لاتخرج 

ار ل ا ار 

قال: - لكم علي | 

قلنا جميعاً: 55 

وتسلّم العميد الركن طه الهاشمي رئاسة الوزارة في حفلة خضرها وَقمِضَاء اواك 
الحكومنة ووكيل رئيس أركان الكش :وقوان ل . وقرئت علينا الارادة 
الملكية بذلك, فصفق الخاضرون وإنتهت التهاني والمراسيم 

وهكذا ا ا هيأها الاتكليز وأننابهم " لاثارة حرب داخلية. 


دنفذ قوله: 00 ا ْ 


ملحق رقم .-١١-‏ 


في الساعة الثالثة من بعد منتصف الليل بلغث دأري فاستقبلني من فيها مخضلة 
بالدموع اعينهم, أسفي عليهم مااصيرهم على الليالي العديدة التي قضوها في سهاد وقلق, 
وطوبى لي اني رب بيت عربي» شب على حب التضحية؛ وتلك سلوأي والحمد الله. قضيت الليل 
وأنا اتقلب على الفراش, تتناوب علي أفكار شتى, فحيناً أقرر الاستقالة من الجيشء وحيناً أفكر 
بطريقة الارتزاق التي سار عليها كثير من العسكريين والمدنين حتى كثرت أطيانهم؛ وتضخمت 
أبدانهم, وحف بهم الخدم والحشم بعد أن كانوا لا يملكون شروى نقيرء فأعيش وأهلي في 
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نعيم؛ ولتذهب البلاد ومن فيها إلى الجحيم. مالي والوطنية؟ ما الدين والشرف وما العروية 
وتراث الأجداد؟ إن هي إلا كلمات جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع. أين المسلمون الذين 
يذودون عن كرامة دينهم وتعاليم نبيهم؟ هل هم الزعماء أم العلماء؟ هل هم في الهند والأفغان, 
أم في تركيا وإيران: أم.هم العرب الذين يقودهم المتزعمون باسم انكلترا وغيرها من دول 
الغرب؟ ماذا كان مصير محمد بن عبد الكريم الريفي وعبد القادر الجزائري من قبل, ومن 
ناصرهم من العرب ومن ساعدهم من زعماء العرب بعد أن حكم عليهم بالنفي والتشريد؟ كيف 
كانت حال زغلول في مصرء والمفتي في فلسطين؟ ماذا كان مصير المجاهد أبي درة عند عبد 
الله بن الحسين؟ بل ماذا كان مصير الحسين نفسه؟ وما هو موقف زعماء العرب وأحرارهم 
عند المتزعمين والمستعمرين؟ لماذا لا أصغي لنصح الناصحين يقولون: «مالك تحمل لواء العروية 
على رأسك يا يم الدين؟ دع عنك هذه السفاسف, وعش مثل باقي أقرانك تجد أمامك 
ميداناً فسيحاً من السعادة: أأنت الوطني الوحيد والعربي الوحيد؟ إن غيرك كثير» وإن سبعيك 
لن يجدي غير الدمار وما وراؤه إلا خراب الدار... ماش ركاب نوري وزملاؤه وعبد الإله, 
فتحظى بالجاه والنعيم».. . إن لي أشهراً من الإجازات تراكمت منذ سنين. إذ ضحيت براحتي 
وراحة أهلي كي لا أبتعد عن عملي يوماً واحداً» ولم أتمتع بإجازاتي كالآخرين الذين لا يفوتهم 
صيف إلا وهم يسرحون ويمرحون في ربوع لبنان وغيرهء فلماذا لا أقضي إجازة طويلة خارج 
العراق» وبذلك ألعب على الحبلين وأكسب رضى الطرفين؛ وأكون رب الوطنية عند إخواني 
المخلصين الساذجين, وأكون صاحب الحظوة عند نوري وزملائه وعبد الإله. لتحل علي يومتذ 
لعنة الله. ولينح علي ضميري بالتأنيب والتقريع؛ ولترمني الوطنية بالمروق» وليصمني شبرف 
الجنديةيالخيانة. 

ثم أعود فأقول: «ويحك صلاح الدين» أيوسوس في صدرك ما يوسوس في صندور 
الأعاجم الدخلاء, وما فضاك إذا طلبت أجراً ونفعاً؟ أتغريك الأوسمة العسكرية والرواتب الكبيرة 
على إذلال قومك وخذلان وطنك؟ وهل عندك من الوطنية ومن إبا العروية شيء إذا أضنيعت 

حارساً لمن يحتل بلادك؛ وصنيعة للذي يستعمر قومك. 

ويعد فهل نسيت يا صلاح الدين عهدا أقطمف ةلاحك روبيقا عون ترعرعت فيه, وتعاليم 
لقنتها وأنت صغير من أبوك ومن أمك؟ وما.دمك وما عنصرك؟ لا لن يكون هذا ما دام في 
العراق جيش يؤمن بالعروية, وشعب يدين بمبادىء محمد. ولآكن ضحية, أنا وأولادي. شأن كل 
عربي أبي. 


- 6 











امذكرات الشهند ضلاع الفين الضبا+ 1 : الوطنية والاستعمار لايأتلفان 
حادي عشر: 
ضغط الوصى على طه الهاشمى 


© ابيع المساء شد المناصفيء وهو ربيب نوري بن سعيد. جاء وعلى وجهه ابتسامة ظ 

مكر ورياءء وكنت وفهميء نقضي سهرتنا في دار محمود سلمان. استأذن ودخل 
وسلمء وسأل إن كان بوسع نوري أن يعود إلى بغداد. 

قلتا: 

- ويحك. ومن طارد نوري حتى ترك بغداد وهرع إلى شرقي الأردن على ما بلغناء 
بنفس الليلة التي سافر فيها جميل وجودت وابراهيم كمال وصالح جبر إلى الديوانية؛ ليلحقوا 
بالوصي. وما الغرض من هذه التنقلات «النورية»؟ ومن الذي يطاردهم؛ وما سبب وساوسهم. 
وهل أصبح نوري يخاف منا بعد أن كان يصرح بأننا في طليعة المخلصين للبلاد؟ ولماذا يخاف 
نوري من المخلصين لولا أمور يضمرها في سرائره؟ وما الذي ساق نوري أن يستأذن منا قبل 
عودته؟ اتقوا الله. ويحكمء فإن هذه الشراك يجب أن تنصب في طريق الأجانب المستعمرين لا 
في طريقنا نحن. وهذه الألاعيب يراد بها تضليل الشعب وإيهامه بأن الجيش يسيطر على 
الصغيرة والكبيرة وأنه يهدد رجالاتها. ولا ندري كيف سوّغت لنوري نفسه أن يفعل ذلك وأن 
يضعنا منه موضع الخصوم وقد كان بالأمس القريب لا يهداً له بال إلا بعد السؤال عناء 
ويدعونا ضيوفاً عليه مرة في الأسبوع أى مرتين» ويكيل لنا المديح والثناء. ثم تنقلب الآية بأسرع' 
من لمح البصر فإذا هى خائف منا هارب, يعد الخطط الشيطانية للإيقاع بنا - وقانا الله ووقى 
البلاد شرها. ليعد نوري إلى داره يا أحمد مثلما غادرها يلا استتذان. أجاينا المناصفي: 

- ليس صحيحاً ما أتاكم عن نوري, إنه لم يذهب إلى شرق الأردن بل يقيم في المزرعة 
بصدر اليوسفية عند أخي جعفر العسكري. 

مكث الوصي في الديوانية ثلاثة أيام: الله وحده يعلم ماذا قصد بذلك وماذا فعل هناك 
ثم عاد إلى بغداد. فلما كان اليوم الثاني أو الثالث: دعاني رئيس الوزراء ووزير الدفاع طه 
الهاشمي لمقابلته في مقره بوزارة الدفاع. قال: 
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- صلاح الدين حدثني الوصي للمرة الثانية بشأن تنة ت الشباط وتجمفاتهم في 
منطقتي الوشاش وأم الطبول, :شاهيها في طريق عت من الدوئية إلى غداء ماقت في 


قلت: يتقح ل شيو انان كفلا نرم القبود على لازي الا حنمن 
دون قطعاتء وهو فصل تدريب الضباط على تمارين أعدت لهم منذ شهرين» ووزعت على جميع 
قطعات الفرقة الثالثة, أما الذين شاهدهم سمو الوصي فهم ضباط اللوا ء الأول يطبقون بعض 
التمارين الخاصة بمنطقة أم الطبول تحت إشراف آمرهم العقيد سعيد يحيى الخياط. 

دارتسيم كله وهر راس روا : -أرجو أن تأمر بإبطال التمارين في هذه المنطقة وأن 
تنقلها إلى منطقة أخرى. . 

قلت: - حسنا أ لكني أرى للأمر مغزى هاماًء وهو سوء تفاهم بسيط لكنه يؤدي إلى 
عواقب وخيمة. من الذي أوغر صدر الوصي على الجيش حتى أخذ يخشاه.ء وكذلك نوري بن 
سعيد كما ظهر لنا من كلام أحمد المناصفي, وما مصير اليلاد إذا تمادى هذا الظن السيء؟ 
إنها مصائد وأحابيل تعد في الظلام لإيقاعنا والجيشء لذلك أرجى منك يا سيدي أن تزيل كل 
سوء دسه المغرضون بيننا ويين الوصي. ' 

قال: - نعم يا صلاح الدين إنه الحق ما تقول قاتل اللّه المغرضين؛ وسأعمل على إزالة 
وساوس الوصي حتى يوجه لكم الدعوة لزيارته في القريب العاجل. | 

ألمت بي وعكة من زكام طارىء في الثاني من شياط ١441‏ فأوصاني رئيس أطباء 

قتي بملازمة الدار لا أبرحها : وعادني قائد الفرقة الثانية قاسم مقصود, ؛ فطرح علي في 
9 #الجوية اقتراحاً مفاده أن أتولى قيادة فرقته الثانية ويقود هى الثالثة بدلاً مني» وأضاف 
أنه يجد فى ذلك ضررا أ اقتصادياً. فهو فى كركوك يقطن داراً فخمة معدة لسكنى قائد الفرقة 
هناك على حساب الجيشء ويتمتع بجاه واطمئنان ليس مثلهما في المقرات القريبة من العاصمة. 

قلت: - فماذا دعاك إلى التضحية براحتك ونعمتك من أجلي يا فد أرجى أن أسمع 
منك الحقيقة بصراحة؛ فهل كلفك أحد بالوساطة؟. 


0 7 رغبة طه, أوصاني أن أكتمها عليك وأن أقوم بذلك تراضياً بينناء ؛ فأرجو 


قلت: 5 إن لطه في نفسي احتراماً كبيراً حتى ليعز علي أن أرد ل 
طلباًء فأنا أعلم الناس بطيب نفسه. لكن الأمر اليوم لا يقتصر على مصلحة شخصيةء وأنا فوق 
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استعدادي للتضحية بها في كل لحظة, أعلم أن قيادة الفرقة الثانية أسهل من الثالثة وأنفع. 
لكن في الأمر مصلحة عامة؛ وإنى لأتساءل عن الغاية من وراء هذا النقل. فإذا كانت الغاية منه 
رفع نفوذي عن منطقة بغداد وما جاورهاء فإن الأراضي في منطقة الفرقة الثانية أمنع وأصلح 
مناوأة الانكليز وضباطها المخلصون لا يقلون عنهم في الفرقة الثالثة وفي بغدادء وسيان عندي 
أين أكون إذا كنت أسعى وإخواني إلى القيام بحركة معادية للوصي أو لأذنابَ الانكليز. لكنك 
تعلم حق العلم؛ وأنت أحد إخوانناء أن هذا لا يدور في خلدنا البتة. . وقبولي لاقتراحك قبول مني 
للتهم: التي يلصقها بنا الوصي وأذناب الانكليز ونحن أبرياء. إني بذلك أفتح الباب لزيد وعمرى 
أن يتدخلوا في شؤون الجيش الذي نجا من تصرفاتهم الاستعمارية منذ عهذ بكر صدقي. 
يريدون أن لا يتدخل الجيش في السياسة لكنهم يتدخلون في أمور هي من اختصاص قيادة 
الجيش وحدهاء فيخالفون بذلك ما يجري في دول الأرض. هب أن حسن السهيلء ذلك الأمي 
العامي» أى غيره من صنائع الانكليز وجواسيسهم وريما كان وزيراً» تولى وزارة الدفاع بدلا 
من طه؛ وخول له أن يرفع ويخلع وينصب ويعزل فما حال الجيش آنذاك؟! وهل نسينا عهداً 
انحصرت فيه وزارة الدفاع بنوري أو بصهره جعفرء كيف استولت النزعات السامة على روح 
الجيش وثقافته من سوء مافعل الماجور ايدي والكولونيل جويس ورفاقهما الانكليز. حتى كان 
بين جدران وزارة الدفاع دائرة خاصة لمحفل الماسونية, يرأس مدير العينة الماجور براش 
اجتماعاتها الأسبوعية التي يحضرها هذا وذاك من الضباط؛ غير العرب مثل بهاء الدين 
نوريء وهل كان الجيش العراقي يومئذ عربياً أم (ليقي) تابعاً للانكليز, ونقمة على العرب لا 
نعمة, إنهم يريدون أن يعود الجيش سيرته الأولى ليسيطروا عليه, ويذلك يطمئنون إلى أنه لن 
تثور بوجههم ثورة عربية أى عراقية في هذه الحربء بل يريدون أن يزجوا الجيش العراقي في 
.أتون الحرب. أيضاً. لذلك كان تعيين الضباط أو نقلهم حقاً منحصراً برئاسة أركان الجيش لا 
بوزير الدفاع, لأنها وحدها تعلم اختصاص كل ضابط ومقدرته والمهام المناطة به. أنا أأشرف 
الآن على بنء التحكيمات: وتطبيق خطة الإسكان فى منطقة الفرقة الثالثة, وغير ذلك من 
القضايا المتعلقة بتسليح الجيش وتنظيمه وخططه الحربية؛ وأنا واضع أسس ذلك كله يوم كنت 
معاون رئيس أركان الجيش, ومدير الحركات؛ فهل يُضحى بهذه الخطط وما خُصِصُ لها من 
أموال طائلة في ميزانية :' .ولة, إرضاء لعواطف الوصى الشخصية الانتقامية؛ وتنفيذاً لما 
يريده الانكليز وأذنابهم؟. ١‏ 

أما سياسة الدولة, فالجيش لا يتدخل فيها إذا لم تكن في أيدي عبيد الانكلين, وإذا 
تقاربت الآراء بين السياسيين والعسكريين بشأن سياسة الدولة العليا. وأما عطف الجيش على 
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وزارة الكيلاني» فلأنها كانت أقوى وزارة في تاريخ العراق» وأقرب حكومة إلى قلب الشعبء, 
فجاء الوصي يريد إسقاظها يطرق ليست من أصول القاتون في شيء: ويأساليِب سخالفة 
للديمقراطية وللدستور العراقي بالرغم من نقائصه الواضحة وعيويه الفاضحة. مع ذلك فقد 
نزل الجيش عند إرادة الوصيء وأقيل الكيلاني على كره منه. وهم اليوم يتدخلون في شؤون 
الجيشء يريدون إقصاعنا ليخلى لهم الجى. وكانوا يظنون أن الجى قد خلا لهم بعد إحالة حسين 
فوزي وأمين العمري على التقاعد, لكنهم اصطدموا بصخرة صلداءء. فخاب ظنهم والحمد لله. 
لكّن اعتقد تقد طه الهاشمي بأن عبد الإله والذين يدفعونه إلى مناوأتناء من اتباع الانكليز, كفو 
بنقلي, فلويطايون هن عد طن فما أعظم خطأة إذن» وما أعظم أخطاؤه الماضية التي ما 
كانت لتغتفر لغيره. لا مزاء في أن الانكليز وأعوانهم يتعقبون صلاح الدين وإخوانه وكل ضابط 
أى قائد لا يخدم مصالحهم, ولا يذعن لطبهم في اشراك العراق في الحرب. لذلك لن يهداً لهم 
بال الا بعد اقصائنا عن الجيشء بل إجلائنا عن العراق لى تيسر لهم ذلك, ليكون في مجلس 
الدفاع الأعلى من بعد صلاح الدين ضباط لا يعرفون العروية ولا الوطنية, فيلبون ما يمليه 
الانكليز عليهم: وهذا هو ما يصبون إليه, وهذا هوما يرضي عبد الإله والآنسة التي يريد 
الاقتران بها والتي تسوقه إلى هذا. 

إن موقفهم اليوم مع الهاشمي مثل موقفهم بالأمس مع الكيلانيء حين أصروا عليه 
بالرئاسة فقد كانت غايتهم من ذلك الإيقاع بيننا وبينه, ظانين أن الكيلاني سيناصبنا العداء. 
لعطفه على حسين فوزي المحال على التقاعد, ويذلك نضطر إلى الالتجاء إليهم والى قبول 
فكرتهم. أراد نوري من ذلك أن يرمي عصفورين بحجر واحدء لكن الله أوقعه في بكر حفره. 
لأخيه وخيب فأله. 

واليوم ينصبون نفس المصيدة للإيقاع بيننا وبين الهاشمي حين يفرضون عليه مطاليب 
الانكليز, فإما أن يذعن الجيش لهاء أى ينشق على نفسه إذا رفضناء لأنهم يعلمون أن للهاشمي 
مكانة عند ضباط الجيش وقادته. ونذلك يتحقق لهم ما يريدون ويصبح الهاشمي آلة في أيديهم . 
ينفذ مطاليبهم, فإذا رفضء فرضوا عليه الاستقالة وجاؤوا بأحد الأذناب فتطلق أيديهم في 
شؤون الجيش وليس من يناقشهم الحساب. 

يعدء فلئن تيادلنا يا يا قاسم القيادتين, أتراك موافقاً على مدجل هذا وذاك في شؤون شو 

00 ارهد الذي نجا عن يت نينا اراد اضيا ل هام العا فر جرب 
ناقة له فيها ولا جملء وعلى إرغام بقية الأقطار العربية على السكوت دون أن يعترف لها بحق 
أوعوض. وهل من الصواب في شيء أن نعلن العداوة لدول المحور لمصلحة الجهة التي 
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تستعمر بلادناء وهل من سديد الرأي في شيء أن نشترك في حرب ضروس لا تعرف نتيجتها 
بعد, بل رجحت فيها الآن كفة المحور وه عدى الذين يستعمرون العرب قال قاسم: لا ولا شك. 

قلت: ‏ فما الفائدة من نقلي إذأً؟ ألا تراها قرارات صبيانية تفصح عن إندفا ع أعمى 
وراء دوافع إنتقامية؟ إن على عين الوصي غشاوة الغرام؛ فهى يخاصمنا ليبدى للآنسة ذا الحول 
والطولء وهي تحثه على ذلك. فماذا يريد الوصي منا وما علاقته بأمور هي من اختصاص 
الحيش وعدا متي كان الوصي خبيراً سياسياً أى اختصاصياً عسكرياً على من درس ذلك 
وأين» وهو الذي لا يتقن أداء التحية العسكرية؟ أفي عام واحد من الوصاية أصبح عبد الإله 
علامة فى أمور الدولة لا يشق له غيارء وصاحب النفون والسلطان فى قيادة دفة اليلاد؟ وأين 
بقي الدستور وهى أول العابثين به؟ 

إن الخروج على نصوص المعاهدة, أى رفض المطاليب الإنكليزية أمران يعود للأمة 
وحدها حق الإختيار بينهماء فهو ليس من حق عصابة تتكلم باسم الإنكليز مثل نوري وجودت 
وعلى أذنايهم النيابات» فكأنما لم يبق ناطق باسم العراق والعرب غيرهم. نريد أن يكون 
مجاسنكا النيابي حراً» لا يرضخ لأحد حتى نأخذ منه جواب الأمة الصادق الحق علي مطاليب 
الانكليزء أما الوصيء فالواجب يقضى عليه أن يتجرد من الأغراض الشخصية:؛ وأن يقف على 
الحياد لأنه غير مسؤول أمام القانون» وأن يسعى إلى كسب عطف الشعبء وخطب ود الجيش 
بدل أن يصبح آلة في يد المستعمرين. لقد رجوت طهء مراراً وتكراراً» أن يسوي العلاقات بين 
الوصي وقادة الجيشء وأن يزيل من تفكير الوصي تهماً باطلة يسندها إلينا الانكليز ومواليهم. 
لكن ثقافة الوصي محدودة؛ وعلى عينه غشاوة الغرام, والمرأة تلعب باسمه بمقدرات العراق 
والعرب» وقديماً قيل «فتش عن المرأة»: وأنا أقول «خاصة غير العربية». 


وفي مساء اليوم نفسه. كان لي مع ابراهيم الراوي قائد الفرقة الرابعة مثل حديثي مع 
قاسم مقصودبء فقد عادني في داري» وسرد علي ماكان من أمره مع الوصي وكيف أنه احتقر 
فكرة الوصيء وسعيه إلى إثارة العشائر وشق الجيش على نفسه. مما لا يقوم به إلا المجانين. 
وأضاف ابراهيم أنه يقاوم فكرة الوصي والذين يسوقونه إلى اقحام البلاد في هذه الحرب, 
واستخدام الجيش العراقي كما تستخدم جيوش المستعمرات دون أن نجني في مقابل ذلك 
مغنماً. وأنه سيبقى دوماً على هذا الرأي مؤيداً قرارات الجيش, وغادرني ابراهيم بعد أن 
سالني عن دار فهمي ليحدثه في الموضوع نفسه. 
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وما أشرقت الشمسء كنت أتجول في التحكيمات المقامة في التلال المطلة على الحدود 
الشرقية في خانقين, بالرغم من منع رئيس أطباء الفرقة؛ وعدت إلى داري مع المساء وقد 
انتابني سعال لم أر مثله في حياتي. وانقلب الزكام إلى ذات الرئة فاردتني طريحاً من الثالث 
إلى الثاني والعشرين من شباط عام .144١‏ وعادني كثير من السادة والأصدقاء الأوفياء. 
يؤكدون استعدادهم للتضحية بأنفسهم في سبيليء وما أكثر هؤلاء في أوج سلطانيء وما 
أسرع ما انقلبوا علي» وخانوا وجبنوا في الحرب» بل كان منهم من حكم علي وعلي اخواني 
بالموت شنقاً حين خفقت في السماء اعلام الجيش البريطاني بدل رايات الجيش العراقي 
العربي. ولكني أشكر لطه الهاشمي نبيل عاطفته؛ إذ عادني مخلصاً ولا أدري مادار بخلد 
اسماعيل نامق وهو يعودني ثم يعيد يعيد الزيارة لنوري. أما نوري فلم يذكرني بقصاصة ورق».وهى 
الذي كان يطرق باب داري ودائرتي» ويزورني مرة بعد مرة ويسال هذا وذاك «أين صلاح؟» 
وما صلاح بأول من كنت خله الوفي ثم تنكرت له لما فرغت منه. أنقذ الله العروية ووقى 
أحرارها من شر أحابيلك الانكليزية يانوري. 

دعانا طه الهاشمي ذات يوم إلى دائرته في وزارة الدفاع؛ وكان الحاضرون أمين زكي 
وكيل رئيس أركان الجيشء واسماعيل نامق مدير شؤون الدفاع وكامل شبيب. ويعد مقدمة 
قصيرة حول تخوفات الوصي الصبيانية؛ اقترح طه على كامل أن يتسلم قيادة الفرقة الرابعة ظ 
بدل الأولى. أخذ كامل يراوغ في الجوابء فقلت: 

- سيدي الباشا؛ عجيب أن يخاف الوصي منا ونحن عربء ولا يخاف من الانكليزء 
وعجيب أن يخاف ونحن أولى منه بالخوف وهو الذي يحكم حبائله حولناء ولا يتورع عن 
الاتصال بالضباط؛ محرضاً إياهم على عصيان أوامرنا وشق عصا الطاعة؛ وقبل يومين كرر 
الوصي ماسيق أن قام به وأخبرتك عنه. فهى يضمر لنا السوء في حين أننا مازلنا نحترمه 
#ونحلة. تحن آبربا هما نظن لعننا لى ححتون البلاه: ولن خنع المسالع الأحنبيية فلكونة.. 
كالمرتزقة من قادة جيوش المستعمرات. لن نقتل أبناء جلدتنا الأحرار» ولن ندفع بهم إلى 
ساحات الحرب كالأنعام اعلاءً لمجد بريطانيا. لقاء دريهمات نأخذها لاشباع أجسام خلت من 
الضمير والشرف والعزة القومية. إن الجيش العراقي لم يتشكل ليكون مطية لبريطانيا التي 
قتلت أحرارنا ومزقت بلادنا العربية» إنما ليكون سباقاً إلى تحرير العرب, ورفع نير الاستعمار 
عن كاهلهم. لا ... وإلى الأبد لا ... لن يكون بجانب بريطانيا جندي من العرب الأباة» لآن 
بريطانيا هادمة صرح العروية والاسلام. 0 ظ 
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ثم نهضت لأترك الاجتماع؛ فكان هذا تهوراً أسفت له ولم أحمد نفسي عليه(١).‏ 

أوفي يوم أنخرة جمهنا طه الهاشمي في بيت وكان الحاضترون قاذة الفرق كلهم وآمين 

00 5-0 0 لأنهما:ما كانا 0 عداد القادة - وكان 


ار سد ود مد 

على لسانه إلا ما فى قليه - إلا مرة واحدة - ويعد المقدمات المسنتفيضة, طرق طه أصل 

الموضوع وهو: - «إن على العراق أن يلبي ما يريده الانكليزء هكذا طلب المستر ايدن». ‏ 
لم ينيس أحدنا ببنت شفة؛ ثم تنحنح اسماعيل نامق وقال: - أنت يا باشا «أبو الكل» 
والاعتماد عليك والأمر موكول إليك؛ فأفعل ما ترى فيه الخير للبلاد تجدنا رهن اشارتك وطوع 

بنانك(؟) ثم تكلم قاسم مقصودء فعير عما يدور في خلدنا أصدق تعبير» وقال: 

)١(‏ بدر مني قبل هذا تهور تجاه أمين العمري حين نوه أمامي بكلام مفاده أنني أصبحت آلة بيد نوري بن 
سعيدء كما بدر مني تهور بعد هذا تجاه رشيد عالي الكيلاني في وزارة الخارجية حين كنا نحارب الانكليز 
كان الك بجظبور الجاع ابي االحسيت عقي اللاي بجوم نجعي وتعمرة سلمان ومحمد يونس 
السبعاوي. 
فوالله مازات خجلاً حتى الساعة لما بدر منيء وأني ما قصدت قط أشخاص أولتك السادة الكرام: بل كنت 
مندفعاً بعاطفة وطنية جارفة ألهبها ما يأتيه المستترون بستار العروية وهم ليس في عروقهم قطرة واحدة من 
الدماء العربية» بل سعي دؤوب لإيقا ع الخلاف بين من تبقى من المخلصين. 
فمعذرة يا طه الهاشمي, ومعذرةيا أمين العمري, ومغذرة يا رشيد عالي الكيلاني إن مابدر مني لم يكن 
موجهاً لكم بل موجهاً لنفسي. 

)١(‏ عبر اسماعيل نامق في حديثه هذا عن حقيقة طبعه في مسايرة القوى ولو كان انكليزياً. فهى بالرغم من 
به لجعفر ولنوريء وبالزغم من زعمه أنه يناوئ بكر صدقي تقدم باقتراح أن يصنع ركاب من الفضة 
باسم خيالة الجيش تنقش تتكان عليه أمنواء التاك والدعة قار للخل مدقن ينتاش تراه بالأححمية اللمساوي 
وهو زواجه الثالث. وهكذا فإنه لم يفعل شيئًاً في مناوأة جميلء إلا بعد أن قتل, عند ذاك اتفق معنا : 
الأقعال: وفويِحِن جمدلاً آياغ وزارة + جميل. ويخلص لنوري أيام وزارة نوري» ويقول لطه أيام وزارة طه أنه 
أبى الكل وأنه الكل في الكل مع أنني على يقين بأنه لا يكن لطه حباً ولا مداق ,.وأذكر أن اسماعيل تامق 
قال في دار نوري بحضورنا وعلى مسمع من طه الهاشمي أنه يفضل أن لا يعارض الانكليز فيما يريدون 
حتى ولو قيل عنه أنه انكليزي وأنه غير وطني. كان نجم اسماعيل نامق متالقاً زمن الانتداب (قبل عام 
377 ) ولكنه أفل زمن بكر صدقي, كم عاد فتالق من جديد في عهده معناء ولست أدري ما هو اسماعيل 
الآن يعد خروجنا من العراق. .وه و:صديق نوري بن سعيد كما أنه صديقي وصديق فهمي ولنا معاً ذكريات 
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- إن الحرب في حالتها الحاضرة لا تعطي فكرة واضحة عن الاتجاه ادي يجب أن 
نسلكه. وقد انفردت انكلترا أمام ألمانيا بعد انهيار فرنسا فلماذانريط مصيرنا بمصيرهاأً 
ونناصب ألمانيا العداء وهي التي لا يذكر التاريخ أنها كانت عدوة لنا يوما. لقد وقفت الدول 
الأخرى كلها موقفاً معادياً من العرب» وكانت ألدهم وأدهاهم بريطانيا. ويعد أن سامتنا. 
بريطانيا العذاب ألواناً ومزقت بلادنا وانتهكت حرماتناء تطلب مذا اليوم - وهي في أشد المحنة 
- أن نضحي ببلادنا ونسفك دماعنا بدون مقابل. أنا لا أريد أن نقلب لبريطانيا ظهر المجن: 
لكني أرى أن على بريظانيا ألآ تطمع بأكشر مما نالت من العرب, وأن علينا بالحزم والروية 
والتمسك بنصوص المعاهدة التي أملتها علينا بريطانياء وقبلناها مكرهين. وما زلنا نذكر قول 
المغفور له فيصل الأول بشن المعاهدة: وهو يخاطب أكثرية أعضاء المجلس التُسيسى التى 
ألتفت حول أخيك ياسينء أن «لا تتركوا فيصلاً بين السماء والأرض» ثم ماكان من امن اردق 
وقرتبه جعفر العسكري يومئذ. أما أن يطلب الانكليز اشتراكنا في الحربء فهذا أمر لا تنص 
عليه المعاهدة, ومن حق الأمة وحدها أن تقرر قبوله أو رفضه؛ وليس لبضعة أفراد تولوا الحكم 
في العراق أن يقرروا ذلك وكلنا نعلم من هم هؤلاء والهوة السحيقة التي تفصلهم عن الشعب 
باستثناء القليل منهم. إن الحق للأمة بلا نزاعغ؛ لذلك يجب أن تمنح الأمة ملء حريتها لتنتخب 
نواباً يمثلونها حق التمثيل. هكذا تقول الديمقراطية وهكذا ينص القرآن في الشورى. أما 
المجلس الحالي فأغلب أعضائه أجراء موظفون اختارهم نوري وكل قائم على الحكم؛ فهم أبواق 
لكل حكومة يتوسمون فيها القدرة على خل مسجلسهم, ومنهم أبؤاق تذيع ما عبأه أولتك . 
المتزعمون في اسطوانات الانكليز لضرر البلاد. ويمثل المتزعمون أدوارهم علي الممسرح 
ا فلا يكاد أحدهم ينتهي من تمثيل دوره. حتى يستقيل ويفسح المجال لغيره أن يمثل 
دوراً آخر, ويظهرون لبعضهم الخصومة والعدواة ليخادعوا الشعب ويشاغلوه بهاء ساترين 
بذلك حقيقة أمرهم, إذ و كضدون حميفا نحى هدف واحدء وهى إرضاء الانكليز على حساب 
الأمة. فما تم التصديق على المعاهدة العراقية الانكليزية حتى استقال جعفر ونوريء وما قتل 
رستم حتى استقال نوريء وما أتم جميل واجبه في التضحية بشط العربء إرضاء لسادته ' 
الانكلين» (بدعوى أنه عراقي وعربي أصيل)؛ حتى استقال بتحريض من نوري .. 
ظ نحن لا نريد أن تقع في شراكهم: فيكون مضيرك مثل مصيرهم: بعد أن حافظت غلى 
كرامتك حتى اليوم. ولا نريد أن تستقل برأيك: أو تعمل يما يشيره الأذناب عليك, وتترك الأمة 
ورجالها الكرام؛ ونخن على يقين أنهم سيوقعون بك وسيقيلونك من الحكم وأنت كاره؛ كما فعلوا 
بالكيلاني من قبل ليطبقوا ماتم لهم على يدكء وهذا مالا نرضاه لك وللأمة وأخيراً فإذا كان 
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لابد من اجابة الانكليزء فعليك بالانتخايات النيابية فوراً, ودع الجواب للمجلس الذي يمثل الأمة. 

سكت قاسم., وكان طه ينقل نظره بينناء وقد لاحت له بلا ريب علائم الارتياح لما قال 
قاسم ترتسم على وجوهنا. كما لاحظ تأييدنا له (باستثتاء اسماعيل نامق طبعاً) أما أنا فلم 
أخرج عن السكوت طيلة الجلسة؛ وقد اعجبت أيما اعجاب بروح قاسم وهي تتجلى بهذا المظهر 
'الوطني الرائع» وأكبرت فيه أيما إكبار ذلك الإخلاص والصدقء وما كان لي بذلك علم. 

انفض الاجتماع دون أن ينبئنا الهاشمي بما نوى؛ وشعرنا أنه مزمع - وليت الانكليز 
ونوري يكتفون بما أزمع - على قطع العلاقات السياسية مع إيطاليا فجأة, كما فعل نوري مع 
ألمانيا من قبل. وبذلك يقع طه في الشراك التي نصبها حزب الشيطان بواسطة عبد الاله, 
ويستقيل طوعاً أو كرهاً بعد أن يفقد سمعته وتأييد الجيش له؛ ويتولى الحكم من بعده الأذناب, 
فيقضون على طه واخوانه في الجيش في ليلة دهماءء وبُسلوب أتقنه نوري وعبد الاله لما أحيل 
حسين فوزي وأمين العمري على التقاعد, فيخلى لهم الجى عندذ ويقدمون للانكليز ما يطلبون. 

وما مضى يومان» حتى طلب طه الهاشمي أن أقابله في وزارة الدفاع على إنفراد, 
وطلب منيء بصورة خصوصية:؛ أن أنقل مقر فرقتي.من بغداد إلى مصيف الملك فيصل الأول 
في علياوة بجوار خانقين وكان جليا أن الغاية من ذلك هي ابعادي عن بغداد نزولا عند ارادة 
عبد الاله ومن أعد الشراك من الأذناب وكان طلبا غريبا في بابه, وغريبا من طه. وله وقع لايقل 
غرابة على كل عسكري وكل أجنبي, وعلى جارتنا إيران إذ ترى قائد الفرقة الثالثة يؤسس 
مقره على الحدودء في حين تعسكر قطعات الفرقة وألويتها في معسكراتها السلمية في الخلف 
ومقدمتها تمتد حتى بغداد. على أنيء مع ذلك» أعجيت بالفكرة, لأني كنت بحاجة ماسة للراحة 
والنقاهة, كما أن الإقامة في القصر الصيفي المذكور أقل نفقة لأنه يحتوي علي أثاث ومرافق لم 
أحلم بمثلها. ويقع القصر على رابية» ويشرف منها على سهول واسعة وتلال» ويجري من تحته 
نهر الوندء وتعترض النظر من الجهة الأخرى جبال إيران الشاهقة؛ فكان جميلاً أن أقضي 
فصل الصيف هناك أنا وأهلي. لكني توقفت عن تلبية هذا الطلب ورجوت طه أن يمهلني بضعة 
أيام. ظ 








256 


مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ ظ الوطنية والاستعمار لاياتلفان 
ملحق رقم - ١4‏ - 


ككفي كيارة النسيوين سمل رده ده ويس اللوزاراة الشتورحة ومضفة الله الجابري 
وكانا قد حلا في فندق بجانب الرصافة ضيفين في العراق العربيء فالتقيت بتوفيق السويدي 
للمرة الأولى إذ جاء برفقة صبيح نجيب. . استطرد صبيح نجيب في الحديث؛ فلوح لي وهى: 
يبتسم عن صلتنا بنوري, .وما كان من أمرنا في اسقاط وزارة جميل التي كان هو وزيراً 
للدفاع فيها - لنا مع صبيح ذكريات أنا وفهمي وكامل فأجيته بصراحة: «لقد كنت أنت 
السب في سقوط وزارة جميل يا أخي, فقد نسيت أنك جندي مثلناء وقد حز في نفوسنا أن 
تكون أول من يمل على * شق الجيش على نفسه ليصبح معسكرين متناحرينء ولا يأتي بهذا 
العمل وطني يحب بلاده, فكيف طاوعتك نفسك أن تأتيه؟. 

ش أقد أرسلت لإسماعيل نامق كتاباً من برلين حيث لجات فرارا من وجه بكر صدقي. 
وصفتنا فيه بأننا خيرة شباب الأمة والجيشء وآليت على نفسك أن تحترم أولتك الشباب لآ بل 
أن تقدسهم طيلة حياك» فلماذا سعيت إلى تكتيل فريق يناصبهم العداء من بين صفوف 
الجيش؟. ظ | ظ 

,مك بدي بن ب ودلا لحمو كن ظ ويس لدو انا ان 
للخارجية في وزارة جميل المشار إليها, ٠‏ شق عليه جوابي هذا وقال وهق مرتحفك: + 
مالكم أيها العسكريون بكل هذه الأمور؟ فأجبته : ْ 

:نلا بل مالكم أنتم وماذا ريدن كاك در ليس ازابلا بطر كا ما رةه لق ات 
عنك أنك من بيت عربي كريم وأنك درسنت في فرنساء وأن ثقافتك عالية؛ لكني أقول أننا سئمنا 
التنازع علنى كراسى ي الحكم؛ وأن البلاد سئمت الزعماء الدجالين الذين لاهم لهم سنوى كسب 
المغانم من ورا الكراسي والتنكيل بأحرار العرب الذين يناهضونهم. ولو أن هؤلاء برهنوا 

لالشعب والجيش على حسن طويتهم فوحدوا الصفوف لإيصال البلاد إلى أهدافهاء إذاً لكان 
من حقك ومن حق غيرك أن تطلب من الشعب والجيش الانصياع لكم والاعتماد عليكم لكنكم, ظ 
مع الأسسفء متطاحنون متناحرون وأموركم فوضى بينكم. ١ ١‏ 


٠‏ .وقد جرى هذا الحديث على مسمع من الزائرين مردم والجابري أبنا «الشقيقة ستورنا: 
وعلى مسمع من أخي المقدم صالح زكي الطائي الموصلي, 00 
أعتقد أن توفيق السويدي بيت لي البغضاء منذ هذا اللقاء. . 
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مذكرات الشهيذ صلاح الدين الصباغ ش الؤطنيةوالاستعمار لايأتلفان 
مصير وزارة طه الهاشمي 


في اليوم الثامن والعشرين من شهر شباط عام 5١‏ اجتمع السادة: 00 

وعبد العزيز وأحمد ورضوان وفرهود وجاسم وفارس» وهذه اسماء مستعارة لكرام 
ل يوسي الاد أن اذكر اسمائهم؛ لهم مكانة سامية بين أرباب القوة الإجرائية والسياسية 
في العراق وفلسطين وسورية؛ ولهم ارتباط و: ثيق بباقي الوطنيين من أحرار العرب في تلك 
الأقطارء والذين يرتبط معهم الهاشمي بعهد وميثاق. 

أما العمدة وموضع الثقة فكان مصطفىء وقد إرتبط الجيش به منذ بضع سنين وهو 
الذي كفل عبد العزيز وربط به الجيش. وكان قسم عظيم تلاه كل واحد من المجتمعين جهراً 
(انظر الملحق ١0‏ _)ء ؛ يعاهد الله على أن يجعل من مضمون القسم نبراساً يسير على هديه 
في كل تصرفاته؛ وأن يعمل بكل ما أوتي من قوة لإنقاذ البلاد العربية. وأن ينبذ الخلافات 
الناشئة عن الأنانية والحزازات الشخصية: وأن يكون«مصطفى» ناظماً لنا ورئيساً مطاعاً. 


واجتمعت الآراء يومئذ على هذا القرار:- . . < 

كان ال كدو كو اققسوا تقل مي [لكانوم ل لرط لتقا ليك م حطفة تو ع 
العراق في الخربء وإرغام باقي الأقطارالعربية على السكوث وعدم المطالبة بحقوقهاء فإن عزم 
طه على قطع العلاقات السياسية مع إيطاليا بصورة فجائية ويدون إستشارة المجلس النيابي 
أى الجيش لن يرضي الإنكليزء ولن يقعدهم عن تحقيق غاياتهم كاملة. لذلك , فإن الإنكليز 
مسجو الي إلجابقار: اليش المخلصين. ليسيطروا عليه ومن ثم ينقاد العراق لهم كما 

على أن قطع العلاقات السياسية مع ايطاليا يعتير في حد ذاته خطوة كبيرة نح مايريد 
الانكيز من اخضاع العراق والأمة العربية. ومن شق الجيش العراقي على نفسه؛ والحط من 
قوة طه الهاشمي وسمعته . ويصبح طه بعد قطع العلاقات أمام أمرين: أن يرضخ للانكليز 
ويلبي مطاليبهم كاملة. أو أن يرغمه الوصي على الاستقالة كما أرغم الكيلاني من قبل. وما 
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كانت المسالمة من طبع طه, فإنه من الممستبعد أن يقاوم الوصي مهما عبث بحقوق الأمة 
والدستور (إذا كان للعراق دستور). وهكذا لا يبقى أمام طه إلا اختيار الطريق الثاني وتفضيل 
الاستقالة, بعد أن يكون قد وقع في الخطأ كما كان شأنه مع بكر صدقيء ويتنحى عن الحكم. 
لوزارة مؤلفة على نحو مايريده الانكليز, فتقوم تلك الوزارة قبل كل شيء بتصفية قادة الجيش 
بحسب ما تقضي مصالح الانكليز فتحيل البعض علي التقاعد, وتلقي البعض الاخر في غياهب 
السجن أ تبعدهم. : يتم ذلك كله فجأة وفي ليلة ليلاء. والجيش والشعب يغطان في نوم عميق. 
٠‏ وما كان انتظار ذلك اليوم المحتوم يعني الخضوع للامر الواقع والاستسلام للانكليز ويؤدي 

إلى قيام ثورات داخلية, ؛ ويقضي على وحدة الجيش؛ فر تحقق فيتحقق للانكليز وأذنابهم ما يتمنون, لذلك 
يجب اتخاذ التدابير التالية: 

-١‏ المحافظة على الوضع الراهن والتمسك بالمعاهدة العراقية - الانظيزية التي قررت 
مالنا وما عليناء حتى يتوفر الوقت لدراسة الموقف العالمي, وانتظار تطور الأحداث 
في المستقبل القريب. لذلك كان لابد من الزوية والتبصر في الأمور 

1- التوسل بجميع الحجع المقنعة لحمل طه الهاشمي خلى العدول عن رأيه والانقطار. 
ثلاثة أشهر أخرىء ينجلي بعدها الموقف العالمي وتبين الحالة السوقية. 

؟- إذا كان لابد من قطع العلاقات السياسية مع ايظا لياء والموافقة علن مطالب الانكيد 
فوراً, االو حي اك سملت ار كر روسل وار الا لمعتو ا تار إلى 
رغبة الوصي وقرار مجلس الوزراء فحشبي. ‏ 200 

4- لما كانت الأكثرية في مجلس النواب الحالي لا تمثل الأمة, ولما ل 

| المرتزقة الذين. عينهم نوري وجميل وجودت تعييناً فمن الواجب حل المجلس» وفسح 

ءْ الا اب طوس ااي جود يوت الام نيلا انوا قم تمرتريي 
طلبات الانكليز. ظ ظ 

0 - ا كان نوري وجميل وجودت هم دائماً كا حي الكو اراق لمان ف 
الواجب تعيين نوري سفيراً للعراق في أمريكاء وجميئلاً في مصر, وجودت في 
سفارة غيرها: انقاذا للبلاد من عبثهم إبان الحرب الحاضرة, وتحقيقاً لسلامة 
الانتخابات النيابية. 

1- ل لا كان الوصي غير مسؤول أمام القأنون: وهو مع ذلك يواصل القيام بنشاط 
مخالف للدستورء, ' ويأتي بتصرفات ديكتاتورية على غرار تصرفاته التي أودت بوزارة 
الكيلانيولما كانت التجرية قد أثبتت ضعف المجالس النيابية في العراق» وعدم 
تمرسها في استعمال صلاحيتهاء في إيقاف الوصي (أو الجالس على العرش) عند 

2068 








مذكرات الشهيد صلاح الدين:الصباغ .0 الوطنيةوالاستعمار لايأتلفان 
حدهء وفي كبح جماح سول الاإيكتوادية أو التيكمية. قوق الواح إن لون فى 
الدستور مادة تنص على طريقة معالجة هذا الأمرء والسلطة التي تكلف بتنفيذها. 
1- التوسل بكل الوسائل لاستمالة الوصي ليرضى على قادة الجيش. 
/- يكلف الهاشمي بالاستقالة إذا فشل في تحقيق.ما ورد أعلاه أو امتنع عنه, وذلك 
مسو لمتسيفقة: واستياقا أ للأحداث الخطيرة التي ينتظروقوعها بعد أن تمت 
التمهيدات إليها وول على أخلاق طه الحميدة في الموافء فقة على هذا الرجاء فور 
التقدم به. ش 
9- بعد استقالة طه. يقصد الوصي وفد 9ب 507 
الجيش, فيعرضون عليه توسئلاتهم ليوافق على اسناد رئاسة الوزراء إلى رشيد 
عالي الكيلاني؛ وليؤافق على حل المجلس النيابي» وانتخاب مجلس جديد فقوا ؛ ليقول . 
' كلمته في طلبات الانكليز التي تخرج عن المعاهدة العراقية قية الانكليزية» وللاقتراع على 
الثقة بوزارة الكيلاني» فيقرر بقاءها أى استقالتها وفق أحكام الدستور. ,. 
٠‏ - يقطع الجيش على نفسه عهداً ضارما أن لا يتدخل في شؤون شؤون الحكومة القائمة, 
إذا توق من سلامة الانتخابات النيابية: وتأكّد لديه أن السلطة التشريعية تمارس 
كل مالديها من صلاحيات, وأنها ليست آلة بيد الوزارة أى الوصي أو الجالس على 
العرشء وأن ما من وزارة تتولى الحكم بتأثير الأجنبي أى بدسائسه. 
مرت عدة أيام: والكرام الذين أشرت!إلى أسمائهم المستعارة وغيرهم, ٠‏ يترددون على طه 
الهاشمي جماعات ووحداناًء ضحى وعشية, في داره بشارع المعظم أو في تلك بالوزيرية, 
متوسلين إليه أن يحقق الأماني, وهى يدنى منهم تارة» ويتأقف ولا يدلي بث بشيء تارة أخرى, ٠‏ حتى 
مل وملواء فكشف طه القناع وقال: 2 ' 
-«لابد من الموافقة فاق على سانرف لاني .وأما رضى الوصي على قادة الجيش 
فمستحيل». 


كان ذلك فصل الخطابء واقترب موعد الشروع بالعمل. 


مذكرات الشهيد صلاح الدين الصياغ الوطنية والاستعمار لايأتلفان 
ملحق رقم -1١0-‏ 


في عهد وزارة جميل الملقب بالمدفعي, ٠‏ كان نوري يلح علينا علدا وتكراراً بواسطة فهمي 
الصاح يه وكان زواع تلك الاجتماعات طه طه وفهمي وكامل وأناء وكانت تجري في دار قريب 

نوري الرئيس الأول المتقاعد أحمد رمزي (المعروف بأحمد جويريد وهو تركي الأصل) وكانت 
5-0 رمزي بالوزيرية تلاصق قصر نوري. 

وفي أحد الأيام قال كامل بن شبيب أنه إذا أراد نوري وطه أ ن ينتفعا من تأييد الجيش 
لهماء . فليقسم نوري قسماً على أن يأخذ بعضنا بناصر بعض, » وعلى الاخلاص للعروية» وعلى 
مقاومة الانكليز والاستعمار الأجنبي في البلاد العربية. . لكن نوري رفض أن يقسم, لأنه على 
استعداد للقسم بأي قسم, ماعدا مقاومة الانكليز واستعمارهم. ونوري لا يفتك بأحد ولا يغتال 
أحداً إلا إذا كان الانكليز قد قرروا الفتك به أو اغتياله. 


ع 








الشهيد فهمي سعيد في معتقل أرواد عام حين اعتقله الفرنسيون 


مذكرات الشهيد صلاح الدين الصياغ الوطثية والاستعمار لانتلفات 
سس سه 1غ 


الث عش : 


المؤامرة 


8 في ليلة ١‏ - "/نيسان من سنة 114١‏ :للدم الميزاع بيني وبي أنعو املف والأمات. 

ثم قدمت مستقبلي البسام الحافل بالمجد والنعيم, ؛ ضحية على مذبح الوطنية وقرياناً 
في سبيل بلادي. 

في تلك الليلة انتدب فهمي بدلا مني» بعد أن رفضت مرافقة أمين زكي وكيل رئيس ظ 
أركان الجيشء لتقديم الرجاء إلى طه الهاشمي بالاستقالة. وكانت علامات التردد واضحة على . 
وجه فهمي وهو الذي لا يستحي من الحق, لأنه يحب طه؛ وطه محبوب لوطنيته, رغم ما ارتكب 
من أغلاط, وعلى علاته. | 

عاد فهمي, يحمل كتاب الهاة شمي إلى الوصي بالاستقالة وأعطاني الكتاب ؛ لأحتفظ به 
على أن يرفعه الوفد الذي تقرر تأليفه في اجتماع 4" شباطء إلى الوصي في اليوم التالي. 

20 وفي صباح اليوم التالي» حضر رشيد عالي الكيلاني إلى مقري بمعسكر الرشيد, ' 
وأخذني وأمين زكي إلى دار طه الهاشمي حيث كانت وزارته مجتمعة بكامل أعضائها. 
فاستقيلنا طه وقادنا إلى مكتبه باسماً. وبعد دقائق حضر ناجي السويدي واخوه توفيق. 

استهل الهاشمي الحديث لطيفاً باسماً. وراح يستميلنا للعدول عن فكرتناء وقال أنه 
سيعيد النظر في أمر قطع العلاقات السياسية: وغير ذلك من مطالب الانكليزء وأنه سيتبع 
الطرق الدستورية, ويسعى لكسب رضى الوصي على الجيش» ويزيل سوء التفاهم. ‏ 
وهنا قاطعه توفيق السويدي وقال بغضب: 
- لاء لن يكون هذا وسنفعل ما نريد. 
ثم هدد وأرعدء فتوتر الجى وتكهربء وأجابه الكيلاني بلين وتودة, ثم أجابه أخوه بعنف 
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وشدة» وألتفت توفيق بعد ذلك نحوي وقال: 

- أما أنتم ياضباط الجيشء فاتركوا الأمور لأهلهاء ولا تتدخلوا فيما لا يعنيكم, وأنا 
أوصيكم بهذاء ' فإذا رجعتم عن غيكم عفونا عنكم. 

ا دفين» أى على الأصح 
لما اسقط 0 وزير للخارجية؛ ولأني جابهته بالحقيقة المرّة حين قابلته 
في أحد فنادق بغداد في زيارة السيدين الجابري ومردم؛ ولأني اطلعت على زيارته لدار فهمي 
لما حاول استمالته ليصبح رئيساً للوزراء, أو وزيراً للخارجية في إحدى الوزارات ت )١(‏ وكان 
السويدي الكبير ممتعضأ من تهون أخيه الصغيد. 

قلت 

يلك ريسك باضه رو سال في كلامك وتهديدك. أنا ما حك لامنشديك الحداً العفوى, 
أى لأسأله الصفح., ل تؤؤلاً قد ازادة الهاشمي الذي يعترف له الجيش بالاخلاص وصدق 
العقيدة . أما المغفزة فأنت ومن يشاطرك الرأي أولى بطلبها مناء ؛ لأننا على حق وأنت على باطل. 1 
د ا ا الم وإبقاء و الات 
تبت مع الحاضرين فيما يعود على البلاد بلنقع. ترا بعد ذلك صاغرين إلى ما تفوضون ليا 
عو عقا : 

ثم استاذنت؛ وتركت المكان متضرعاً إلى الله أن يسوي مابين طه والآخرين من رجال 

١‏ - لا تكترث لما قال أخيء فهو مغرض طماع وآلة بيد الانكليز. 
ع ارجرات 1 براك اوري الي يجيي ريخا للهاشمى كتاب 
ش مسدشامة كرون اكيلاني. وكنت في مقري بمعسكر الرشيد, أنه اتفق مبع الهاشمي 
على كل شيء» فاستبشرنا حيرا وحمدنا الله على هذاء وعادت وزارة الهاشمي فشغلت الدوائر 
كالسايق نوكم تاق تسبى الى رد حا ات اط شعي بادك لاطي مويه إبى 


00 
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الحكم مستنداً إلى رغبة العرب والشعب العراقي: 


00: ولكن أين الوصي؟ ظ 
وماذا حل به 00 
إن في الأمر لسراً 0007 
هذا 1 دار على الألسنة منذ الشباع: وجا قرم الذوال رشيد عالي الكيلاتي محمد ٠‏ 

0 د ت البريطائي رفيقه في السفر ودليله, وقيل 

: أن جميلاً ذهب إلى الموصل, وأنه الآن عند متصرفها نصرن علي يستثيران العشائر الكردية 

والعربية» وعشيرة شمر بصورة خاصة: لما لتحسين علي من تاد ار عليها سيب الستداقه قة المتينة 

التي كانت تربطه بزصيها ملعا بر 0 

1 ع نع فيل) عام 1571 ضرا يالب المسكرية بيطاي في اماق وكات رتبت في الي 
البريطاني اتذاك ملام أول. أما في الجيش العراقي فقد عين معلماً أولاً في كتيبة الخيالة الثالثة برتبة رق" 
عقيد مؤقت» وكان العراق تحت الانتداب في تلك الأيام. وكان دون فيل شاذاً بين ضباط البعثة البريطانية, 

همه الأول قضاء الليالي مع الساقطات في المواخير والمراقصء ولعب القمار وشرب الخمرة في الليل 
والنهار؛ واستطاع بهذه الطريقة أن يتصبل بصغار الضباط وكان أسبقهم في هذا المضمار. وأتقن اللغة 
العربية باللهجة البغدادية العامية واختلط بمختلف الطبقات. بقي دون فيل على هذا النهج حتى انفصل من 

٠‏ ' الجيش العراقي والتحق بكلوب الشهير بأبي حنيك بين عشائر شرقي الاردن العربية وبادية الشام (وكلوب 
هو ثاني لورنس تنجبه بريطانياء وهو من الانكليز الاقحاح ويلاء على العرب الرحل). وفي عام ١175‏ عاد 

٠‏ دون فيل إلى العراق وهو يرتدي بزة آمر سرب من القوة الجوية البريطانية (سكوادرون ليدر) فتولى هذه 
المرة رئاسة الاستخبارات للقوات الجؤية البريطانية في العراق وجعل مقره في بغداد على طريق معسكر 
الرشيدء لا في الحبانية حيث تعسكر القوة الجوية البريطانية. . فكان مقر دون فيل في بغداد هو مقر 
الجاسوسية البريطانية علي العراق وكآن دون فيل يتصل بي حين كنت معاوناً لرئيس أركان الجيش ومديراً 
للحركات بقصد تبادل المعلومات فيما يتعلق بالاستخبارات. 
كثيرون من ضباط الخيالة يعرفون (دون فيل). 
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عصور الجاهلية الأولى وقبل الرسالة النبوية. فِأما الأولى» فكان جزاء أمريء القيس أن مات: 
بأنقرة كمدا . وأما الثانية, فكان جزاء أبى رغال أن رجمه النبى العربى بالحجارة إلى الأبد. بل 
إنها لخيانة عظيمة: خيانة لا تجيزها مدنية القرن العشرينء ولا تحلها تقاليد الأسلاف الأولين. 
إنه ليس من الكرامة والعزة» ولا من شهامة العروبة في شيء. أن يترامى الوصي على عرش 
عربي في أحضان الانكلين, ووذامرون وايافع على إهدال الثورات ويقدام معدالعوم . وليس في 
هذا 0 ب حو ظالماً أى مظلومأ». 0 
تأي كد 
لذلك» 505 إلى ماكنا عللقة: وقوونا لايك عرار قي فإنه لا أمان للعرب ماداغ أذتاب 
الاستعمار في البلاد. وأنه لا حكومة إلا التي عليها الثقة والاعتماد. وفي اليوم نفسه, طب من 
اي وار اام انان اله احبيتى كدان تالت 
التق جميلبالوصي على طا اكيزية ته إلى سطار اكيز بالحبانية من مكان 
ا ا ظ 0 00 
الشيخ محمود الكردي الأوامر الانكليزية» فهرب إلى السليمانية ليقوم بثورة كردية. 
و قر ار 
ااه فى لس الؤعير 0 
في أحضان الانلكليز في معسكر الحبانية. . 
> توقيف مالع عدن وجل إلى بغداد؛ وفصل تحسنين علي» وتوقيف محسن أبى طبيخ 
أ ورايح السلية وجلب الأول إلى بقداة,وإتعاد الشريق قبواز والقدريف حسين إلى 
شرق الإردن؛ لأنهما جاسوسان للانكليز في البلاط؛ وفصل باقر سركشك مدير 
التشريفات في البلاط, لأنه منافق يدعى بالأقلمية العراة قية(1) ولا يحمل عقيدة عربية, 


)١(‏ سركشك. بلدة في ايران (باقر) منهاء ولقبه واسمه يدلان على أصله. واللغة الايرانية هي لغة بيته. 
3/4 








مذكرات الشهيد صلاح الدين الصياغ الوطنيةوالاستعمار لايأتلفان 
وتعيين نوري بن سعيد سفيرا للعراق في أمريكاء واسناد وظائف مماظة, خارج . 
العراق» لكل من جميل وجودت, وإبعاد جلال بابان خطيب الانكليز في المجلس. 
أما الوجيه السيد محسن أبو طبيخ فهو صديقي وصديق فهميء ولنا منذ عهد بكر 
صدقي وقبله ذكريات مشتر كة في سبيل العروية» ويشهد جميل الملقب بالمدفعي, ٠‏ كم رجوته 
وكم رجاه فهمي أن يطلق سراح البطل العربي الأبي عبد الواحد صقر والسيد محسن أبى 
طبيخ» وكان بكر صدقي قد أمر بسجنهما لأنه كان يكره فيهما العروية والإباء. ولكن جميلاً 
أصر على اطالة أمد سجنها بعد مقتل بكر صدقيء لأنه كان يكره فيهما الانتصار لياسين 
الهاشمي. لذلك كان علي أن أزيل ما علق بالأذهان عن هذا الصديقء وكان عليه أن يؤيد بدوره 
حسن ظننا به, وقد كان منه ذلك, وزال سوء التفاهم حالما التقيت به في دار الوطني العربي 
العقيد المتقاعد (ك)؛ وذلك بعد يوم واحد من القرار الذي أصدره مجلس النواب بخلع الوصي 
عبد الاله باجماع الآراء. 
أما السبب في اسناد سفارة العراة ق بأمريكا إلى نوري فليس بخاف عليه. وكان نوري 
قد وعدنا بذلك؛ ثم انقلب كالحرباء؛ وطلب أن يصحبه مفتي فلسطين الأكبر, وتفصيل ذلك أن 
طه كلفه بالسنفارة المذكورة بحضوري وحضور فهمي سعيد ومحمود سلمان وكامل شبيب 
واسماعيل نامق في دارهء فوافق نوري, ولكنه اشترط أن يذهب معه مفتي فلسطين لاعتقاده 
بأن أمريكا ستضع يدها على تراث بريطانيا بعد خروجها من هذه الحرب: لذلك فإن على 
0 العرب أن يكسبوا عطفها أخاصة فئقضية فلسطين. ثم عدل نوري عن رأيه بعد خمسة أيام. 
(را< ولس 1 00 ْ 
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ملحق رقم -١1١-‏ 0 


شه اا لين واسماعيل نامق واخواني أن نوري قال مرة: - «لى عرفت أن ظ 
علخ علو بغرن شفوات. 

فإذا كلك تمرك ونقول تناع تزيطا نن عدؤة العرب, فلماذا تقتل الشباب المأقف الحر لا 
لذنب إلا لأنهم قاوموا أسيادك الانكليز؟ 


. صدقت يا نوري فبريطانيا هي عدوة العرب وعدوة المسلمين. ل لكنك كذيت لما .زعمت أنك 
تشهر مسدسسك على الانكلين, لأنك لم تشهره إلا على صدور أحرار العرب: كما فعل أسلافك. 
| من قبل مع أجدادنا الأحرار. 

إن الذين تولوا الحكم لكان دن ديه لنت م يا نوري» وقد كان العراق عربياً 
في عهدنا نحن ونحن الذين أنقذنا العروية من مخالبكم على قلة عددنا ..وإنما خشيتمونا لأن . 
قلّتنا عبد كد كر وسنت جرع لكن الانكليز كانوا يسنونكم من الوا ونحن 
ماكان يسندنا أحد. ٠‏ | ٍُ 

أتدري يا وي اك اط لغرب عش كان ينيع نكل صلاع انين وقهي [السبتعاؤى 
ومحمود وغيرهم من الاخوان الذين حكمت عليهم بالموت شنقاً؟ أتدري يانوري أية مصيبة تحل 
بالعرب إذا هم فقدوا شبابهم المثقف المدرب؟ كيف ينادي النشء الجديد بالوطنية» وكيف يشعر 
بالعزة والكرامة القومية إذا شب على تعاليمك ودعا إلى صداقة الانكليزء ورمى ابن العروية 
البار بالخيانة والخروج على القانون؟ أى كيف يكون للبلاد جيش وطني إذا سار على دريك» 
ونادى بصداقة الانكليز وهى في الحقيقة يخدم المصالح الاستعمارية» ويقاوم النزعات الوطنية؟ 


دمت يا نوري حليفاً لبريطانيا أنت ومن معك؛ ولأكن ضحية؛ أنا وغيري من العرب. 
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رابع عشر 
المنشور والملكة 


لي اسابة انام ساء لشي لفق" فيسان 1841 جلس المحاميان | يٍ 
لمجاورة لغرفتي» يعدان مسودة المنشور الذي يبسط للشعب الحالة الراهنة, وما شع عناغيدة 
الوصي وموقفه المخزي. 

وكنت آنذاك أفكر في حل مرض على ضوء المادة الا اك ا شياط. حل 
يحد من تصرفات الوصي الديكتاتورية التي يقدوم بها بدافع من الغرور والدلال اللذين 
1 يتأصلان عادة في طباع الأمراء ء الذين يشبون على تملق حاشيتهم وتزلفهم, حل ينشله من 
0 1 اطع 0 
أرئعة ا 11011111 يرأسه 
الأمير بول عم الملك الشاب بطرس. ويذلك تودع السلطة الغليا في اليلاد بيد جماعة من أخيار 
المواطنين ذوي الفضل والعقل, وتتخلص البلاد» ويسلم الجيش من ديكتاتورية الفرد وتصرفاته 
الشخصية ونزعاته الإنتقامية, ثم اييقى للوصي أو لنودي أو للاتكليز تأثير على قرارات ه هذا 
نصوص المعاهدة وقوانين البلد . 
يها اك زم اراد حل تجع برقع كام امب ا .واتصلت ماتفياً 
تدلني على وسيلة لمقابلة الوصي. خاطبني المرافق الأقدم عبد الوهاب عبد اللطيف: فطلبت اليه 
أن يتوسل من جلا اللكة الوالدة لتكلمني في أمر:يتطق بسمى اخيها الوصي. وانتظرت فترة 
اتتشر اهداً عر اكرات اذ صع عزمي على مسك المنشور وعدم اذاعته اذا زعت هو 
27 
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جلالتها ما يشجعنيء في أول حديث لي مع سيدة العرب» وعقدت كل آمالي على ذلك 
وجاءني صوت غاضب يصيح: . 
- ماذا تريد؟ 
صوت الملكة الوالدة عالية, أم الملك الطفل فيصل الثاني» وزوج الملك غازي ضحية 
الأنكليز. 
ش . قلت:- سيدتي صاحبة الجلالة» أريد أن أكلمك بشأن سمو الوصصي واذا .. 
- لكن.. من أنت حتى تكلمني؟ ظ 
- أنا يا سيدتي صلاح الدين ن الصباغ قا الفرقة الثالثة 
- اي..ه! ليس لي كلام معك 
وانقطع صوت الملكة. وسمعت الهاتف يطرح بعنف, فاستولى علي النفور والامتعاض. 
لكني تغلبت عليهما وخاطبت المرافق عبد الوهاب بعد قليل. 
قلت: لقد استنكفت الملكة فما كلمتنيء وأنا أحاول الوساطة بالخير فيما يتعلق بسمو 
الوصيء ولن تمر ساعة أو ساعتان حتى يسبق السيف العذل. 
وبعد برهة رن جرس الهاتف فالتقطته فاذا المرافق عبد الوهاب يقول: 
- جلالة الملكة تكلمك. 1 0 
قلت: نعم ياسيدتي جلالة الملكة أنا 7 الدين . 
قالت: العفؤء فقد كنت متأثرة, لكني أرجى أن يكلمني رئيس أركان الجيش . 
قلت: سيدتي» الأمر يتعلق بسمى الوصيء وأنا وسيط بالخير فكيف أتصل به؟ 
قالت: لا علم لي بمكانه. ولا يمكنني أن أخبرك به واذا كان لكم ماتقوا تقولون فليكلمني 
رئيس أركان الجيش . 
- ولكني يا سيدتي عربي . 
- نعم؛ وليكلمني رئيس أركان الجيش , 5 
واتصلت برئيس أركان الجيش سريعاًء ورجوته أن يتصل بالملكة عله يهتدي منها إلى ش 


وسيلة للإتصال بالوصيءونعد ساعة كان رئيس أركان الجيش في مقرى. بعد أن وقع المنشور 
الذي أرسل اليه فى داره. ولما ساألته غعما بينه ويين الملكة أجاب: رأنت أن لا استرسل في 
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محادثتهاء فقد لمسست في حديثها الغرور وقصر العقل (انظر الملحق - )١07‏ 
والله لقد خالفت وأخوك وعمك تعاليم القرآن وتقاليد العرب في جميع العصوز والأزمان. 
لكنها مقادير شاء الله أن يراها صلاح الدين واخوانه وكل عربي وطنئ. وشاء الله أن يذاع 
المنشور فتتلاقفه الأيدي, وتنشره الجرائد؛ وينادي المنادي ويردد الشعب شيباً وشباناً:« يسقط 
الخونة. يسقط عبد الاله الوصي الجاسى س الأنكليزي» كل ذلك وليس للشعبء وليس لذا 
وإياكم؛ من ثأر 00 انها فروض كان لزاماً علينا أداؤها ولزاماً على كل 
عربي أبي . ل 0 
وما أذيع المنشورء حتى رست في ثغر البصرة بارجتان انكليزيتان على كين غرة, فلا 
استاذنتا ولا اطلقتا التحية», وقد خرقتا بذلك أصول المجاملات الدولية استهتاراً بكرامة العرب 
والعراق» ثم جاعنا بعد ذلك نب وصول الوصي عبد الاله وجميل وجودت إلى فندق شط العرب». 
بعد أن نقلتهم إلي الشعيبة طائرة بريطانية .وأنّ متصرف البصرة قام بجمع ضباط حاميتهاء ‏ 
وتقديمهم لعبد الاله وأن هذا حرضهم على : شق عصا الطاعة؛ وحثهم على عدم الإمتثال لأوامر 
مقر الجيش في بغدادء ليساعدوه في الحرب الداخلية. فكان جوابهم بالنفي, وأكدوا امتثالهم . 
لأوامر القيادة العسكرية» ورفضو!ا الوقوف بجانب من يخون البلاد. 
وفي اليوم نفسه. انعقد بوزارة الدفاع في بغداد مجلس حكومة الدفاع الوطني, 
برئاسة رشيد عالي الكيلاني» وحضره وكيل رئيس اركان الجيش أمين زكي؛ ومدير شوون 
الدفاع اسماعيل نامق» ومدير الحركات نور الدين محمود, وقادة الفرق (باستثناء قائّد الفرقة 
الثانية قاسم مقصود لبعد مقره عن العاضمة) واتخذ المجلس المقررات التالية: ‏ . ٠‏ 
- تقديم مذكرة إلى الحكومة البريطانية على الفورء بضرورة احترام نصوص 
المعاهدة, وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية, واحترام الحقوق الدولية, فإن 
تشجيع الحكومة البريطانية للوضي ولمن لان بالمعسكر الإنكليزي من المواطنين, 
ومحافظتها عليهم في معسكراتها وسفنها الحربية: ووضع وسائط النقل تحت 
تصرفهمء يتنقلون بها في الأراضي والمياه العراقية سراً وعلناًء ومساعدتهم على 
احداث القلاقل والثورات» وتخصيص محطة لاسلكّية للبث تنطق بلسانهم؛ كل ذلك 
يعد تدخلاً شائناً فى أمور البلاد الداخلية, لاتقره الأصول الدولية: ولا المعاهدة 
ا ار جد الح دي ظ 
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يثيرها عملاء الإنكليز:هناك. وعلى ذلك تحرك لواء المشاة الثاني ولواء مدفعية 
الصحراء الأول وهما من قطعات الفرقة الأولى وعسكرا في منطقة البصرة. 
'- توقيف صالح جبر صم لواء البصزة؛ وجلبه لوده لأنه قطع الإتصال ‏ 
الفاطنمة . ظ ا ظ 
؛ - اطلاق الحرية للوصي على ا يُسمع له بالإتصال مع العشائر. 
وأوفد للإشدراف على تتفيذ هذه المقزارات؛ ضابطا ركنٍ دزقة رتسق أو هما مكموة. 
الدرة من دائرة الحركات, ومحمد حسن الطريحي ضابط ركن مدفعية الفرقة الثالثة. وقدم لي 
الطريحي تقزيرهء فإذا هو طافح بأعمال الوصي وأعوانه المخزية(١).‏ وانهالت من البصرة 
الطلبات بضرورة وضع حد.لتلك التصرفات, لكني بالرغم من ذلك طيّرت برقية إلى الطريحي 
وإلى حامية البضرة؛ أكدت فيها وجوب الإبتعاد عن كل مايمس بشخض الوصي والذين معه, 
وإطلاق الحرية لهم, فإنهم لاتأثير لهم ولأعمالهم بعذ أن وضحت للشعب حقيقتهم: أما الإنكليز 
فلم :يعدلوا عن تحديهم وعدوانهم, وأخذت محطة إذاعتهم السرية في مطار الشعيبة تذيع باسم 
عبد الإله ماعن لها وطاب من طغن وقدح باحزار الفزن وبهيش التلاق ' 2# 2 
لمتطلإقامة الوصي في فندق شط العرب فإنتقل ومن معه إلى 7 البارجتين ‏ 
الراسيتين فئ وسط النهز مقابل البصرة» ومكثوا فيها بضعة أيام؛ ومن حولهم ربابنة البارجتين 
والكولونيل وورث» وهم يحتسون الويسكي كل مساء تحت ظلال العلم البريطاني وفي المياه 
العراقية, على رأى من افراد الشعب والجيش الواقفين على ضفاف النهر وهم يعجبون 
لصروف الدهرء ويأسفون لحالة رجل ينتمي إلى الدوخة النبوية» ورجال اغتصبوا الزعامة 
الوطنية, فثبتتها لهم الحراب الأجنبية. أنت ياعبد الإله ثاني من لجأ إلى بوارج الإنكليز من 
المسلمين, وصاحبك؛ آخر ملوك بني عثمان, الذي لجأ إلى البارجة الإنكليزية» وقومه يذودون عن 
الحرية, كفى الله التاريخ بكماء ولم يجعل لكما ثالثاً في المسلمين. وأسفاً عليك إذ كنت عربياً 
عريق النسب, وأين منك شهامة العرب وأحكام القرآن وهل أنت ياعبد الإله أعقل العرب . 
وأتقاهم لتكون مولاهم؟ أم أنك لى جردت من الحسب والنسبء ونزعت عنك الكسوة والمنصب, 
لغدوت ضعيف العقل واهن الجسم بلا مزية عند العرب؟ . 
ولكن:«كما تكونوا يول عليكم». اللهم أعد للعرب إذن قويم الأخلاق. ومتعهم بالاستقلال 
والحرية, كما أعدتها للأمة التركية التي اتبعت تعاليم الاسلام فظردت السلطان؛ وكان أقرب 


)١ )‏ تركت تقرير الطريحي في الخزانة الحديدية في مقر فرقتي ببغدادء وليته ينشر يوماً ليبِين للملأ مساوئ 


الو وأعوانه, ومدى خباذ للبلاد. 
- كد 2620 
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اك 717171717101071010###“تب00(07/7ماحاااللاللللاالللللللففتللتبج مج ةة/"7لئ1 11 21تتت2-259559959952585ا 
إلى الأوثان منه إلى البشرء وأقامت مقامه فرداً عالماً عاقلاً من أفراد المجتمع, عارك الدهر, 
وخبر الأيام وكان طيلة حياته 00 إن الا يفير يكيم حي بعيري ما بأنفسهم» صدق 


الله العظيم.. 0 0 
ملحق رقم  -١7-‏ 


كانت الطائرا ت الانكليزية تلقي على قصر الملكة, والمربية معها, الوسالة كلق الزيننالة 
مها كانت تلقي الرسائل علي السفازة الانكليزية في بغدادء وأخطأ الطيار الانكليزي المرمى 
يوه » فالتقط الرسالة جندي عربي فقرأ فيها ما موجزه: | 
0 «اختي عالية: في ١4‏ حزيرانء ساكون مع الميوش الاتكليزية في بغداد» فالتقي بكم 
وبالعزيز فيصل - التوقيع: عبد الاله المقيم في معسكر الانكليز بالحبانية». 

لذلك. تقرر نقل الملكة وطفلها إلى المصيف الخاص بلملك ف [شعطفف صلاح الدين), 
لابعادهما و ا ١‏ من قنيلة تلقيها عليهما 
طائرة انكليزية لإثارة فتنة في الجيش والعراق, بعد أن يضحى بها وبطفلها مثلما ضحي 
بزوجها من قبلء فالملكة قد لا تدري أن أخاها كان شريكاً لنوري في الجريمة؛ وأن أخاها 
طامع في العرش ليكون ملكاً لاوصياً . وفيصل الثاني قد يكون مثل أبيه غازي وجده فيصل 
الأولء لا مثل خاله عبد الاله, وأنه قد يثر إذا كبر, احوحي بده باد لي يزيد ل 
مستقبل وحيده صباح وبنيه. 


امكو انا بدن سملن الرافالعرم لني انر ل لاقن الا 
العربية أيام الثورة العراقية إذ صرخت ونساء الحي من خلفها يصرخن: «ويلاه ياعرب ويلاه 
.. أيهتك كوكس حرمتنا؟» فحثت أبناء عمومتها من العشائر العربية في الديوانية على الاقبال 
بعد أن أدبرت أمام الجيوش الانكليزية بقيادة كوكس طاغية الاستعمار, فكان للبدؤية ماتمنت, 
وجابهت العشائر الحديد والنار في موقعتي العارضيات والنارنجية, وكان النصر فيهما حليف- 
العزت مدلا من الذل والعان: لم يكن نوري يومذاك حامي بيضة العراق. ولا جعفر ولا جميل ولا 
جودت ولا بابان لكي يتقلدوا فيما بعد الزعامة, ويتمتعوا بالقصور ويتملكوا الأطيان» ولكن 
شاءت مقادير الاله منذ عهد العباسيين أن يغرس الرت ليجني غيرهم ثمار غرسهم, لذلك كان 
مصير أحرار العرب وشيوخها في العراق وسوريا وفي مصر والمغرب الانزواء أى السجون أو 
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القيور. .. وهذا مصير شعلان أبي الجون وعبد الواحد صقر والعظمة. 01 

نا جلالة الملكة: انم | صلم تر مستي الخاسنة الشدور و1 قائد القوة 
الفرنسية الفاتحة: لما جمعتهما في بيروت مائدة الطعام؛ فهام فيصل الأول على وجهه طريداً, 
ويعد أن وقع حدك الحسن ف ار الانكظدز يقيرهن ولاذ أبوك بالفرار ولم يبقى لكم دار ولا 
قرار, فتح لكم العراق أبوابه وتوجكم ملوكاً عليه .. والعراق» هو الذي توجكم عليه لا نوري ولا 
كوكس الغدار. 

ياابنة النبي, تلك البدوية هي التي حققت لك عرشاً ٠‏ وسلمته لك بدون مقابل أى عوض .. 
والله لى سرت على د نهجهاء وفعلت فعلها أنت وأخوكء لما بقي في العراق صعلوك أجنبي, لكن لا 
عتب عليك. فهذا دأب من جاءه الملك بلا تعب» وكانت حاشيته قليلة الأدب» ومن الأجانب لا من 
العرب؛ وانصرف إلى أمورة الشخصية. وهذه مساوئ التربية الأعجمية الافرنجية التي تسربت 
إلى دار فيصل وغلي, تتعتم الخرون عن لكالاب بالجرجج ردي انه جدكم عدم ولتم 
تطردون من داركم كل عربي قومي. ظ 

هل كان أبوك ليرضى بهذا لوكان على قيد الحياة؟ وهل أرضاك وأنت في شرفة 
قصرك استعراض الجيوش الانكليزية, وهي تتدفق من الهند والبصرة ومن فلسطين والحبانية, 
وفيها الهندي والانكليزي واليوناني والبولوني, بدلأأمن الحجازي واليماني والسوري 
والفلسطيني والمصري والمغربي والعراقي» وهل أعجبك نشيد أولتك العلوج» فأنشدت معهم 
نشيد التاج البريطاني (حفظ الله الملك) وقلت معهم سحقاً للقائد العربي صلاح الدين 
الصباغ. وليحيا القائد الانكليزي المنصور وجيوشه الأجنبية؟ هل أقمت الحفلات والأفراح لأن 
صلاح الدين راح وحل محله كورنواليس السفاح؟ أم شعرت بمثل تلك البدوية من القرات؟ أو 
اختها التي قالت في أيام الجاهلية: . ظ ظ 

لحك للدرا ف عونا قترسض" 0 

'فعلى من يقع اللوم ياجلالة الملكة الوالدة, يا ابنة قريش؟ ويا سيدات العرب في كل 
مكان .. ليكن شعاركن الأخلاق القويمة, والعروية الأصيلة, والوشبة الصبايقة. لتجعان من 
أشبالكن أسوداً تطهر البلاد من كل أجنبي دخيل, وتثار لمحمود وفهمي وصلاح الدين ومن 
مضى قبلهم. 








شهادة 5 (11) 


فى رده على كتاب المفوضية العراقية: ‏ 2 





وك 1 ا ا 
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اخامس عشر: 
خلع عبد ٠‏ الاله وغدر الانكليز ‏ 


هكذا اجن ارس ران مطل مرج ل اكه امك ا 

وتراث أجداده للإيقا ع بقادة الجيش من أبناء قومه وأثيرت قضايا نوري وشرّع بتطبيق 
حلولها وفق تعاليم نيوكمب - فاستقال رشيد عالي الكيلاني بسبب ديكتاتورية الوصي يوم 
ذهب إلى الديوانية. واقبصي عسوتة الذي كان يصيع في منجلس التواب يثنه لين مناوتا. 
للانكلين لكنه يريد أن يطبق المعاهدة بالنص والحرف. ا 

أما وزارة طه الهاة شعي التي جات على العقاب زذ از الكبلاتيء ققد كان شتقيفة ابام 
جميل وجلال بابان وعلي جودت الذين حملوا على الجيش في خطبهم, كما أنها لم تستطع أن 
تحن من جبروت الوصيء أى تكبح من جماح ديكتاتوريته, أى تخفف من حدة خصومته وجام 
غضبه الذي صبه على قادة الجيش. بل إنها لم تتمكن من تهدئة أعصاب الوصي التي أثارها 
تحريض الانكليز وأذنابهم من الوزراء والدساسنين من حاشية القصر الذين ناصبونا العداء 
لأننا قاومنا بكر صدقيء وقد كانوا يؤيدونه(١)‏ أو لأننا عربء ندعو إلى عروية العراق» وهم 
أعاجم اقليميون يبشرون بمبدأ العراق للعراقيين. ‏ . | 

فو اهريظن ووهذا الدنين: عول افونا طن اوش 0000 في 
نظره قتلة سفاحين. فاختلق علينا وافترى, وأظهر ألخوف من الحركات التي تقوم بها وحداتنا 
العسكرية أثناء تدريبها اليومي في منطقة الوشاش وأم الطبولء أو في منطقة المعسكرات, 
لذلك وكانااطة أن كف عن اجراء التمريغات فكاك: ون تمككع عن ادا ر اجو الانذاى لان 
الوضي يعد ذلك تهديداً موجهاً إليه بالذات. فاستعذنا بالله ثم بطه من الاختلاف ومن وساوس 
الوصيء وتوسلنا إليه أن يجمغنا بالوصي ليشملنا بحلهه وزضاهء وايزيل سوء ظنه بنا. لكن 
الوصيء المستجد في مهنته الذي لم تمض عليه في الوصاية إلا سنتين, بقي على اصراره, 
وأخذ يضغط على طه بغرور وكبريا ء لتشتيتنا وأقصائنا عن مسلكنا الذي نشأنا فيه منذ تعومة 
أظفارناء ونحن على بأبنا أوفيا لمهنتناء مخلصين في واجبنا الذي تفرضه علينا مراكزنا 


)1( مثل المرافق الأقدم المقدم عبد الوهاب عبد اللطيف. 
كت تا تا ا 00 لاخر 
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. وعقائدنا وتقاليدناء يشهد الله أننا لم نفكر يوماً بأن نناصب عبد الاله العداءء أى بأن نثير علينا 
خصومته؛ أى بأن نمس كرامته أو كرامة آله يسوء. يشهد الله أننا يقينا على ذلك طوال وجودنا 
. على رأس الجيش. ولكن شاءت إرادة الله أن نبتلي بخصومة الوصي العامدة» فراح يتحين 
الفرص للايقاع بناء ولى كان ثمن ذلك أن يرتمي في أحضان الانكليز. وراح يقول في الخطاب 
الذي ألقاه بعد عودته إلى بغدادء إن !!» لطف به وأنقذه من أيدينا بأعجوبة, ولولا تلك 
الأعجوية لفتكنا به. إنه يفتري في هذا القول ليستر عيبه» وليبرر ارتماءه في أحضان الانكليز, 
فيضلل لعن عن الحقرقة ٠‏ ويخذي غنهبها كان مقرو من خطط وكا بير لاانايق بأمير عزبي أن 
يقوم بهاء ولا تليق بآل النبي(١)‏ إنه والله ما كان مكرهاً ولا مطارداً ولا مطروداً؛ وما كان عند 
ضمحة الأمدرة صصالحة: ولا عند العشائر من بنى خلدتة فى الديوانية: ولاقى امول ولا'فئ 
الناضرية: لأنه يتحاشى الاتصال ببني قومه؛ ويتعمد الحط من كرامتهم: ويتقصد مخالفة 
تقاليدهم, ظاناً أنه يفرض ش خصيته على الشعب بالغطرسة والكبرياءء بدل التودد 
والاسترضاءء ليذل الشعب بالمستعمرين الذين يدين لهم بالولاء. أنه كان في الحبانية» مرتميا 
في أحضان الانكليز, لخاتفا يل عامداً, فقد جاد دورهم للادلاء بدلوهم, فنقلوه وجماعته من 
معسكرهم بالحبانية إلى معسكرهم بالشعبية على متن طائراتهم, ثم نقلؤهم إلى بارجة» يرفرف 
عليها العلم البريطاني» قصدت البصرة من عرض البحارء ترافقها بارجة اخرى؛ فرستا في 
المينا ء العراقي بدون علم السلطات العراقية وبدون اطلاق التحية, ' ليثير الوصي حرباً داخلية, 
يتذرع بها الانكليز للتدخل في شؤون البلادء كما فعلوا في ثورة عرابي ي المصرية, ثم لينتقل بعد 
ذلك إلى فلسطين فيتعاون مع الانكليز في الحرب وفتح البلادء كما يفعل راجات الهنود . ولولا 
ا ء لما وجد الانكليز سبباً 0 ونحن أيرياء. 


)١(‏ يقول المثله كلام الملوك ملك الكلام» لكن الأغراض تعمي البصائر. والأمير عبد الإله لا يتورع عن الكذب 
الذي لايناسب مقامه وسمعة آله. فالشعب العراقي بأسره يعلم أنه كان في أحضان الأنكليز وأنه كان يتنقل ' 
قي طائراتهم من الحبانية إلى الشعيبة إلى البارجة الراسيّة في مينا ٠‏ البضرة ثم إلى فلسطين. ويقولٍ 
. الأمير عبد الإله في خطابه أنه اخترق الحصار بلطف الله. وإني لاعجب كيف استطاع:أن يخترق الحصبار 
إذا كان قصره مطوقاً» ولو كان هنالك حصار, فا شك الوصصي نين الذهاب إل دار عمط الأمدرة تالية: 
الواقعة في الرصافة فيعبز الجسور تحت سمع الجيش ويصره. الجيش الذي زعم أنه يخشاه. لكن الجيش. 
بريء والله, وقول الأمير زور والله, فإن العيش لو أران يةاسسوء لاسيكن الأدد إلى كرس التعسزنالقاء 
القبض عليه مباشرة, ولما فسح له المجال لأن يغادر القصر بسيارته. لكن الأمير شاء أن يتطرق لمواضيع 
يعرفها الشعب ثم أراد أن يسترها بالتلفيقات كما كانت عملية اغتيال غازي. إندالاي يتولى زهاعة قوم 
بالحراب الأجنبية هذا رأيه. 
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من ثعالبة الانكليز ومستعمريهم الدهاة (ادمونس)., فهى خليفة كوكس ولورانس وصنى 
كوونواليسوتيوكمير١‏ ) خرضة يريظانيا علي إبقاثهفي العراق»واضيوة على تحيينه 
كتستشياراً كاه لوزازة الواخلية:وكنمما لناقن الؤؤارات العراقة: يصئرت الخطر عن طون 
الظروف السياسية. يدّعي ادمونس أنه صديق الكيلاني بالزمالة والاختصاص: لأن الكيلاني 
تولى وزارة الداخلية عدة مرات, ولما له من خبرة في شؤون البلاد الداخلية. 
جاء ادمونس يوماً؛ فأكد للكيلاني بشرف بريطانيا العظمى؛ أن حكومته لا تنوي شرا 
وأنه سيقوم بإزالة ما علق بالأذهان, في المحافل البريطانية, حول.الكيلاني والحكومة والجيش. 
وأن حكومة جلالة ملك بريطانيا وافقت على إخراج عبد الاله من العراق» وإنها ستعلن اعترافها 
بحكومة الكيلاني فور اقتراع المجلس النيابي على خلع عبد الاله عندما ينتخب خلفاً له, وأنها لا 
تصن على طلياتها التي نجم عنها سوء التفاهم, وتود أن تقف. عند حدود المعاهدة مع العراق 
الع .. ' 0 00 ظ 
رأيت رشيد عالي الكيلاني يشيع ابفوامن إلى باب قاعة الرئكاسة؛ وكان قد بغاني 
لمقايلته, فصافحني وهو يكاد يطير من الفرح وقال: . ٠‏ 
-لقد انفرجت الازمة ياصلاح الدين, والحمد لله. لقد وعدني امون رع د دف 
ولست أظنه كاذياً أى مشادعاً فووصديكي | 
وبالفعل, انقطع صوت الإذاعة البريطائية السرية في تلك الليلة بالذات» ثه ؟“اناء في 
صباح اليوم التالي» نبا وصول عبد الاله وجماعته أرض بيت المقدس على متن طائرة بريطانية. 
اجتمع مجلس النوابء وقرر بإجماع الآراء. خلع الوصي عبد الاله, وانتخاب الشريف 
)١(‏ يقال أن نيوكمب صديق العرب مثل لورانس وأنه يدافع عن حقوقه مثلما دافع لورنس عنها وعن قضية 
الحسين, ذلك الدفاع الذي قطع أوصال البلاد العربية وجعل الحسين شهيداً لقضية فلسطين. جاء هذا 


2 | الأنكلية ي من لندن إلى يقداد د جته ع بنوري وجميل وجودت وعبد الإله سراً] لا ليجتمع برئيس الوزراء رشيد 


٠‏ عالي الكيلاني واقيمت على شرف نيوكمب الحفلات والضيافات فلم يبق جاسوس بريطاني لم يدع إليهاء ثم 
عاد نيوكمب إلى لندن: بعذ أن زود هؤلاء الجواسيس بالتعليمات السرية وهى على تمام الثقة بأنه قد توضل 
إلى القضاء على الجيش وأن المسالة العراقية قد انتهت وكان لنوري من بعدها آن يتشجع ويقول:( يا صلا 
الدين برأسك صوت سوف تصيحه لكن سترى ما سيجري بالعراق). 

أما أدمونس فيزعم أنه خليفة ( الميجر صون) لبعث الأمة الكردية وأنه كان حبريا به أن يكون كردياً لولا أن 
الأقدار أخطات فولدته أمه انكليزيا! يجيد أدمونس اللغة الكردية وله شغف كيير بالقضية الكردية مثل شغف 
بلفور بالقضية اليهودية؛ على أن المقصد الحقيقي هوالإضران بالعرب والأكراد وليس المصلحة البريطانية 
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شرف وصياً(١)‏ فاستبشرت البلاد» وحمدنا الله على إخفاق المؤامرة الثانية وانقطاع دابر 
المؤمرات السرية كلها. ولكن فاتنا أن بريطانيا قد عقدت النية على أخذ العراق على غرة والفتك 
به. فاتنا ا ملئ بالمظالم, وأن شنيمتها السراضي البائر وام عي 
لجعو اماك ا 

ذلك أن قسيما من الحيش العراقيء كان يرابط في منطقة الفلوجة وسن الذبان بقيادة 
فهمي سعيدء وفي.ليلة الجمعة, أي قبل أن يغدر الانكليز بالجيش. العراقي والعرب بليلة واحدة, 
جاعني المقدم الركن حقي عبد الكريم» وأخبرني أن مكالمة هاتفية جرت بين معسكر الانكليز في: 
الجبانية وبين السفارة الانكليزية في بقداد» جاء فيها أن المستر.بيلي سيعقد قرانه على مس 
كور نواليس غداً. أما المستر بيلي» فهو مفتش في دابرة البرق والبزيد يقال أنه يهوديء وأما 
مس كورنواليسء فهي ابنة السفير الأنكليزي في الغراق الذي تم تعيينه خلال الحودث الأخيرة. 
وأما عبارة 60823860 1/111آ فمعناها باللغة العريية عقد قران: ولكن معناها بالاصطلاح: 
العسكري الالتحام أى الهجوم “ولا كان غير معقول أن يعقد قران المستر بيلي هذاء على ابنة 
كورنواليس في ذلك الوقت؛ والانكليز يسحبون نساءهم. من العراق». ويبعثون بهن إلى البصرة 
ومنها إلى الهندء فقد كانت هذه الاشارة واضحة على غدر الانكليز. لذلك اخبرت فهمي بالأمر 
فوراً واوضحت له اعتقادي بأن الاشارة تدل على أن الانكليز يبيتون شراً» وانهم سيقومون 
بالهجوم. كما اخبرت رئاسة أركان الجيش بذلك. | 1 | / 

| ول البشاعة الخامسة امايو الجينع الزاقق ١‏ ماس 131 ؛طبقٌ الانكليز 

مافطروا عليه من وحشية تجاه الشعوب الضعيفة؛ فغدروا بالعراق وجيشه المسالم؛ وقصفوا 
المعسكرات وأراقوا الدماءء بلاسابق انذارء ألا مأ أوحشكم يابني سكسون. ما أوحشكم مع 
الْكَرنٍ خاضة:؛ أما :تاكيد ادمونس وشرف بريطانيا العظمى فقد ذهب أدراج الرياح. 

مضت على عبد الاله وأعوانه بضعة ايام وهم في شرق الارذن, ثم جاءً منه هاتف يريد 
مخابرة أخته الملكة في قصر الزهور؛ فأذنت له بذلك. وجاء المقدم الركن حقي عبد الكريم 
مسرعاً وقال: اقترح ياسيدي قطع الاتصال بين قصر الزهور وخارج العراق في مثل هذه 
الظروف, فسالته: : ولماذا. ياحقي؟ . 

قال: بعد أن خابر الوصي أخته. وطلب إرسال ملايسة العسكزية والمدنية, خاير الآنسة 
الحيدرية, ووعدها بقزب:اللقاء في العراق» أما الآنسنة: فقد طلبت من الأمير أن :يبر بالوعدء وهو 


)١ )‏ الشريف شرف من أولاد عون وهى في السبعين من العمر. تجدر الملاحظة هنا أن المجلس التيابي قمر خلع 
عبد الإله ياجماع الآرا ء لا بالأكثرية. 
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الأمير مير بوعده . . وهو تعليق أربع ضحايا على باب وزارة الدفاع 3 ش 


تعليق أربع ضحايا على باب وذارة الدفاغ عريون الحب والإتفاق: ْ م 
قلت: كلاء لاتمنع: اأقصر سن الإتصال بدن بريد واخبر:زائرة لكر افيا بلع 
عاد خقي ينه يل ككيرش أن الانسة الحيوزية تساك بالأمسة يشاوب: بنت الدكقور 
سامي شوكت, فبشرتها بقرب العودة (لم تذكر الوصبي). 'وأنه وعدها بتعليق الضحايا (لم, 
.تذكر العدد ولا وذارة الدفاع) .وفات الجيدرية أن المراقبة كانت تصغي, ٠‏ وشي تخاطب عبد الاله. 
ظ سألت حقي عبد الكريم وأنا اتجاهل: وماذا ورا ء هذا اللغز إن يقولون بتعليق الضحايا 
الأريعة على باب وزارة الدفاع؟ ولماذا على باب وزارة الدفاع بالتخصيص؟ 
اي هذا واضخ ياسيدي:.فالضجايا أربعة من العسكريين. ' 1 
قلت: ولكن, مايال هؤلاء النسؤة وأهلهن يتدخلون فيما لا يعنيهم؛ وهم جميعاً ين .يسرحون 
في قصورهم ويمرحون, ونحن ليس بيننا وبينهم عداء سابق. ش 


قال ع ياسيدي تجاهرون بعرويتكم, وهذا لايرضي اكد الس اي . نشأت 0 
آ و2 شد ش 
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وأهلهم حالاً. واتباع قول الشاعر: «إن كنت شهماً فاتبع رأسها الذنيا». 

.0 قلت: لا ياحقي فالانكليز ذنب الأفعى, والانكليز رأسها. لا العربي ولا أي مواطن عراقي. 
إننا لى قضينا على هؤلاء. الساعة أ منْ قبل؛ كما تفعل الأمم المستقلة, لقضي على العشرات 
كل يوم» فلا ينتهي الأمر إلا بازدياد الضغائن والاحقاد, ومن السهل أن يقوم خائن إذا مات 
خائن مادام الانكليز في العراق, فالانكليز هم السببء لولاهم لما كان نوري ولاعبد الاله ولامن 
لف لفهضا. الانكليز هم الأصل والخونة قروع لهمةوآنت مهما قات من الفروع نفك مكاته) 
أخرى, لكنك إذا تخلصت من الأصل ذوت الأغصان وانقطع دايرها. 2 


وما انصرف حقي حتى رن جرس الهاتفء فسمعت صوت طه الهاشمي يقول: صلاح 
الدين أصحيح إنكم تريدون بأعضاء وزارتي سوءاً؟ 

قلت: وكيف سوغت لك نفسك أن تسالنى مثل هذا السؤال ياسندى؟ وهل عرفت عنا أننا 
مجرمون, أم عهدت فينا الحطة في الأخلاق وأنت مطلع على سرائرنا؟ ‏ " 

قال: لا يساورني شك فيما تقولء لكنها إشاعة راجت فبلغت سمعي. فهل جد جديد 
بينك ويين توفيق السويدي؟ 

قلخ قائل الله المعرهنيق وشيعة"الأحاكت وأاقان]اللسكعفويق الس ميتس :يان التسوينائ 
أى غيره من عداءء وما أرجى إلا أن يقينا الله شرهم. إن السوء ياسيدي من كبماظلهة: فإنهم لى 
أفلحوا لما عفوا عناء لكنه ليس من شمائلنا وأن ينالهم مناالا الخير, فلتهدأ نفوسهم لأنهم في 
حرز حريز. بوالله لق كارت الك ارقت إلى كر هذا الأعروانك اعم الناسس يكقرقاي 

قال ضاحكاً: : أشكرك ياصلاح الدين. وودعني. 


ركنا الله إن الاستققس لكين و اعد عن يفون عن الآلة كفل ودود إلى الحبانية, 
فيهيؤن للقيادة الانكليزية طرق التجسس,ء ويكتبون المناشير» ويرشدون الانكليز على نقاط. 
الضعف في صفوفنا نفعاً لخططهم الحربية» ويخبرونهم عن دار صلاح الدين الصباغ أين تقع 
لتصليها طائراتهم برشاشاتهاء فتصاب امرأة وطفلها يطلقة نارية» كل هذا وعوائل عبد الاله 
وجميل وجودت يسرحون في القصور ويمرحون في حماية صلاح الدين واخوانه» وفي حرز 
الشيمة والشهامة العربية(١).‏ 

)١(‏ فمن هو الدخيل يا جميل؟ أهو أنا ا أبوها كرخي من عقيل نجد؟ أم 
انتم الدخلاء يا توري بور با جميلء ان انتما من أبوين لا يعرفان العربية . وأبوك يا جميل مثل أبيك يا نوري . 
كلاهما ليس عراقياً. 


لقد طرقتما هذا الباب فحق عليكما الجواب. ' “ 
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وشاء الله أن أكون؛ بعد شهرينء في إيران دخيلاً في وطن باقر سركشكء وأجداد 
نوري وجميلء اقرأ نص حكم الإعدام الصادز علي وعلى اخوانيء وأنا في زي درويش اتوكاً 
على عصايء وأقطع سهول تبريز وجبالها المكسوة بالتلوج» وتقفى أثري الجيوش الانكليزية 
والشيوعية ومن يواليهم من العلوج. لا جديد تحت الشمس ياهؤلاءء. وليس ثمة مايثير العجب 
إذ حكمتما علينا بالشنق» فأنتما اليوم على غرار أسلافكما بالأمس, تريدان أن يخلو لكما الجى 
كما خلا لهم زمن العباسيين؛ واحكامكما هذه شهادة خالدة عليكما. (انظر الملحق )-١18-‏ 

أياك ادعو أيها العربي فاستيقظ واتعظ.. أترى بين من حكم عليه اعم أعجمياً غير 
غويي؟ | 

اد اذن أيها العربي 5 إلى 57 وتأمل في قول من قال: «ماحن لتحم ين 
عربيء لا ورب الكعبة». 

وُوَدْك أدبا المطرب البقدادي محمد القبنجي: . ظ 

زرغت المجد في وطني ش ش وغيري قد جنى الثمرا . 

ذلك لأن صلاح الدين واخوانه نقولق ف" 

. ولي وطن آليت ألا أبيعه وأن لا أرى غيري له الذهر مالكا ظ 

بلادي» بلادي» ليتني أراك سعيدة أبية, طاهرة نقية, وقد خلت لاهلك الدارء وطهرت 
ربوعك من دنس الأجنبي والاستعمار. ١‏ 

أنت عزيزة يابلادي وإن جرت علي وليس لي من بعدك دار ولا قرار. أنا يابلادي لا 
أؤمن بُمبادئ الانكليز والألمان, ولا بمبادئ الروس والطليان, فمبدئي العروية وأثا عربي عربي. 
فلماذا يصبح الأجنبي حاكماً: والضهيوني أصيلاً. ويعد ابن الصباغ دخيلاً؟ ظ ظ 

هل كذب التارية؟ أم أن العرب اليوم غير العرب بالأمن؟ 

لايل «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» صدق الله العظيم. 


1 








مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ الوطنية والاستعمار لاياتلفان 
ملحق رقم -16- 
ترجمة عن جريدة (اطلاعات) الإيرانية - 
. العدد 917 تاريخ ٠١‏ كانون الأول سنة ١914١‏ 
صدور: الأحكام في بغداد على رشيد عالي وصحيه ‏ 
بناء على الأخبار الأخيرة من إذاعة بغداد, كانت قد تشكلت محكمة عرفية عسكرية 
محاكمة رشيد عالي وصحبه. وقد صدرت الأحكام على زشيد عالي والمتهمين الآخرين. 
وقد جاء فيها الحكم بالإعدام على رشيد عالي, ووزيرين من وزرائه» وأريعة من ضباط 
الجيشء منهم الجنرال أمين زكي رئيس أركان الجيش العراقي؛ كما جاء فيها الحكم بمصادرة 
أموالهم ووضعها تحت تصرف الحكومة. ومن بين المحكومين بالإغدام وزير العدل في وزارة 
رشيد عالي.واسمه (علي محمود) ومعاون رئيس أركان الجيشء الجنرال صلاح الدين 
الصباغء واللواء محمود سلمانء أما فى فح د ضير عدي الأجكام يفم العم 
وهي تتراوح بين سنة واحدة وخمسة عشر سنة. 
ولما كار تساتوزجا المكومي ينا رج ا نوراق ققد و مف ب ا نيا 576 ١‏ 0 
رئيس أركان الجيش» فقد خفض حكم الإعدام الصادر عليه إلى السجن المؤيد, بعد أن ألقي١‏ | 
القبض عليه في طهران؛ وأرسل منها إلى يغداد . وأمين زكي مسجون الآن في بغداد. 
أما رشيد لوو راح رو اللي اوور ذكرنا هذا في عدد 
شاي ١‏ 
هذاء ومازالت المجكمة العسكرية توالي عقد جلساتها لمحاكمة باقي صحب رشيد عالي, 
واصدار الاحكام عليهم كل بنسبة خطورة جرمه. 
وقد حكم على ناجي شوكت (وزير الدفاع في وزارة رشيد عالي) بالسجن خمسة 
عشر عاماً . وهى الآن في تركيا. 





اشهادة رف (12) 


لسبحوون) ستيار 


بين الوصي عبد الإله وصلاح الدين الصباغ قبل تنفيذ الإعدام 
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الفصل. الرايع 


العدوان الانكليزي على العراق عام!94١‏ 
الحرب العراقية الانكليزية ‏ 


لقد قرفي الاتعلية عليكا لقتال موعقنا بوه الكدوان: لشهن العام اججم :ان الآمة 
العرة لا تقل الاسستعمانؤلا:تزشنغ لحون الإنكين: 'وترفض تقديم فلسطين العريية الصبهاينة: : 


و دور الإنكليز وا حالة ا معنوية وي في عرق 
9« نوت انا م الانكليز 
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4م 


أولا: 
دور الإنكليز 
والحالة المعنوية في العراق 


للاستعمار أساليب لايدركها لان عوابا ارين أى ألم بعض الالمام 
بالطرق التي ينتهجها الفاتحون لاخضاع قوم لا يمتون إلى عنصرهم, أى تهيأت 
له فرص الدرس في المعاهد العسكرية العالية الإنكليزية؛ أووقف على اسرار دوائر 
استخباراتهم ‏ فإنه لا بد مدرك أن للاستعمار اساليب جاء ذكرها في الآية: «إن الملوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة, وكذلك يفعلون» ... وكذلك يفعل المستعمرون, » من 
إنكليزوفرنسيين» أو طليان وأسبان» وكل مستعمر على شاكلتهم. 
:“شنا ء الله أن يبتليني يوماً ٠‏ فأوقعني بيد جبار كان يكرم مثواي لغرض في نفسه؛ وهو 
قادر على قتلي بلحظة؛ وطي سجلي من عالم الوجود متى أرادء فلا يسأله عني سائل. وكان 
قد أطلع على أمري بعد أن ألقى علي القبض وأنا اجون الخدافي انيد لاني ركان في 
سبيل بلادي ولا نصير لي إلا الله. 
كنت مستسلماً لمشيئة الله عندما جاء يوماً. فعرض على عرضاً» قال إنه لن يعلم بأمره 
غير الله ورئيس دائرة الإاستخبارات في حكومته. فإن قبلت العرضء أنقذت نفسي من الموت, 
وكسبت متاع الحياة الدنيا وزينتهاء وعفا عني الإنكليز وأعوانهم. أما فضائل الأخلاق فأققدها, 
وأما راحة الضمير فأضيعهاء وأما غند الله فأكون ملعوناً إلى الأبد. 
سالته: لماذا وقع اختياركم علي لمثل هذه المهمة, وهي لاتتفق مع سمعتي ولا مع 
عادتي. 
فأجابني: - أتقول هذا وأنت العسكري الذي شغل المناصب العالية؟ ألم تتح لك تلك 
المناعني أو تفلم متك ومن ماك أو علاك مها محف وكا ماهم الذين يجن ازايقع 
الإختيار عليهم؛ وهم الذين يُقَدمون على العامة, ويفضلون على الصغار الذين لا شأن لهم في 
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تب تا ب ا تف ا شت ا ا ا ا 20 
دولكن كيف دق 5-58 الذي يضمن لك بقنائي على اله ند إذا ما أفلت من 

ا أعيناً فلا تدري أين أنا ولا تسمع من خبري شيئاً؟ 

قال: ‏ هناك قيود معينة تفرض عليكء فإذا تحديتها أ خرجت عنها لقيت حتفك. 

وهناء مر أمام عيني شبح نوري» وتذكرت خطابه في مجلس الأعيان لما اشتدت الأزمة 
وألح الإنكليز في طلباتهم التي فرضوهاء إذ قال: «إني أشعز بدنى أجلي». فتعذر علينا تفسير 
قوله هذاء ولم نتمكن من الإهتداء إلى الأشخاص الذين كان يخشاهم؛ فقد كان يعلم أن 
الجيش بعيد جداً عن.التدني:لإغتياله أواللس كزامته بأذى. 1 

لويد اانى النن الي عي ام 9 في قصره نخاول تقبيل يدهء ومعنا 
قال: 8 آل البيت: كتب علينا يي ممن يخاف القتل والتعذيب وهى 
يعلم أننا من غشيرته واخوانه؟ لعله كان يخاف الذين قتلوا غازي؟ الله أعلم بذلك. 

واؤمت جاتن الصفة:ونااحت نفس قائلا: 

فأعاد على السوّال: - «ماذا تقول»؟ 

قال: إذن» أعمل فكرك, وأجمع رأيك وساراك بعد ثلاثة أبا يام. 

وبعد ثلاثة أيام؛ كنث هائماً على وجهي» وقد من الله علي فأقلت من قبضة الجبار 
بأعجوية؛ ولم يظفر مني بشيء والحمد لله, لأني كنت صادقاً والصدق أنجى والله يحب 
الصادقين. وسوف أعود 7 ذكر هذه الحادثة بالعصيل في كتاباتي القادمة إن شاء الله. 
أوزارها حتى الآن وإذكظترا أدهى الدول الاستعمارية في هذا المضمار. ا الاستعمار 
السامية متمسكاً ببعض التقاليد والسجايا لحرها القورت ققد كانت الازة لقرعي ح. لبدوة : 
أهل العراق: وكانوا يترفعون عن مخالطة الأجنيى الغاصب أو التعاون معة وكان الأنانيون من 
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رجالات العراق الطامعون بجر المغانم» لا يجرؤون على مد أيديهم للمستعمرء بالرغم من العطاء 
الذي بذله لهمء والسلطان الذي أغراهم به ليستميلهم؛ وليسيطر بواسطتهم على بني قومهم. 

إذ ما كاد عمال الانكليز وصنائعهم يندمجون في صفوف الزمر الوطنية؛ إثر تتويج:: 
فيصل الأول (المنكوب من الفرنسيين والانكلين) ملكاً على العراق» حتى رأينا الشقاق والنفاق 
يدبان في صفوفهم, وإذا بهم يتسابقون إلى خطب ود الانكليز, ٠‏ فمن فاز بودهم كان المبرز في 
حلية النشاف: ظ 

ظ وما كاد الانكليز يرمون لعمالهم وصنائعهم بالعظام الفارغة» ويفتات المائدة التي احتوتها 
المعاهدة العراقية الانكليزية» حتى رأينا الأخ يكيد لأخيه(١)‏ ويريد به شرا فساع نوايا 
المسؤولين. واستسلموا للأنانية والغواية. فطاب المقام للانكليزء ونالوا المديح والإكرام. 

ودامت'الحآل على ذلك حتى دهمتنا الحرب الحاضرة: فإذا من بالعراق من رجال مدنيين 
أى عسكريينء قد شغلهم التناحر والتباغض, ' وتوكأً معظمهم على الانكليز. وإذا بئساطين الرتل 
الخامس, قد اختضنوا الملك الطفل:في:الجلاقاء وانبثوا في الوزارات ودوائر الدولة» وتوزعوا في . 
صفوف الجيش والمدارس وفي أنحا ع البلاد. وأغلب هؤلاء اعتلوا الح نيرت 
الغاضب: 

أما الطبقة الوسطى والعامة من أفراد الشعي وا جيهي الناشد اين ودرا لقو 
العراقية, فقد كانوا هم الموطنيون, لذلك, تنكر لهم القائمون على الحكم؛ ونفر منهم أولى الأمر 
في الجيشء وكانوا يرمقون الحكومة والجيش بنظرات التهكم لأنه جيش الشريف فيصل؛ وما 
فيصل وحكومته وجيشه إلا آلات مسيرة يديرها الأجنبي كيف ومتى شاء. شان الراجات في 
المسنتههرات: | 

فلما كانت واقعة الآشوريين, وقفتٍ الحكومة موقفاً حازماً. وتصرفت كما تتصرف 
الحكومات المستقلة فأوقفت الأجنبي عند حده: لأن الحكم كان بيد حكمت سليمان ورشيد عالي 
الكيلاني وياسين الهاشميء ولو كان الحكم بيد نوري وأمثاله» لما استطاعوا أن يقفوا موقفاً 
مثله. فلما أحرز الجيش النصر على الطامعين ببلاده؛ تعلقت به القلوب واطمأنت إليه النفوس, 
ثم أقبل الشعب على الجيش بكليته بعد أن قتل بكر صدقيء فأولاه ثقته وأناط إليه أمر رعايته. 
فقد أدرك الشعب أن الجيش وحده هو موضع الثقة في الملمات, وأيقن أنه هى الراعي الذي 
يصد العابثين بأمور البلادء ويقف بوجه تصرفاتهم الديكتاتورية. 





)١(‏ كما كاد توفيق السويدي صنيعة الأنكليز لأخيه ناجي عدو الأنكليز. 
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والحكم في العراق دستوري ديموقراطي في ظاهرهء وهذا مايراه الزائر الأجنبي في المراسيم 
والتشريفاتء وما يقرأه القارئ في بطون القوانين. إلا أن واقع الحكم وتطبيقه؛ في العراق» 
ديكتاتوري على أبشع صورة .حكم استبدادي قائم على الحزازات الشخصية. والتناحر 
لإشباع الأنانية عن طريق خدمة المصالح الأجنبية. أما المجالس النيابية في العراق؛ فما هي إلا 
نماذج عن المجالس التي كانت في عهد السلطان عبد الحميدء ' ليس لها سلطة ولا رأي ولا 
حرية. 

وهكذا أصبح تشريع البلاد العوبة بيد القائمين على,دفة الحكم وممثلي السلطة العلياء 
والسلطة العلياء نفسهاء آلة بيد الانكليز وصنائعهم: والويل لمن يخالفهم.. 

لكن الجيش خالفهم مرتين» وتغلب عليهم» ' فقلّم أظافرهم مرتين. .وهب الجيش إلى إطلاق 
الحرية, فكان على الانكليز أن يتدخلوا في المرة الثانية, ليحتضنوا مواليهم وعبيدهم علناً 
فيخرج الجيش صصفر اليدين أمام الأكثرية. فالذين مارسوا الحكم في البلاد» ونالوا الجاه 
والسلطان برعاية الانكليز وحضانتهم: كانوا هم الأكثرية المعروفة في الأوساظ السياسية, وما . 
جرى تطبيق المعاهدة البريطانية (نصا وروحاً) كما يريد الانكليزء إلا بفضل تلك الأكثرية؛ وقلة 
عدد الوطنيين في صفوف المسئولين السياسيين والعسكريين. .. . 


اباس 2909 بب-بببببيبيييبحباساسسسيسسيبيبيبصي 0 


مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ الحرب العراقية.الانكليزية . 


ثانا : 


0 ب 


قواعد الإنكليز في العراق ‏ 


اتخذ الإنكليز في العراق معسكرين, الأول في سن الذبان, والثاني في الشعيبة, 

ولاتنحصر أهمية هذين المعسكرين» من الوجهة السوقية:؛ بتأمين خطوط المواصلات 
الإمبراطورية في حالة وقوع إعتداء من خارج العراق فحسب, بل هما بمثابة سهمين صويا 
على عقدة الأعصاب لشل أية محاولة عدائية قد تبدر من داخل العراق. وهذان المعسكران 
طعنتان داميتان مزمنتان في صميم كل ضابط يغار على كرامة قومه؛ ويطمح إلى استقلال 
ناجز غير مزيف, ويتطلع إلى تكوين جيش قوي يحمي حمى البلاد. بنفسه لا بمعونة غيره. 

لا أعلنت:الحرب الحاضرة, كان الجيش العراقي يفتقر إلى خطة للحركات(أي خطط 
الحرب) يبني عليها تنظيمه ووضعه وتسليحه وتدريبه؛ ويقرر على ضوئها كيفية الدفاع عن 
تخومه؛ أما خطة الحركات التي كان قد وضعها قائدي وأستاذي العميد الركن طه الهاشمي لم 
كان كسما لأركان الجيش عام 5537 فقد مضى عهد تطبيقهاء ٠‏ ولم تعد تتفق مع الموقف العام 
سنة 1475 ولا مع حالة الجيش العراقي. وكان أساس تلك الخطة أن يقوم الجيش العراقي 
بمهمة الستار والمشاغلة لكسب الوقت ريثما ترد النجدات البريطانية من وراء البحارء لكنها 
لاتشير إلى أكثر من ذلك2 أي أنها ليست شاملة الأطراف. وقد تعذر ذلك على واضع الخطة, 
وأشار إلى هذا الوضع الشاذ قائلاً انه يجهل مقدار المساعدة التي يقدمها الجيش البريطاني 
وأوانها . وكان الجيش العراقي آنذاك: مؤلفاً من أفواج وكتائب لا يزيد عددها على عشرين ألفا 
بين ضابط وجندي. 

أما وقد شغلت منصب معاون رئيس أركان الجيش العراقي, وأنا ذلك الضابط الذي 
يدمى قليه كلما رأى طائرات ت الانكليز تحلّق في سمائه, ومصفحاتهم تصول وتجول فى أرضه, 
والعلم البريطاني يرفرف على مطاراتهم ومعسكراتهم الفخمة, يقولون جميعاً. للأجانب الذين 
يزورون بلاديء إن الهيمنة لهم والسطوة بيدهم؛ وأن أن استقلل العراق وغرور جيشه وكوامة 
شعبه وعزة مليكه أو وصيّه ومن يليهما, ما هي إلا مظاهر مزيفة, فقد كان عليء وأنا أعد خطة 
الحركات: قاد ناوه نه وا ات الحرب الحاضرة لأسد هذا الفراغ, 
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وأضعا نصب عيني الدفاع عن العراق ضد كل أجنبي طامع؛ ولم أستثن الأنكليز من حسابي» 7 
بل أدخلتهم أيضاً ولم أجعل الدفاع مقتصراً عن تخوم العراق الشرقية والشمالية فحسب, بل . 
شاملاً الدفاع عن الغرب والجنوب أيضاً ضد الأنكليز والفرنسيينء وشلّ الهيمنة السوقية. 
لمعسكري سن الذبان والشعيبة فى أي وقت تسول للإنكليز أنفسهم أن يغدروا بالعراق ويعتدوا. 
على حقوقه المشروعة. 
لذلك قمت بجولة استطلاعية سما والشتانة اسقفرده مدة من الزمن» يرافقني 
رئيس ركنٍ القوة الجوية المقدم الركن سامي فتاح., وضابط ركن قسم النفير في شعبة 
الحركات الرئيس الأول الركن محمود الدرة. وتوصلت بعد هذه الجولة إلى وضع خطة مفصلة 
للحركاتة صادق عليها رئيس أركان الجيش الفريق الركن حسين فوزيء ووزير الدفاع العميد . 
الركن طه الهاشمي, وشملت الخطة ملاحق سار عليها الجيش في وضعه وتنظيمه؛ وتوسيعه 
وتسليحه وتدريبه وتحكيمه. وعيّنت المناطق التي يجب تحكيمها بمعاقل من الإسمنت وأرصدت 
المبالغ لها 
0 علم رئيس البعثة البريطانية بتحكيم تخوم العراق الشرقية, أهتم بالأمر.وربت على 
كتفي مادحاً عملي وكيف لا يهتم الجنرال وترهاوز بهذا الأمر وقد انقلبت روسيا على بريطانيا 
وحالفت المانياء وعادت البعثة البريطانية من روسيا تجر أذيال الخيبة والفشل. واستدعى 
الجنرال وترهاوز ضابطين من مهندسي الجيش البريطاني المدافع عن طبرق» في طرابلس 
الغرب» وبقيا شهراً واحداً. شيدا خلاله معقلاً نموذجياً مماثلاً للمعاقل التي شيدوها في قلعة 
واستمر العمل دون انقطاع, حتى غدرالإنكليز بناء وبذلك قضوا على أحد ملاحق الخطة 
كنت قد كتمته عنهم وعن كل إنسان:؛ أعددته واحتفظت به, ثم مزقته يوم غادرت بغداد وهو 
قسم من ملحق التحكيمات خاص بتحكيم الفاو. وضفتي شط العرب» وهور عبد الله ومنطقة 
/الزبير» وصدر أبو غريبء والفلوجة, وصدر السرية: والرماديء والرطبة, والحديثة, وبيجي» 
وبغدادء وغيرها من المواقع على دجلة والفرات 
وكنت أترقب وصول الجيشين الألماني والأيطالي أبواب الإسكندرية مهددين الشرق 
العربي, لأنه كان السبيل الوحيد لإقناع الإنكليز بضرورة تحكيم الناحية الغربية من العراق, 
متعللاً باحتمال تدفق السيل الألماني والموالين للألمان من جيش حكومة فيشي في سورية. اذاً 
لوافق الإنكليز على ذلك بطيب خاطر ولما ساورهم الشك فيما أرمي إليه من وراء تحكيم 
الناحية الغربية من العراق. ولكن شاء الله أن لا أكون في العراق لما سنحت تلك الفرصة 
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المرتقية. 


ول أقيمت التحكيمات في توا حي العزاق الغربية, م أقدم الإنكلين على الإعتذا 0 
العراق» ولا تجرأوا عل ىضرب بنود المعاهدة غرض الحائظ. فلا يجدون بداً من ابدال المعاهدة 
القائمة بمعاهدة الند للد ولعاهدونا على انقاذ سورية من الفرنسيين وانقان فلسطين من 
الميهيوثيين ولو فكل الإتكلية ذلك لكنهوا كابية الفراق وكيشة ونانف البلان العرسة حمفاء: 
ولدامت عليهم الفوائد التي يجنونهاء وأهمها حماية خطط مواصلاتهم. ولزمت البلاد اقوس 
جانبهم.وهي موحدة قوية ناجزة الإستقلال. ش | 

ليت هذه الحرب وقعت عام 1940 لا عام ١989‏ ليتها وقعت بعد أن تدجز الُطط 
ويتسلح الجيش» ويتسلح أحرار العرب في العراق» اذن لرأينا الإنكلين يخطبؤن ود العرب 
رأغنمين.واتحررة سورية وفلسطين دون تعب أو نضبء ولأصن ب حنا على وفناق مع الإنكليز 
وتقابات مضالحناء ولما علا ضجيج الإنتهازيين والأذناب ولما كان للخصام باب . ظ 

لكن أنى للإنكليز أن يدركوا , وعقليتهم تراجع الغابر وتتمسك بالحاضر. ولوكنت . 
انكليزيا أنظر بمنظارهم لفعلت ما فعلواء لكني عربي لا أفعل إلا ما يفعله كل عربي . 


مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ ٠‏ ظ 8 الحرب العراقيةالاكنيزية 
5 من وقائع قتا أقتالما امع الإنكليز 


العام فرض الإنكليز علينا الحرب فزضاً لأنهم كانوا يرينون نجه سياسة العراق وفق 

" مصالحهم الإستعمارية متجاؤزين نصوص المعاهدة الانكليزية - العراقية؛ وما تتصئذكا 

قتالهم أو الاشتباك معهم, ولكنهم بدأوا. تقفالنا: ؛ فكان لابد لنا من الدفاغ عن شرفنا ووظننا: 
وكان من عوامل اخفاقنا: ش 

-١‏ تالف فيدي ده لأوامزني النافزة اله كوؤيةة من أن تتمطاء, الاق خسو 
الفلوجة وصدر السرية والرماديء ذهب من تلقاء نفسه, واشغل التلول التي تحيط 
بسن الذيان قبل أن يحارينا الانكليز بيومين وكان ما قام به هذا الأخ خطأ سوقياً 

فاحشاً قلب خططي التي كان علي أن أتخذفا رأساً على عقبء وألجأني إلى اتخاذ 
تدابير ثانوية؛ ولكن استحال غلي أن أعيد ما كان متصوراً بهذه التدابير الثانوية. 

(يشهد بذلك كامل شنبيب والزئيس الأول الركن نعمان الأعظمي .وقد كتبت أوامر بهذه 
القند 

19- يعد أن اعتدي الانكليز غلينا ا قطعاتنا 50 (أي يوم السيت) طليت 
من فهمي بإلحاح أن يهاجم سن الذبان فوراً وفي تلك الليلة بالذات» قبل أن تتكاثر 
نجدات الانكليز وأسلحتهم, وهي ترد غليهم بالطائرات. وكانت نسبة قوة فهمي إلى 

قوة الانكليز عشرة إلى وأحد» ما عدا الطائرات. أما نسبية المدفعية فكانت واحداً إلى 

ف دمص أل سيا مده مودي انكل لد رات تجاه 
عشرة فغلبوا قوات فهمي لأنه أهمل الوصايا التي أصدرتها بشأن إتخاذ تدابير 

الدفاع وتوزيع القطعات عندما كان يحاصر سن الذبان. ظ ٠‏ 

؟- سقطت الفلوجة بيد مئتي جندي آشوري, اأترلنا بوابطة القاقران فى المصيوة 

شرقها. بينما كانت الأوامر صريحة بضرورة مراقبة هذه المنطقة بدوريات ثانية لمنع 
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مثل هذه الحركة. لكن آمر اللواء وضباطه أهملوا ذلك خيانة منهم؛ وكان عددهم 
أكثرمن 6.١‏ الما استسلموا لمئتي جندي, وكانوا متحصنين بالخنادق» وكان 
سلاحهم أقوى من سلاح العدق. ش 

_- - كانت خطة الزعيم اسماعيل حقي في استرداد الفلوجة خاطئة, كما أن القوة لم 
تكن كافنة فخبلاً عن ضعقن العزويات: فالهجوم على الفلوجة» كان يجب أن يتم بقوة 
لاتقل عن ثلاثة أفواج بالإضافة إلى القطعات السيارة الأخرى ويطارية مدفعية 
ملحقة بهاء كان يجب أن يجري الهجوم على الفلوجة بالمشاة من جنوب البلدة 
بمحاذاة النهرء لا من شرقهاء ويفوج واحد يستولي على الهدف الأول وهى الجسسر ‏ 
والقسم من البناء الواقع جنوب الشارع المؤدي إلى الجسرء بينما تقوم سرية 
الخيالة والدبابات بمشاغلة القطاعات المخندقة شرق البلدة وشمالها ومنعها من 
الافلات إلى الشمال. ويعد أن يستولي الفوج الأول على الهدفء يتخلله فوج آخر 
فيستولي على الهدف الثاني بينما يحصن الهدف الأول. ويبقى دائماً فوج للاحتياط. 

ش لكن هيئة ركن الزعيم» كانت تتأخر في إرسال صور من أوامرها لأطلع عليهاء 
وتتصل برئاسة أركان الجيش (دون أن يكون لها الحق) وتهملني. ولقد كتبت إلى 
اسماعيل ولفت نظره إلى ذلك إلا أن هيئة الركن استمرت على خطتهاء وأظنها كانت 
تقصد الوقيعة بيني ويين اسماعيل وهو أقدم مني رتبة, إذ أن الرئيس الركن عباس 
يميل إلى الانكليز. ظ 
ومع أن القطعات الغراقية تمكنت من دخول الفلوجة بالفعل؛ إلا 57 على 
المدينة فشل لسببين: 

ظ ) )١‏ لعدم وجود الختراظ: 


د 01ظ52 


بطل التوسيظ بالمقاركة 
1- الموقف السلبي الذي وقفه كل من سعيد يحيى الخياط وكامل شبيب. 
ييار اللمورات انا يعي اده الاراسرووخواءة قوم .)»وعدم موافقة 
الضباط على.قيادة الفرق. 
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ملحق رقم -11- 


-١‏ لماذا لم نواصل القتال ضد الانكليز؟ 
في فمي ماءء وهل ينطق من في فيه ماء؟ لست بقادر والله أن آتي على ذكر أسباب 
ذلك الآن؛ وعلي أن أختار السكوت لأن مصلحة أمتي وسمعة جيشي الذي أحبه يقضيان علي 
ذلك. ولن أحيد عن هذا الموقف فى الوقت الحاضر ولى قطعت إرياً إرياً. 
ولكن إذا مد الله في عمري إلى ما بعد هذه الحربء أعلنت الحقيقة على الملأء فقليل من 
اخواني يلمون بها؟ لذلك أسال الله أن يظهرها وأن لا تدفن مع أصحابها في أعماق القبور. 
وليتاكد كل عربي إنني واخواني ضحينا في سبيل الوطن بكل عزيز لديناء بمالنا ويأنفسنا ' 
ويسمعتناء وتلك تضحية قلما دون التاريخ مثيلها لأحد. : 


"- هل عادت الحرب بيننا وبين الانكليز علي البلاد بالنفع أم بالضرر؟ 

ليس من المعقول أن يبدأ الحمل بالهجوم على الذئب» ومن يصدق ذلك كان مغرضاً أو 
عديم الإيمان. وعلى الرغم من أننا لم نبداً الحزب. فإن وقوفنا بوجه العدوان الانكليزي أعلن 
للعالم أجمع أن الأمة العربية لا تقبل الاستعمارء ولا ترضخ لجور الانكلين: ولاتوافق على 
الصهيونية في فلسطينء لقد أعلذا على رؤوس الاشهاد أن العربي لا ينسى الثار ولى انتقل 
إلى الأجيال القادمة, إلا إذا نال مهر الدم وحاز الاستقلال. وقديماً قيل: 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذنى 0 حتى يراق على جوانبه الدم 

فإذا انتصر الانكليز في هذه الحرب لا نصرهم الله, وإذا تصرفوا تصرفاً عاقلاً حكيماً 
فمنحوا الأمة العربية بعض الامتيازات وقليلاً من الحقوق البشرية؛ فهم إنما سيفعلون ذلك 
متأثرين بنتائج الحربْ العراقية - الانكليزية. لأن الدول الضعيفة تأخذ الاستقلال بالمطالبة 
والنضالء فهى كالطفل الرضيع لا يعطى لبنا إلا إذا بكى. 

وإني لعلى يقين أن سياسة نوري وأمثاله والذين سيخلقهم الاستعمار من بعده 

- وهي والله خيانة وطنية عظمى لا سياسة - تتلخص بالسير في ركاب الانكليز إلى 
الأيد. ش ش 
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6 رنكة الرالساله وت لياه 
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أخي فهمي: ياصديقي الذي لا يفوته في الاخلاص صصديقء سمعت أمس من 
الإذاعة أن نوري شنقك أنت ويونس السبعاوي ومحمود سلمان ..وأنكم الآن 
تحت الثرى» وقد لايعرف لكم قدر أ قبر. 
لا أدري كيف أنعيك يا فهميء وكيف اشيد بك وأمجد أعمالك العظيمة وأنت الذي 
ضحيت بماك ونفسك في سبيل لاله واهملت نفسك وأطفاك الذين أصبحوا ال ن بلا أم ولا 
أبء, بلا إرث ولا دار. ٠‏ 
أخي فهمي: لاأدري هل بكاك أحد غيريء وأنت وحيد بلا أخ ولا أم ولا عم ولاخال, 
وحيد كما كانت خصالك وشجاعتك ونزاهتك. 
هل كان لنوري وغازي وعبد الإله وآلهم دار أى قرار في العراق لولاك يافهمي؟ وأنت 
اشجع اخوانك وأصلبهم في مقاومة بكر صدقي. لقد كان جزاؤك من الذين أعدت لهم الملك 
وَالجاء والعقا وه تجزاةستمان. 
هل مر بخيالك؛ وأنت واقف على المشنقة, . شبح نوريء فتذكرت قولك وكررته: «سوف تقع 
الفاتن على هذه الرائن: على رؤؤسنا ياناشنا..خطية والله خطيئة وأثكم واكم على ستتاحل 
السلامة ياباشا. رؤوسنا ياباشا .. خطية والله خطية». . 
لك رخمنة هرانا نعو كلكا رضي اللو انرشن وامسسره وعدا وللغرب. 
وللعراق» ظويى لكم أيها الشهداءء فهذا هو المصير الذي وضعناه نصب أعينناء وعزائي أنكم 
استشهدتم في سبيل بلادكم. وليعش الباشا وأحفاد الباشا وأمثاله على جماجمكم وزرعكم, 
كما عاش اسلافهم من قبل على جماجم وزرع أجدادكم. : 
لقد عاجلك نوري بالشنق ليسكت صوتك يافهمي: وليطمر معك ماتعلم من أسراره. وهى 
يطلب من الأتراك الآن بإلحاح إعادتي إلى العراق ليلحقني بك وبإخواني وإخوانك. إذ لم يبق 
على قيد الحياة من يعلم بأمره وأمرك سواي 
لقد أرسل نوري للأتراك إضبارة الحكم بالإعدام الصادرة علي, وهي مليئة بأكاذيب 
المنافقين'من شهود الزورء وطالب بإعادتي إلى العراق لتنفيذ حكم الإعدام بحقي. لكن طلبه 
رفض لأن قانون الجزاء التركي يعتبرني مذنباً سياسياً. ثم اعاد نوري طلبه فرفض من جديد. 
والله لست سياسياً؛ واست بالمذنب السياسي. لكني مذنب لأني وطني, وكفى ذتباً أن 
أكون وطنياًء لأنها في شريعتهم أكبر الذنوب وأقبح العيوب . 


سسبببر 
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. مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ م ا “.بز تاكيش 


ا أولاً: 0 ا 
ليدة النجاة. 


١ الا‎ 

ف مااي سباع اك عات أو أكثن: افتعكس أشعة 

النجؤم المتلألئة بعد أن وذعها القمزء وأنا وصاحبي نغذ في سيرنا مجدين؛ ننتزع من 
الدع افا جر إل عقوو الك كتير زو اداو ا اقرف لخبي 15 لد 
من نسيم الليل ويرذه القارس».وإتجهنا نحى.هضبة عريضة على نخد من الجبال الواقعة على 
الحدود الإيرانية الثركية بين بلدتي (ماكو) الإيرانية و(بايزيب) التركية. ا 0 

وقف صاحبي رضا قولي على حين غرة. وأشار بيده ثم قال همسا : 

بس وضيلةا والمسدلة د المخدر: 5 

لا 


0 أعون 


قال: قف مكانك, وسأذهب وحدى ي ثم اعود 


وتقدمْ عدة خطوات ثم اطلق من : ظ فمه ثلاث صفرات متتابعة, فجاء صوت يقول بالتركية 
قفء من هناك؟ ش 


ش خشيع تون م مون الح الذى كانك لكوي تللدرة ود كاقل جهو رين 
من وقع هذا الإيعاز التركى, فقدأحيا ذكريات مضت عليها إثنتان وعشرون سنة؛ يوم كنت 
ضابطاً في الجيش العثمانيء (الذي انفصلت :عنه وأنا في التاسعة غشرة من العمز مستهدفاً 
إنقان العروية من برائن الإستعمار الغربي). وتمثل أمامي شبح فهميء ونحن الإثنين نحارب 
الإنكليز في الخرب العالمية الأولى» ثم ونحن نحارب الفرنسيين في موقعة ميسلون بسوريا. 
وأخيراً ونحن نحارب الإنكليزمرة أخرى لم اعتدوا علينا في العراق. . 

بركت وأنا خائر القوى::واستندت على الثلوج؛ ثم شخصت ببصري نحو المخفرء وقلت ١‏ 
مخزلا لبتي را" اليا اشركيا شد يبيد شوو من الشاق تر هل نجوت؟ لقد 
ارا لور ا تق وقال: . 2 ا 
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هيا بنا إلى المخفر. 

يتالف المخفرمن قاعتين شيدتا بالطين والحجرء وسقفتا بجذوع الشجرء وكانت القاعة 
التي إنتظرت فيها مهملة بلا أثاث» قد أقيم في أحد جدرانها موقد كان يحرق آخر ماتيقى فيه 
من روث الحيوانات الذي يتخذ في هذه النواحي وقوداً لخلوها من الغابات والأشجار. اظن أن 
القاعة خصصت لقابلة من هم على شاكلتي ولمراجعة القرويين المجاورين للمخفر. 

وخلعت نعلي اللذين أتلفتهما الثلوج؛ وحاولت نزع جوربي المصطبغين بالدم والقيح من 
أصابع قدمي المتورمة المزرقة» وبينما كنت أصلي, دخل القاعة العريف حسن ونائب عريف 
رضا قوليء وكان يبتسم برفقء قال : 

أهلاً بك ؛ وخمداً لله على سلامتكء هل لي أن أعلم باسم حضرتك 

فأجبته: ‏ يعز علي أن لاأجيبك على سؤالك, لكني سأجيب آمريك أى قائد الحدود. إني 
أخشى محزوراً إذا أفضيت لك باسمي وأمريء ولكن لك أن تعلم أنني لاجىء أرجى منكم 
قبولي» وأنني مسلم, وأنني كنت ضابطاً في جيشكم في الحرب العلمية الأولى. وقد تعلم من 
قادتك غداً من أنا إذا سهل الله وإلتقيت بهم فهل يرضيك رجائي هذا؟ 

قال : ضهنا نطاهة: ولك ياسيدي ماتريد . 

هكذا كان العريف حسن لطيفاً رقيقاً منذ إلتقينا حتى افترقنا . وبقي» هو ومن معه 
لايعرفون هويتي ولاحقيقة أمري, وقد كتمت عنهم ذلك لثلاثة أسباب: 

. الأول- لخشيتي من تعليمات معينة تمنع دخولي تركيا والإلتجاء إليها نظراً لتقا 

تركيا مع الإنكليز وأنا ممن حاريوا الإنكليز. 
الثاني ليهتم رجال الحامية بأمري, فيعجلوا بإرسالي إلى قوادهم بصورة أمينة. 
الثالث ‏ لعلمي بأن العربي ممقوت عند الأتراك» والإيرانيين» بل عند أمم الأرض كافة, 
وإننا لمستحقون مقت الشعوب مادمنا خاضعين للمستعمرين وأذنابهم. 

وقد افتت حالتي نظر العريف حسنء وكانت موضع عنايته, فقد كان وجهي محترقاً 
وشفتاي متورمتين وقدماي داميتين» فرجاني أن أرافقه إلى قاعة الجنود ففعلت: وقويلت هناك 
بوكودياظة مرحنا واتهالت على الخواني نينم كان العريف حسن ينزع جوربي» ويغفسل 
قدمي بالماء الحار» ثم يعد لني طعاماً ويحسن وفادتي. وجعلت أقص عليهم من قصص الجندية 
والمواقع الحربية الصغرى ما طاب لهم؛ فكانوا يصغون إلي بأذب واحترام حتى كاد يخيل إلي؛ 
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وأنا أحدثهم, بأني لست بالرجل الدخيلء بل ذلك الضابط الذي قاطت انكان 0 الجنود في 
الخرّن القالنة الماخية وهم الذين تفاخر بهم تركيا م هو معروف عنهم من طاعة للرؤساء 
وصبر على المكاره. 

فلما دونت في مذكرتي العبارة التالية: (وصلت المخفر التركي في قطاع قيزيل ديزه في 
الساعة ه؛ . ؟" من ليلة ”/ر"؟ نيسان عام ١157‏ ميلادية؛ أى ربيع الأول ١70/7‏ هجرية؛ وهي ‏ 
ليلة من توكل علئ الله و صبر) تذكرت حقيقة مكانتي ومكانة أمتي بين الأمم؛ فلزمت الصمت 
.فوراً: وهذه ظاهئرة نفسية تعاودني كلما ناقشت رجلاً من أمة حرة مستقلة. واستاذنت للنوم, 
فأجايوا بصوت زاحد «عم مساء» ثم أغمضت عيني في فرأة ش العريف حسن الذي أعده لي, 15 
وأنا أقارن بين هؤلاء الجنود الذين يحرسون بحق حدود بلادهم المستقلة, وبين بعض الجنود 
في الأقطار العربية - إن صحت فيهم هذه الصفة - تلك الجموع المرتزقة من الضباط الذين 
نشوا على يد أسيادهم الانكليز والفرنسيين والطليان و الإسبان, مثل الذين استسلموا مع 
وحداتهم عن رضى وطوع؛ لحفنة من العلوج في الفلوجة والحبانية دون إطلاق رصاصة: 
وانحازوا إلى جانبهم وهم مسلحون بالمدافع والرشاشات والبنادق والطائرات. . أولتك الذين 
فتحوا أبواب البلاد للأجنبيء ووافقوا على أن يصيحوا حراساً لمواصلاته ومداخره مقايل رتب 
كاذية وى أوسمة زائفة ودراهم معدودة. أولتك الذين يسرحون الآن ويمرحونء, متفاخرين لأنهم 
حلفاء للأجانب وأععوان لهم , متباهين لأنهم يتآمرون على بني جلدتهم» فرحين لأنهم يذكلون 
بأحرا ر البلاد؛ ويقدمونهم إلى المشانق . أولتك الذين اعتنقوا مذهب لبيك يا أياحنيك: لبيك يابيك, 
لبيك يا وترهناوزء لبيك أيها الانكليزي, لبيك أيها الفرنسيء لبيك أيها الايطالي, لبيك أيها 
... الأسباني» سوا ء في شرقي الإردن أى العراق أو مصر أو سورية أى المغرب العربي. 
ش يستكين العرب لهذا الذل والعار وعددهم يربو على أربعة أمثال عدد الأتراك, وهم لا 
يملكون من أمرهم شيئاً. وليس لهم عشر معشار ما لتركيا من المكانة والاعتبار. فكيف أفاخر 
وأكابر» وكيف أقول إن بلادنا حرة مستقلة؟ وهل تحق لملوكنا وأمرائنا ألقابهم. أم لممالكهم 
وإماراتهم هذا المفهوم» أم لمجالسهم هذه الصفة؟ وهل ينطبق على جيوشهم معنى الجندية 
وهي التي تدعم وتحرس المصالح الأجنبية؛ وتحافظ على القيود الاستعمارية؛ وهم وحاشيتهم 
ومجالسهم وجيوشهم أسود جبابرة على بني قومهم, وصعاليك مماليك للأجانب. 

استيقظت في الساعة التاسعة وأنا أشعر بشيء من الراحة والنشاط؛ وكانت أشعة 
الشمس تأتي من نوافذ اثقاعة التي لم يبق فيها أحد غيري. فقد تسلل الجنود إلى واجباتهم 
دون أن يثيروا ضجة متفادين إزعاجي. وما كدت اعتدل في الفراش حتى دخل العريف حسن 
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ومعه عريف آخرء على ذراعه شارة مذهبة لا تشبه شارة العريف حسن. فعلمت أن هذا 
العريف الجديد ضابط صف أقدم متخرج من مدرسة ضباط الصفء وله من الامتيازات 
ماليس للعريف حسن وأمثاله المتدرجين إلى رتبهم من الوحدات, كما هي الحال في الجيش 
' العراقي. 
ا 0 
كا اقول سمي لجل هن رقف اننا ون اسه طن الوق وزز ا 

الذي يمارس به السيطرة على جنوده. فلما شرعت بتناول طعام الفطور أخذ العريف مصطفى 
يستجوبني بلباقة وأسلوب أعجبني صوغه للإطلاع على أمري وما أحمل معي .وداح يدون 
أجوبتي التي أدليت بها للعريف حسن من قبل» )يكو لاس وإحيع: . ثم أخرجت من حقيبتي كل 
فا أولك عن علايين واراخم توخندتها 1 أمامه قائلا ا ا ا 
| ا ا 0 
كانت آخر ما تبقى عندي من العملة الإيرانية» وهى يقول: - لا ياسيديء ليس لي أن آخذ هذه 
الزافو انها تنفعك, وما أجري عند الله إذا أخذتها حل ينابل عمرر ادلم دخا لامب 

عامل كي 00 يقدمه لغذائي 
وعشائي لما كنت في داره غير الخبز والسمن. صافحت هذا النبيل المتلهف لكسب رضى الله 
مودعاًء فشيعني بنظرات العطف والود مشفوعة بأدعيته لي بالسلامة والتوفيق» ورددت كلماته 
يعيئها: «الحفذ لله على الاسلام». 

ولكن مهلاً يارضا قولي ... أتراك محافظاً على هذه السجاياء متلهفاً لرضى الله لو 
أتاحت لك التربية العصرية أن تتخرج من إحدى المدارس الانكليزية أو الفاشية أى البلشفية أو 
النازية» وأن تتخاق بأخلاق المدنية والثقافة العصرية؟ أم نايزاً اسنم الله ورضاه من بيتك, 
لتصبح ذئياً أكلاً لحوم البشر وهى في شاب إنسان وعبداً للآلة والدينار؟ 

وداه بارضا آقولي وداعاً ال عتنق مبادتك السامية التي وضعت للبشرية 


أ 
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أمثالك. 


0 إلى قرية كردية نتواضعة, تقع في وائر بع ان لكر اك الا 
فأخذوا لي منها يا كرديا أ امتطيته بعد أن صافحت العريف مصطفى الذي شيعنا حتى 
غادرنا تخوم القرية .وانحدرت قافلتنا المؤلفة من جنديين والعريف حسين, وكانوا يقودون 
البرنون بالمناوبة خشية سقوطه في هوة ثلجية وانقشعت التلوج حين اقترينا من سهل قيزيل 
ديزه حتى وصلنا منزل الآغاالكردي: وهنا استشارني الغريف حسن, تأدياً منه, بالموافقه ة على 
تناول الغذاء والاستراحة, وكانت الساعة تقارب الواحدة بعد الظهر. 


يقوم منزل الآغا الكرزع منقودا ان متفع موكقعا ف تحر من القتاتال: وتقدرك على | 

جميع القرئى المبعثرة في سهل قيزيل ديزه في الجنوب, ٠.ويقع‏ على عين ماء صغيرة: ويشمل 
مضيفا ودار 00 و ا و 0 دل على 
ل الو ا ا 
ومال الآغا على الغريف خسن بكلمه يضنوت حفيْضن: ويدا لي أنه يحاول الاطلاع على حقيقة 
أمري ولكنه. لم يحصل علي جواب ب شاف غير كوني لاجتاً إلى تركياء وقد تأكد لي ذلك من 
ين ل ل عنده. | 
لم اجاة ايكيا وق ادي إل ل ومقه ير الكيذ ارق فلزمت 
أصابهم 00 جحدوا وأنكروا النعمة, وما أسمع عن بؤْس حالهم يسرنيء قاتلهم ا 

والتفت إلي ليرى هل أصدق قوله. وأزادف: عاااحي دي و لصي 0 واي 00 
أقول الحق يا بيك؟ 

“د 6 ا 


ل د 0 5 السكون فيها أرجا الجبهة, 
جلسنا نتجاذب أطراف الحديث؛ فما كان من مرافق الفوج المدعى توفيق وهو شاب من الأستانة 
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نمال اعموىء كان قد اتقسيت إلى القوع حديناً إلا أنه انهال على العرب وعلى الشريف حسين 
وآله بالشتم والسب. فنهضت وصفعته؛ ثم طرحته أرضاً» وكنت أقوى منه فتغلبت عليه. فراح 
يبكي ويستغيث وإذا بآمر الفوج يدخل علينا بدون سايق انذار» فصاح: 

- ماهذا ويلكم؟ , [ 

فوقفت وصرخت بوجه آمر الفوج قائلاً بدون شعور: ظ 

- سيدي القائد نونكم إياي» فأعدموني فوراً بلارحمة ولا شفقة. أنا عربي. أنا عربي. 


فأقعلوا ما تريدون. ماذا أساء العرب إليكم لكي يهانوا ويشتموا؟ وهل بين ضضباطك من أقراني 
ضابط قام بمثل ما قمت به من خدمات طوال وجودي في هذا الفوج, مع أني عربيء فلماذا 
تشتموننا؟ ظ 


ثم انخرطت في البكاءء وجميع الضباط في وضع الاستعداد وكأن على رؤوسهم الطير. 
وتقدم القائد نحي مرافقه وهو ممتقع الوجه وصاح به: ظ 

- لك الويل يا خائن» من بث فيك هذه السموم؟ ألا يكفينا ما آلت إليه حالة بلادنا وقد 
تمزقت أوصالها؟ 

كم يصق على وجهه, ' وأمر بسجنه فوراً» وخرج لا يلوي على شيء. وساف ات 

آمر الفوج - وكان في الخامسة والأربعين من العمر تقريباً - فربت على كتفي وقال: 

- يابني» أرجو أن تنسى ما سمعت,ء وأن تمحوه من ذاكرتك. إن العدو الأكبر الذى 
يخيفنا ليس هذا العدى الذي يجابهنا الان بمدافعه وجيوشه الجرارة؛ بل هذه الأفكار الهدامة - 
التي تناهض كيان الدولة العثمانية ودينها والعرب عز الاسلام ودعامته: وأنا أول العاملين ضد 
هذه السموم؛ ولا أطيق أن أرى في فوجي أحداً يبشر بهذه الأفكارء فهل تعدني تتسبيان ها 
حددث؟ 

وفي اليوم التالي» أرسل توفيق إلى قيادة الفرقة ولم أره بعد ذلك. أما أنا فبقيت أحاري 
الانكليز حتى كانت الهدنة» ونقمتي تشتد على كل طامع باستعمار العرب. وقد أحسنن آمرالفوج . 
فيما فعل. 
نسيت توفيق ونسسبيت الحادثة, لكن توفيق نبهني إلى عرويتي فاتقدت جذوتها على مر 
السنين بالرغم مما لقنته في مراحل الدراسة؛ وكانت اللغة العربية تستبعد من برامج التدريس. . 
شرعت منذ ذلك اليوم أقرأ كل ما كتب بالعربية» وأصغي إلى كل ما قيل بالعربية. وثار الطبع . 
د ذلك اليوم فغلب التطبع, » وآمنت أن لا إسلام ولا سلام للعالم إلا بالعرب, وأيقنت أن العرن 
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تأملت هذا الآغا الكردي ذا القامة المديدة والبنية القوية, وهى في الفقد السادس من ' 
الفنورواكتدتقت بر اإعتفاطه بالألنان والقرى التي يذلكها في سهل قيزيل زيذة: فهق مدا فين 
مثل غيره من المثمولين عبيد القوة .. وهو أيضاً سياسي على جهله وبالرغم من تأخر الوسط ‏ 
الذى يعيش فيه. وحاولت أن أتفادى الجواب: وأن أسكت على مضض إذ تذكرت حادثة توفيق» 
فأنا اليوم لست كما كنت بالأمس. وأنا أعلم اليوم مالم أكن أعلمه في الماضيء والأيام عبر 
يتروس قابسية: لنتضي على كره مني خدزئرة المدافكة - وما أمرّها علن طبعي - كما تعلمها 
من قبلي هذا الآغا البسيط فحافظ على حياته ونمط عيشه. 





لكن الآغا أعاد غلي السؤال وألح في طلب الجوابء فقلت: في ان 3 دي أن القرآن ما 
أنزل عربياً إلا لأآن الله أراد العرب بقوله «كنثم خير أمة أخرجت للناس».. 

إن أنبيا ء العالم ورسله من العربء وإنهم كالشمعة احترقوا لإنارة غيرهم. وقال محمد 
ضلى الله عليه وسلم: - «من أحب العرب فقد أحبني». «أنا مسلم وهذا ما أعرفه غن العرب 
وكلنا مسلمقة: لذلك أرى أن لا نصدق كل ما نسمعه عن العرب, فقد نكون مخطئين». 
وسرغان ما تبدلت أفكار السبطاءء وصدّقني القوم والآغا في طليعتهم. ْ 

مسك الآغا عنان البرذون وهى يودعنيء ليته ومن معه علموا بأن محدثهم عربي» وأن 
العروية أعن عنزيز عندي «ليتهم ليوا مقدار تأثري من قول الآغا لأنه باطلء ليتهم علموا أنني 
حملت ثفسي على المداهنة اضطراراً ؛ فلم أعلن لهم عروبتيء بل لجأت إلى الدفاع عن العرب 
باسم الدين» دؤن أن أذكر شيئاً عما ورثه الغرب من فضائل ومزايا صافية كصفاء سمائهم, 
عالية كعلى نجتومهاء مع أن الطريقة الأولى أسهل وأقرب إلى عقول هولاء البسنطاء, : 

لإوالاءتظاومتي نفسى أن أسمية طعناً يقيق الالةا ارا عن إفيعان غنين عزني لالخ 
التقفن على عبد الآله بالاحتي أنه ان عقي آنا منه وهو مدى وإن فته زو قتلتى: فالعرتئ 
أصيل في مادته أصالة فرسه؛ بهي في الباطن بهاءه في الظاهر, لا يتبدل إلا إذا تبدلت بيئته 
وجوهرة. ظ ش 

فطغيان الأنانية على العقيدة» ولا سيما في أوساط الساسة المسؤولين العرب, جعلهم لا 
يرون في الضرر الذي يحيق بقوميتهم وعروبتهم أي خظرء مادامت مصالحهم مؤمنةء ولولا هذا 
لفضل كل منهم أن يموت إلى جانب قومه على أن يختمي بالمستعمر الأجنبي. 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ 0 - سا سول تاي الكاعقية! 


| رسالة إلى حمدي الباجه جي . 


ظ ---25525 حمذي الباجه جي:" ' 
6 وتقاليده, وكذك النازية والفاشية والشيوعية والديموقراطية فإنها: نعوت عجن إذا كان 
هذه الآية مز نا شحن العرب. وذا كنت أعلم بأن حضرتك يفتمي إلى اسرة عزدية وإلى عشيرة 
ع فد وا زرا وك ا ال كل مسرت » ولو كنت أعجمياً لترفعت عن 
الكتابة إليك لأني أعة متقد دول القائل: :ونا حن أعجعي عأ عوبي لاورب الكييةء وما أكدن. 
الضحايا العربية على يد الأعاجم. 7 1١‏ 7 
غادرت بغدادء وتركت فيها أهلي وأطفالي الثلثة نزار وربيعة أثمار, ونزار أكبرهم في 
ثلاثة: ظ 
الأول: - 3 من 5 لأسا والذيانن الا : أكن أملك حين 0 
العو لو أحتتي لعي غادرت دان وأنا أردد قول الشاعر . 
بلادي وإن جارت علي عزيزة :وأهلي وإن موا علي كرام" ' 
الشاني: ا ام الى آينائها والن 
الثالث: لحريس على عروتي وثتانتم لحري وهف بد تش قمع “وأن. 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ ٠‏ ظ خقر .يبه الكااسةا 
وتركت نزاراً في بغداد تلميذاً في المدرسة العسكرية بارزاً في صفه, متفوقاً على 
أقرانه في جميع مراحل الدراسة التي سبقت المدرسة العسكرية؛ وقد فهمت من كتاب أخذته 
من زوجتي قبل بضعة أيامء,أن ولدي نزار قد منع من متابعة الدرس منذ أكثر من سنتين. 
ستنتجت من هذا أن ولدي معتقل أى مسجون وإلا لما انقطع عن الدرس, كما استنتجت من 
التاريخ أنه اعتقل قبل أن يتم السابعة عشرة من عمره (ألا تراه طفلاً). وإني» وإن كنت أجهل 
الذنب الذي اقترفه وأسباب اعتقاله أو سجنه. إلا أنه مهما ا 0 وقتل الطفل 
عندي خير من بقائه جاهلا غير مثقف, لأنه يصبح عالةٌ وضرراً لم د تستهدفه الأمة ولما بريده. 
أبواه. 
فليقتل هذا الطفل إذا ا ستحق هذا الحكم. . 
أنا لم أنتقم من عربي لأني عرض: ولأني أعتقد أن.كل عربي يريد لقومه الخيرء ويتوخى 
ايصالها إلى الهدف, لكن التباين في الطرق المؤدية إلى هذا الهدفء يدفع بأنانية البعض إلى 
' الانتقام من مزاحمهم الذي هو أقوى هنهم حجة: والنتيجة خسران ميين للأمة, فع الأسف. 
امنا لا يخفى على حضرتك. أن الأغراض الانتقامية تعمي وتفقد البصيرة والحكمة؛ ولا 
تتماشى مع مقتضيات العدل والسيادة. وإني أرجو أن لا تكون الدوافع الانتقامية عند من 
سبقك في الحكم؛ هي التي أودت بهذا الطفل إلى السجون والمعتقلات, وإلى حرمانه من متابعة 
انرس خاهية وف لسن ذا تال ليتيكن في اللمتتقيل من تقويض نا يفقده الأن» وهى ولي 
أخوته وأهله من بعدي. 
إن اعت قادي بنزاهتك ويماضيك وي رويتك ويبعدك من الأنانية وترفعك عن النزعات 
الانتقامية, ساقني إلى مراسلتك ومفاتحتك يأمر لا يتعلق . 3 بشخصي لأني لا بد أن أموت يوماء 
بل بأمر طفل ومن ورائه أطفال قصرء سيبقون ملكاً 00 لادار لهم ولا عقار: وليس من . 
إسال الله أن يسدد خطاك إلى مافيه خير البلاد, سم الله عليك.. 


صلاح الدين الصباغ ظ 


مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ الخاتمة 
ثالثا : 
العدل التركى 


دفاع الضابط العراقى صلاح الدين الصباغ 
المقيم في سسيواس 


9 تشرين الأول 19144 


اصدرت الحكومة العراقية, التي تدين بالولاء للإنكليز, حكمها علي وعلى رفاقي 
0 على التهم التالية: ‏ 
- عدم موافقتنا على إدخال العناصر الموالية للإنكليز في الوزارات العراقية» أى جعل 
رئيسها منهم؛ وسعينا إلى اسقاط مثل هذه الوزارات إن وجدت. 
" - خلع الوصي السابق وتنصيب وصي غيره. 
" -قيادة الجيش والشعب إلى قتال الإنكليز. 
| وقد حكم بالإعدام على خمسة. ونفذ الحكم بثلاثة منهم, وبقيت على قيد الحياة أنا 
ورشيد عالي الكيلاني أما رئيس أركان الجيش الجنرال أمين زكي وياقي قواد الفرق فهم في 
غياهب السجون. وأحد قواد الفرق موجود الآن في إيطاليا. أما أنا فقد كنت قائد الفرقة 
الثالثة, ثم توليت» أيام حربنا مع الإنكلين» قيادة الفرقتين الأولى والثالثة واللواء المصفح. 
وكان أتباع الإنكليزفي العراق قد قدموا إلى الحكومة التركية طلباً بتسليمي قبل خمسة 
شهور» لينفذوا بحقي حكم الإعدام, لكن تركيا رفضت ذلك لأن قوانينها العادلة د تعاب مسالتي 
سياسية. إلا أن أتباع الإنكليزلم يخجلوا وجعلوا ييحثون عن وسيلة ثانية لتسلمني تركي إليهم. 
فينفنون حكمهم بإعدامي. ظ 
لم تكن لي أو لزصلائي سسواء ه منهم العسكريون أو المدنيون, لقي امنا أوالذين 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصياغ 5 عر “. الكاكتصحة 
مازالوا على قيد الخياة لم تكن لنا مآرب شخضية أوغايات انتقامية من الخوادث التي وقعت 
في العراق منذ عام 5 151:, بل العكس فإننا لو توخينا النفع الشخصي لما آل أمرنا إلى هذه 
الحال. كانت رواتبنا الكبيرة ومراكزنا العالية في الجيش,توفرلنا أماناً ورفاهاً لايحظى بهما 
الوزراء, لأن الوزارة في البلاد الواقعة تحت خماية الأجنبي قصيرة العمر لاتلبث أن تستقيل, 
فيغدوى الوزير بعدها.لاشيء. وكان جواب الذين كلفوا بالوزارة من قادة الجيش أنهم يفضلون 
الإحالة على التقاعد من تولي الوزارة ومن تولي رئاسة الوزارة أيضاً. . 

...كانت الحكومة العراقية: قد طلبت من الحكومة التركيةشليمي إلينها 2520006 
بإعدامي.وقد استمعت محكمة الجزاء بسيواس إلى إفادتي بتاريخ ١7‏ حزيران 1547/ وقابلتها: 
بالإتهام الذي أصدره ضدي أتباع الإنكلييز في العراق» فقررت براءتي, واعتبرت مسالتي 
سياسية؛ ورفضت طلب إعادتي إلى العراق لتنفيذ الحكم فبرهنت على عدلها وعدالة قوانينها. 

إن الذين يطلبون إعدامي يستمدون القوة من حراب الإنكليزء ويملكون جميع الوسائل 
لتحقيق مآريبهم. لقد استعانوا بشهود الزورء من كل خائف أو كاذب أو مرتشء ليملاوا 
بأقوالهم اضبارات الإتهام, أما أنا فلي, بعد الله سند عظيم؛ هو وجودني في تركيا وإرتباطي 
بها. ا ا ا ا 
الحق. . | 

صدر 5 العراق ا 522 عالي الكيلاني وصلاح الدين الصباغ ا 
وفهمي سعيد ومحمود. سلمان ويونس السبعاوي: وقذ ألقى الإنكليز القبض على رفاقي الثلاثة 
الأخيرين في إيران, ونفذ بهم حكم الإعدام قبل خمسة شهور ولما بلغ الحكومة غير الشرعية 
القائمة الآن في العراق أن الحكومة التركية رفضت طليها بتسليميء, كررت الطلب من جديد 
بعد أن نسبت لي تهمة معينةفصلتها عن باقي التهم الواردة في طلبها السابق؛ ألا وهي تهمة 
الإعتداء على الوصيء لكي تعتبرقضيتي غير سياسية حتى إذا ماسلمتني الحكومة التركيةإلى 
العراق نفذ الحكم بإعدامي حالاً.إن مافي هذه المحاولة من تضليل يكفي للدلالة على ظلمهم ‏ 
ودناءتهم؛ وكان أحرى بهم أن يخجلوا من مراجعة القضاء التركي بمثل هذه الحيلة» لأنه يعلم 
ما يتخذ من قرارات: لكنهم يبتغون إلقاء القبض علي بأيقطريقة لإعدامي. وليس عجيباً أن 
يبتغي ذلك من دخل البلاد بحراب الإنكليزالذين سفكوا دماء شعبه, وانتهكوا حرمات وطنه, 
وقد فصلت ذلك في إفادتي قبل خمسة شهور. 


لاأدري هل تعد هذه التهم قانونية آم لاء فأنا عسكري ولا فلم أن يتفاري لقا لذلك 
أترك تقدير هذا 'الأمر للقضاء. إنهم يريدون إعدامي ليجعلوا مني عبرة للغراقيين وللعرب 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ 1 الخاتمبة 
مستت اا ات تت ا ا اا ا ا 000 


هيما ٠‏ فيظهر للملا بأس الإنكليز وعظمتهم, وح سبوا رياو وار 
المصيروأنهم قادرون على أن يأتوا به حيثماذهب. | 

. والوطني متكوب في البلاد الرازحة تحت نير الإستعمار. معرض للموت أى العذاب 
والحرمان هو وأولاده. ؤهكذا شأني وشأن رفاقي الذين أعدموا وهذا جزاء وطنيتنا الصادقة, 
ولو ماشينا الإنكلين, شان الخونة الذين يحكمون العراق اليوم لكنا الآن في بيوتنا نقبض 
رواتينا الضخمة 'وننتقل في سياراتنا القكّمة بين حفلة يقيِمّها الوصي السوع:واخرى. 
يقيمهارئيس الوزراء غداً وثالثة يقيمها الإنكليزيعد غد. لكننا ضحينا بذلك, وكنت قبل تسعة 
شهورأجوب جبال إيران وأنا في زي درويشء وأقاسي برد الشتاء وأنا فقير رث الثياب» ومررت 
بين الجيشين الإنكليزي والروسي حتى بلغت الحدود التركية يوم " نيسان ؟1155١.‏ 

إن جيش العراق وشعبه يحبني» ويحب رفاقي الذين أعدمواء ويبكيهم حتى تدمى عيونه. 

والإنكليز وأذنابهم المضرجة أيديهم بدماء إخوانيء يتلهفون لقتلنا لأنهم يعلمون أن الشعب الذي 
يحبنا لن يطأطىء لهم رأسه حتى ولو انتصر الإنكليزفي هذه الحرب. 

| أنا لست مجرماً ولامجرماً سياسياً ؛ لأني لم أنتقم من أحد ولم أعتد على أحدء لكنني 
عسكري وطني محارب للإنكليز. ولقد كنت عسكرياً مُنذ خمس وعشرين سنة أو أكثر فلم يتلطخ 
اسمي يوماًء وكانت صفختي بيضاء ء دوماًء بل انني كنت من ألمع ضباط الجيش العراقي؛ ومن 
أحبهم إلى أفراده. وتخرجت من أعلى المدارس العسكرية في العراق والهند وإنكلتراء ومن 
تركيا قبل ذلك وشغلت في السنوات العشر الماضية مناصب معاون رئيس أركان الجيش,. 
ومدير الحركات وقائد فرقة, وقائد فيلق, وكنت» أثنا الحرب العراقية الإنكليزية قائد 
الجبهةالغربية. فتربيتي وثقافتي لا تسمحان لي بالوقوف موقفاً خشناً من أحدء وما ينسب.لي: 
ولرفاقي من اعتداء على الوصي لا ينطبق على الحقيقة, لأن سياق الحوادث في العراق لم يكن . 
يتطلب منا ذلك وتتاذكو بالأفسناء الخمسة التالية موجزاً لأوقة في العراق من احداى منذ ظ 
ست سنوات: : 

.. القسم الأول وزارة جميل الملقب بالمدفعي لي 4 كانون الأول من 
سنة 1١9774‏ 


ادم و يو ا 0 0 .3 
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مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ الخاتعمة 
القسم الخامس ‏ وزارة رشيد عالي الكيلاني ‏ من نيسان 194١‏ حتى خزيران 114١‏ 
< وفيه خلع الوصي والعدوان الإنكليزي. 

قبل الشروع في إيضاح هذه الأقسام الخمسة أقول: - 

أولاً: - إن الخطط البريطانية في العراق تتلخص بما يلي : 

أ- تحريض العشائر وأفراد الشعب على الثورة. وشق عصا الطاعة على الحكومة, 
ليثبتوا بذلك العداوة بين الجيش والشعب, ويستنزفوا قوى الجيش وسلاحه. 2١‏ ' 

ب جعل الجيش في حالة ضعف دائم, وإشاعة التفرقة وعدم الثقة بين قواد الجيش» 
وهذه اغدي رظانت لبد الفسعزي البريطانية االوجودة الي العراق بموجب المعاهدة العراقي 
الإنكليزية. 

ج- اغتيال الوطنيين أو وصم ابسانم بما يشينهاء لكي يرسلوا إلى الحدود النائية 
حيث ينسى أمرهم: ظ ظ 

د - تنصيب نصف الوزراء على الأقل ممن يدين لهم بالولاء. 

ثانياً: : - تنص المعاهدة العراقية الإنكليزية على ما يلي: 

- للإنكليزةن يتخنوا لهم معسكرات ومطارات في الشساطيء الأيمن من الفرات على 
بعد 50 كيل متراً غربي بغدادء وفي جوار البصرة. 

ب - للإنكليزأن يسوقوا من الهند إلى فلسطين وبالعكس عن طريق شاطيء الفرات 
الأيمنء ما لا يزيد عن اللواء الواحد من قواتهم العسكرية بشكل متفرق في حالة السلم أو 
الحرب. على انه لايجوز لهم نقل جيوشهم عن طريق أخرىء أو بإتجاه آخر, أي في باقي ش 
المناطق العراقية الواقعة شرقي نهر الفرات. والغاية من هذا: أن لا يستفيد الإنكليزمن العراق 
ضد تركيا أو إيران وقد أخذت هذه الناحية بعين الإعتبارمنذ أن عقدت المعاهدة. 

ح- إذا لم يشترك العراق في الحربء فإنه لا يسمح للجيوش الإنكليزية بالتحشد في 
العراق» وإذا أعلنت إنكلترا الحرب على دولة أخرىء فإن الحكومة العراقية ليست ملزمة بقطع 
العلاقات مع تلك الدولة. هذه العوامل الثلاثة كانت السبب في نشوب الحرب العراقية 
الإنكليزية» وأعني بها: التحشد الإنكليزي في العراق» وقطع العلاقات السياسية بين العراق 
والدول المعادية للإنكليزء ووضع الجيش العراقي تحت الإدارة الإنكليزية. وكان هدف الإنكليز 
من وراء ذلك الإعتداء على سوريا وإيران وإحتلالهماء وقد حدث هذا بالفعل بعد أن جعلوا 
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. مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ ْ الغاقئنة 
العراق قاعدة لحركاتهم الحربية. . 5 . 
القسم الأول 
في عام 1517قام رئيس أركان الجيش العراقي المرشال طه الهاشمي بزيارة رسمية 
لأورويا وانكلتراء فانتهز وكيله, الجنرال بكر صدقي قائد الفرقة الثانية, فرصة وجوده على 
رأس الجيش فضيق الخناق على الوزارة. حتى أسقطها واغتال جعفر باشا وزير الدفاع, آنذاك 
وصهر نوري بن سعيد وهذان الأخيران معروفان بميلهما إلى الانكليز. ش 

وقد لاذ كل من نوري وجميل وعلي جودت بالفرار لأنهم من أتباع الانكليزء أما طه 
الهاشمي فقد آثر البقاء في تركيا لأنه كان لا يحبه. وأما الملك غازي فقد كان راضياً عن هذه 
الحركة. ظ 7 

ومنذ أن وقعت هذه الحادثة, أخذ الجيش بالتدخل في تاليف الوزارات أو في انتقاء 
وزارة الدفاع؛ ولكن تدخله لم يكن متواصلاً بل آنياً وليد الساعة. وغني عن البيان أن الدولة 
ذات الاستقلال الناجز تعتبر هذا الدخل من هات اليش آمرا غير مالوفء لكنه يصبح 
باجنا أ في الدول الرازحة تحت نفوذ الأجنبي؛ ! إذكلما اشتدت رقابة الجيش على 
الوزارات قل عد الوزراء الموالين للاستعمار, وبالتالي قل نفوذ الاستعمار. ظ 

أخذ الجيش بالتكتل, واتحدت كلمته شيئاً فشيئاً حتى إذا كان عام 1971 قتل بكر 
صدقيء فتولى جميل الملقب بالمدفعي رئاسة الوزارة وهو من الموالين للانكليز. كما تولى صبيح 
نجيب وزارة الدفاع؛ وهى من أركان الحرب المتقاعدين, وهو اليوم سفير العراق في أنقرة. 
وصبيح نجيب يميل للانكليز كثيراًء لذلك سعى إلى شطر الجيش شطرين. فما كان من الجيش 
إلا أن ضغط على الوزارة, وحملها على الاستقالة بسبب تصرف صبيح نجيب وأبدى الجيش 
رغبته في أن يتولئ طه الهاشمي رئاسة الوزارة: لكن هذا اعتذر قائلاً أنه رجل عسكري ليس 
بمقدوره أن يتولى غير وزارة الدفاع؛ وأنه صلب في علاقته بالانكليز» لذلك يقترح إسناد رئاسة 
الوزارة لنورني بن سغيد. وقد أصبر طه الهاشمي على موقفه هذا اه 
الوزارة لنوري ويعد أن قتل بكر ضدقي؛ أصبح حسين فوزي رئيساً لأركان الجيش, وكنت 
أنذاك معاوناً لرئيس أركان الجيش ومديراً للشعبة الأولى (مديراً للحركات). 


ش القسم الثاني 
يبدا هذا ا لا كان 
نوري رئيساً للوزراء. البارزون في هذه الفترة هم نوري بن سعيد رئيس الوزراء. وطه 
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الهاشمي وزير الدفاع» ورستم حيدر وزير المالية. ورشيد عالي الكيلاني رئيس الديوان الملكي 
في بلاط الملك غازي. سارت الوزارة في أشهرها الثمانية الأولى نحو الإصلاح, فتضاعف عدد. 
أفراد الجيش وخطت التربية والتعليم خطوات واسعة, وتفتحت أنظار الشعب, وزاك البفكنا: 
بين الجيش والشعب وانتهى عهد الثورات المسلحة في العراق. 

كان الملك غازي يمقت نوري بن سعيدء كما أن نوري بن سعيد كان يبادل الملك غازي 
مقتاً بمقت, وكان الملك غازي معروفاً بعدائه للانكليز من قبل أن يكون ملكاً؛ وكانت محطة 
الإذاعة الخاصة التي يملكها غازي تذيع من قصره برامجها المعادية للانكليز منددة بفظائع 
الانكليز في فلسطين وياقي البلاد الغريية ين 1ل السداني كاه جا إلى شر زمار 
الكويت إلى العراق. 3 ظ 7 

لكن هذه الحال لم تدم طويلاً, ومن البديهي أن لا تدوم» إن قتل الملك غازي في ليلة 
0-4 نيسان ١9575‏ بموجب الخطط الإنكليرّية, وعلل القتل بحادث سيارة. لكن الشعب والجيش: 
لم يصدقا هذا التلفيق» واتضح أن للوضي ولنوري إصبعاً في الموضوع. وأقدم سكان الموصل 
على قتل القنصل البريطاني في بلدهم» وتجمعت في الأفق سحابات قاتمة السواد, فوج بمئكات 
الناس في السجون حذراً من الطوارى» | أما الجيش فقد حافظ على الهدوء, “ولع يحرك شاكنا 
بالرغم من تأثره العظيم. 

وخلف غازي وصي على العرش اسمه عبد الإله, يهو أخو الملكة وان عم غازي؛ وخال 
الملك الصغير الحالي. لكن الؤصاية لم تكن في الواقع من حق عبد الإله وإ إنما كانت من حق 
ا رو لطي وهى في الخمسين من العمر, اكن الأمير زيد كان عدوا للانكليز 
مثل غازي. 

ولما تولى الأمير عبد الإله الوصاية؛ جعل يتودد للجيش بإخلاص وحرارة, 5-5 ت 
علاقته بنوري بن سعيد توثقاً عظيماً . وبنتيجة تقرب عبد الإله ونوري من الجيش, عقدت بيننا . 
وبين الوصي اجتماعات أسبوعية أى نصف شهرية تمتد ساعتثين أو أكثرء كنا نتناول خلالها 
الأحاديث الأخوية, ونأتي على ذكر ما يلقاه الجيش على يد الانكليز من مواقف العداء, 
ونحدثهما عن مساوىء الانكليز وحبائلهم, فنرى على وجه عبد الإله ونوري بن سعيد امتعاضاً 
وعدم ارتياح. وكانا يدافعان عن وجهة النظر الانكليزية» ويبذلان جهوداً كبيرة لإقناعنا بسلوك 
هذا الطريق. واستمرت اجتماعاتنا من شهر مايس 1975 حتى شهر كانون الثاني .1914١‏ 

بعد شهرين طلّق عبد الإله زوجته المصرية» ووقع في غرام فتاة يعد أبوها من أنصار 
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الانكليز الكبار, ويتقاضى منهم راتبا شهرياً ضخماً. وما لبث عبد الإله, بتأثير هذا وبتأثير نوري 
بن سعيد ويتأثير باقي أتباع الانكليز, أن أصبح عبداً لاكليز يمعنى الكلمة. وأخذ يقضي كل 
أيامه بين ظهرانيهم. 
ويعد أن أعلنت انكلترا الحرب على ألمانيا في أيلول عام ,:١9759‏ عقدت موّتمرات عديدة, 
وكان علي؛ بحكم وظيفتي, أن أحضر الاجتماعات العسكرية التي يعقدها الانكليز أو مجلس 
الدفاع الأعلى الغراقي -وقد حضرت بعضها برفقة رئيس أركان الجيش حسين فوزي؛ كما 
حضرت بعض المؤتمرات الخاصة التي عقدتها هيئة أركان الحرب التابعة للجنرال ويفل في 
مصر عند قدومها إلى العراق. وقد بادر نوري بن سعيد. بالاتفاق مع عبد الإله, إلى قطع 
العلاقات السياسية بين العراق وألمانيا حالما أعلنت انكلترا الحرب عليها. فعل ذلك دون أن يخبر 
أحداً؛ ودون أن يستشير المجلس النيابي بينما كانت الدومنيونات البريطانية ما زالت على 
علاقاتها بثنانيا. وهكذا سبق العراق كلاً من كندا واستراليا وجنوب افريقيا في هذا المضمار, 
وكان نوري بن سعيد يريد بما فعل أن يجر مصر والبلدان العربية الأخرى إلى خوض غمار 
الحرب بجانب الانكلين. وقد تحدى نوري الجيش والشعب بتصرفه هذاء ,وأثار امتعاضهاء لكنه 
لم يكتف بما كان منه؛ بل وعد السفير البريطاني بأن يدخل العراق المون هاف الانكجن 
وقدم لمجلس الدفاع الأعلى اقتراحاً بذلك؛ ولكن المجلس رد اقتراحه وقابله بفتور واشمتزاز. 
كما اقترح نوري مرارا أأن يرسل العراق فرقة أى فرقتين من جيشه للقتال في صحراء ء ليبيا ' 
بمصرء فكان طه الهاشمي ورستم حيدر (وذيد المالية) وحسين فوزي (رئيس أركان الجيش) 
يردون اقتراحه ردآ خشناً. 
ثم حاول نوري بن سعيد إقنامي واستمالتي إليه. فتعلق بي وتعددت زياراته لي على 
انفراد في مقر عملي, أى دعاني إلى بيته. وكنا نقضي في الحديث ساعات طوالاً فلا يظفر مني 
بطائل. كذلك قام نوري بعدة محاولات لقطع العلاقات السياسية بين العراق وايطاليا. 
ظ ألفى نوري نفسه في مأزق حرج لأنه لم يفلح في تنفيذ مطاليب الانكليزء ولم يجد حلا. 
لكنه لم يلبث أن وجد. الحل. ففي 14 كانون الثاني من عام 114٠‏ أطلق رجل النار على وزير 
المالية رستم حيدر وهى يزاول مهام وزارتهء وكان تدبير ذلك بخطة انكليزية» وقضى رستم نحبه 
. بعد خمسة أيامء وزج بالكثيرين في السجن من جراء هذا الحادث الذي هز وزارة نوري بن 
سعيد وضعضعها. وجاء نوري يوماً فقال أنه يعتقد بأن رشيد عالي هو الشخص الوحيد الذي 
يستطيع إعادة الأوضاع إلى نصابها. واستطاع نوري إقناع طه الهاشمي بهذه الفكرة, ودعاه 
مع قواد الجيش إلى داره ليبسط لنا رأيه. وكان رأيه أنه سيتولى وزارة الخارجية, إذا وافق 
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رشيد عالي الكيلاني على رئاسة الؤزارة, كما أن طه الهاشمي سيتولى وزارة الدفاع. 

ظ نجحنا في إقناع الكيلاني بعد كثير من الرجاء والإلخاح, فلما قدم نوري استقالة. 
وزارته» ذهب رئيس أركان الجيش حسين فوزي لمقابلة الوصي ورجاه أن لا يوافق على إشراك 
نوري بن سعيد في الوزارة المقبلة. فكانت النتيجة أن الوصي ونوري أحالا حسين فوزي وأمين 
العمري على التقاعد. فامتعض الكيلاني ولم تؤلف الؤزارة, وهكذا عاد نوري إلى كرسي 
الرئاسةء ولكنه كان يدير الدفة بصعوية. وبقي شهراً كاملا وهو يرجو قواد الجيش وطه 
لواخسمي والوصي ان يعدارا الكيذي على "يف الرزارة بع أن أ شترط شروظاً قطعية 


لسياسته. 
القسمالثالك 

يبدا هذا القسم في نيسان "٠‏ وينتهي في كانون الثاني 194١‏ لما كان رشيد عالي 
ونساً للوزراء. وكان نوري بن سعيد وزيراً للخارجية, وناجي شوكت للداخلية, وناجي 
السويدي للمالية؛ وطه الهاشمي للدفاع. وهذه الوزارة كانت أقوى الوزارات التي شهدها 
العراق, وكائت قراراتها تلقى موافقة الجيش وتأييذ الشعبء إذ أيقنا أن أعضاءها لا يخضعون 
لسلطان الانكليز ولا يأتمرون بأمر نورني ابن سعيد . أما نوري وعبد الإله فكانا يحاولان أن 
يكسبا تأييد هذه الوزارة القوية ليحققا مآربهماء ويزجا العراق في الحرب دون أن يلقيا. 
معارضة من أحد. فلا تجد مصر.ء ولا تجد البلاد العربية الأخرىء بدا من الاقتداء بالعراق 
والدخول في الحرب إلى جانب الانكليز. لكن كيدهما ارتد إلى نحريهماء ووقعا في الشرك 
الذي نصباهء فلم يبق أمامهما غير.اللجوء إلى الانكليز: وتحريضهم على الاعتداء على العراق. 

وجاء في بيان الكيلاني» الذي أعلن بموجبه سياسة وزارته على الأمة والمجلس, أن 
حكومته ستحترم المعاهدة العراقية البريطانية وتراعي نصوصهاء وأنها لن تخرج عن ذلك قيد 
شعرة. وكان يعيد هذا التصريح في كل مناسبة بشكل قطعي جازم. وما مضى شهر أو 
شهران؛ حتى تقدم نوري بنفس الاقتراحات التي طرحها على بساط البحث لما كان رئيساً 
للوزراء. وانعقد مجلس الدفاع الأعلى» وحضره الوزراء المذكورة أسماؤهم أعلاهء وياقي 
أعضاء الوزارة وحضر عن الجانب العسكري أنا ورئيس أركان الجيش. وكان المجلس قد رأى 
دعوتي لحضور جلساته على الرغم من انتقالي من منضضنب معاون رئيس أركان الجيش إلى 
قيادة الفرقة الثالثة. قال نوري أن على الحكومة العراقية أن تحدد سياستها تجاه بريطانيا 
لكي تتوثق الأواصر بين البلدين. فأجاب الكيلاني أنه قد رسم سياسة العراق تجاه بريطانيا. 
في بيانه الوزاري. وأنه لن يحيد عن ذلك فاقترح نوري قطع العلاقات مع ايطاليا 5 
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الكيلاني ووزراؤه إن قطعنا العلاقات مع ألمانيا كان سايقاً ا كبيراً لأننا نجاور. 
دولا تدين بديننا ويربطنا بها ميثاق سعد آبادء فقيامنا بقطع العلاقات مع ألمانيا وايطاليا ووقوفنا 
منهما موقفاً عدائيا أ قبل معرفة الخطة التي ستنهج عليها الدول المجاورة لناء قد يثير استياءهاء 
وقد يؤثر عليها تأثيراً سيئاً . ثم أن المعاهدة العراقية قية البريطانية صريحة, ولا يوجد فيها نص 
يلزم العراق بقطع علاقاته مع الدول الأخرى, أو بإعلان الحرب سند النول الأخرى: فتساهلنا. 
في أمر ليس للانكليز حق فيه لن يعود علينا إلا بالضرر. ا 
الذي حدا بمصر إلى قطع علاقاتها 00 
وطال الحديث في هذا الموضوعء؛ ثم ستقر الرأي أخيرا على إرمتال تاج شوك إلى 
ا ا 0 رو ا ا ا كاد 
ل القدرار حتى طلب نوري إرساله مع ناجي شوكت بصفت> وزيراً 
للخارجية؛ وأصر على طلبه هذا . ش 


٠‏ ورد في اتهامات المدعي العام التي صدر علي بموجبها حكم الإعدام أن سفر ناجي 
شوكت إلى تركيا كان خلافاً لرأي الوزارة ووصف ناجي شوكت بأته «ثائر» إلا أن ما جاء في 
إفادة علي جودت يؤيد ماذكرته أعلاه, ويقول فيها أنه سافر هي أيضاً بالإضافة إلى من ذكر, 
ولا كان سفره بدون.علم من أحد فإنه يعتير تجسساً . وهذه المناورات والأكاذيب لا يتقنها إلا 
أنصار الانكليز والذين في قلويهم مرض. ْ ' 

كان ناجي شوكت معروفاً في الأوساط السياسية التركية, وله هذا فقد أقام و 
السفراء الولائم على شرفه؛ وأظن أن الفون بابن دعاه إلى حفلة شاي. فانتهز نوري بن سعيد 
هذه الحادثة واتصل بسفير انكلترا في أنقرة فقام هذا بنقل الخبر إلى السفير الانكليزي في 
بغداد, ويالتالي إلى الوصي . وهكذا قامت قيامة الوصي وسفيري انكلترا في أنقرة ويغداد» 
وراحوا يطالبون على لسان نوري بن سعيد أن يحدد العراق موقفه من بريطانيا وأن تطبق 
المعافدة روحا وسعتى: وما عاد يرضيهم تصريح الكيلاني الذي أعاده مراراً وتكراراً على 
الشعب والمجلس أنه سيطبق نصوص المعاهدة حرفياً. ظ ظ 

كان التناطي مخرط جار مقرو المتطاف اك الك جهو تازه اكالؤؤي بن 
سعيدء بيد أن مق ترحات نوري كانت ل تلقى الموافقة ولا يؤخذ بها لذلك عمد الوصي إلى 
التدخل في شؤون الوزارة والتأثير عليها تأثيراً فعلياً كما أنه امتنع عن إقرار القوانين التي 
يجب أن تعرض على المجلسء وأوقف لديه كثيراً من الإرادات الملكية لكي يحرج موقف الوزارة. 
وأخيراً طلب الوصي إقصا ء ناجي شوكت من الوزارة فلم يوافق الكيلاني على ذلك: ولم يجد 
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سبباً يبرر هذا الأمر. وانقطع نوري عن الدوام في دائرته بوزارة الخارجبة, وأخذ يتتصل 
بالوصي والانكليز رأساً ثم يسافر :إلى القاهرة ويعود دون أن يقابل الكيلاني. وهكذا اتضح 
الموقف بين الكيلاني وأنصان الانكليز, وقام بعضهم بالهجوم على الكيلاني في البرلمان. اي 
تدخل طه الهاشمي وشخصيات أخرى للتوفيق بين الطرفينء واقترحوا إقصا ء كل من نوري بن 
سعيد وناجي شوكت من الوزارة وحصل الاتفاق على هذاء وكان الوصي قد وافق عليه أيضاً. 


ويعد أيام عاد الوصي يقول أنه لا يسبتطيع الاتفاق مع الكيلاني أبداً و أنه لايريد أن 
يرى وجهه, وأنه يريد اخراج رشيد عالي واسقاط وزارته . قال الكيلاني أنه.جا ء إلى الحكم بناءً 
على توسلنا وإلحاحناء لكنه بعد أن تولى الحكم؛ لايرضخ ولا ينسحب تجاه هذه المعامله 
الشائنه . وكان يويد الكيلاني كثير من العشائر وأقراد الشعب وما لبث أن اكتسب تأييداً 
شعينا اجماعيا منقطع النظين. على أن بعض وزرائه قدموا استقالاتهم بتأثير الوصي عليهمء 
كما انسحب طه الهاشمي من الوزارة لأنه كان يقف على الحياد. . قال الكيلاني أنه باق على 
رأس الحكومة هو ومن معه من الوزراء ٠.الذين‏ يكتمل بهم النصاب القانوني, وأنه لن يفسح 
المجال لأحد أن يلعب بمقدرات البلاد أما السفير البريطاني فقد قطع صلته بالوزارة 
ورئكاستها »ولم يعد يراجعهاء .وأخذ يتصل بالوصي مباشرةٌ خلافاً للقوانين والتقاليد الدولية, 
ويواصل زياراته لأنصار الانكليز مثل جميل وجودت ورئيس مجلس الأعيان.. 7 

وفي إحدى الليالي استدعى الكيلاني القادة العسكريين الموجودة مقراق فى عاد 
وهم أمين زكي رئيس أركان الجيش وأنا وفهمي سعيد وكامل شبيب ومحمود سلمان قال لنا: ٠‏ 
-أيها الرفاق تعرفون ما هي المطاليب الانكليزية؛ ويؤسفني أن أقول أن وصيّنا عبد الإله قد 
فسح المجال واستجاب لمطاليب الانكليز على علاتها ودون روية, فأدى بنا إلى هذا الوضع. أنا 
على رأس وزارة شرعية؛ وقد تواحت العكم بد ارد ورجاء من الوصي.ومن نوري بن سعيد 
ومن طه الهاشميء ومنكم يا قواد الجيش-- وقد اشترطت لقبولي شروط قطعية وافق الجميع 
عليها. والآن فإني لن أترك الوزارة لنوري أو لأي إنسان غيره؛ ليضحي بالآمة ويمصالح البلاد. 
ولن أترك الوزارة حتى ولى بقي في وزارتي ثلاثة من رفاقي نظراً لوجود النصاب القانوني. 
وأقد دعوتكم الليلة لإعتقادي بأن الوصي يستجيب لرجاء قواد الجيشء لذلك أرجى أن تذهبوا 
غدا للقابلة سمو الوصي فترجون منه ذلك. وإني أقوم بهذا في سبيل البلاد لأن الأنكليز اذا 
أمدوا من تجافيناً تراخيا أ تتابعت مطالبهم الخارجة على نصوص المعاهدة واحدة بعد واحدة. 
كما أرجى أن تسترحموا من الوصي أن يوافق على تسمية محمد يونس السبعاوي وعلي 
محمود الشيخ علي وزراء ء في الحكومة بدلاً من نوري بن سعيد وناجي شوكتء وأن تقدموا 
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لسمو الوصي احترامي العميق.. 26 

كان رئيس أركان الجيش أمين زكي في رئاسة الوزراء حين طلب على الهاتف. وكان 
محدثه مرافق الوصى فقال له أن الوصي يريد أن يراه فطلب أمين زكي من مرافق الوصى أن 
يأذن الأمير ويسمح له بإحضار قادة الجيش معه. وبعد دقيقة جاء الجواب: نعم ليحضروا ” 

ورد في بيان الوصي ما يؤيد هذاء إذ يقول أنه هى الذي دعانا وأننا لم نذهب إليه من 
تلقاء أنفسنا. ولما كانت خطة الانكليز إثارة العشائر وتشجيعها على العصيان كلما رأوا الجيش 
والشعب متحدين لأن الثورة يعقبها بالضرورة تدخل الجيشء وبالتالي إيقان جذوة البغضاء 
والعداوة بين الشعب والجيش من جديدء وكنا نحن أفراد الجيش نعلم أننا نقتل أبناء وطننا . 
.فكانك القلوب قد أخذت تميل إلى الجيش بعد أن مرت على العراق خمس سنوات لم تحدث 
الخلالها ثورة. والواقع فإنه ليس بين أفراد الجيش أو بين الوطنيين المخلصين من يتمنى وقوع 

العداوة بين الشعب والجيش خاصة في مثل تلك الأيام. ويتأثير هذه الفكرة تحركت بنا سياراتنا 
لمقابلة الوصيء وبعد أن قدمت لنا القهوة أعلن عن تشريف الوصي: فرأيناه في حالة عصبية 
اككدية :قال مداق رئيس أركان الجيش: -ما الذي يجري؟ فأجابه رئيس أركان الجيش: -لا 
شيء أبداً يا سيدنا والحمد لله. إن الكيلاني يسترحم منكم اللطف وأرجو أن تسمحوا لي 
ببسط الأمر أمامكم. ظ ش ١‏ 
-. فقطع اليصي كلامه وقال: -لاء لاء لن أسمح لكم أبداً أن تتكلموا في هذا الموضوع. 

وأنا ما طلبت مقابلتكم إلا بعد أن علمت أنكم مجتمعون عند رشيد عالي الكيلاني, لذلك لن 
أجلس معكم وفسأذهب. قال هذا ثم خرج وتركنا في حيرة واضطراب. فلما أوشكنا على 
الخروج من القاعة دخل رئيس مجلس الأعيان محمد الصدر فقال: لماذا أراكم هنا؟ خيراً إن 
شاء الله. . 0007م ْ ْ 
ولا كنا نعلم بما لهذا الرجل من تأثير عظيم على الوصي وآله. فقد سرنا وجوده بيثنا 
وشرحنا له تفصيل ما حدث. وقلنا له نرجوك يا صاحب السماحة أن تعمل على إنقاذ الأمة, 
فالجيش هو الذي سيدفع ثمن هذا الوضع السيء وعواقبه الوخيمة, وهذا ما يريده الانكلين. 
نحن لا نريد إراقة دماء الشعبء فقد أريقت دماء كثيرة بدسائس الانكليز» لذلك نتوسل إليك أن 
تعمل على إقناع الوصي ليأخذ بوجهة نظر الكيلاني ولو بصورة مؤقتة, ولى لشهر واحد. وقد 
ينسحب الكيلاني من تلقاء نفسه إذا رأى أنه لا ينسحب يضغط أجنبي. كن 

قال حسناً انتظروا؛ وذهب. ثم عاد فقال: -أرى أن تذهبوا الآن وسأعمل على تسوية 
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الأمر إن شاء الله فانتظروني عند الكيلاني فشكرناه كثيراً. وافترقنا على أتم وفاق وعدناٍ إلى 
رئكاسة الوزارة. وعند. انتصاف الليل تقريبا أ نجح رئيس مجلس الأعيان في تسمية | ترمرنث 
اللذين أرادهما الكيلاني» ثم ودعنا وقال إنه ذاهب إلى منزله. 

واتصل محمود سلمان قائّد القوة الجوية, رافق الوصي هاتفياً: 0 العتفاع لذ 
بتقديم شكرنا للوصي ٠‏ فذهينا وقايلنا الوصي وقدمنا له شكرنا بإخلاص وقبلنا جميعاً يد هذا 
الشاب الذي لم يتجاوز الشالثة والثلاثين من العمر. وبيفذا رئيس أركان الجيش الذي يبلغ 
الستين. ثم عدنا إلى بيوتنا. ' 


م م ا" الوقت .وأنا لم أروجه 
إفادة ا الصدر :هذا التناقض يظهر في الأمور التاليةة . ظ 

١‏ - يقول الوصي في بيانه أنه هو الذي دعاناء وهذا صحيح. إذ لم يكن بنيتنا الذهاب 
0 م الذهاب إليه صباح اليوم الثاني وم 
ا الأ قلماذ 1 ماقا" 


؟- لما سئل رئيس مجلس الأعيان عن فحوى العبارات ت التي قلناها له حين رأيناه والتي 


كانت ضد الوصيء أجاب بأنه لا يذكر فحواهاء إلا أنها عبارات خشنة لو نقلها إلى الوصي 
0 . يستدل من هذا أننا حين قابلنا الوصي لم نهدده ولم نوجه إليه كلاماً 





خشناً. وعلى هذا فالوصي لم يكن بالأصل غاضباً علينا ولا متأ أثراً منا. أما وأن الأمر كذلك 
فلماذا يتهمنا هذا الرجل؟ وما معنى قوله (لا أذكرها الي للوصي) إنه تلاعب 
بالألفاظ وقلب للحقائق 


كر امس قو رياه قينا لون لسارو بلول :ا تعد سما 1 
قابلناه. لكن رئيس مجلس الأعيان؛ هذا المعمم الذي لا يعرف من الأمور العسكرية شيئاًء يل 
أن ذهابنا إلى قصر الوصي بلباسنا العسكريء يعتبر بمثابة تهديد للوصي. 

ظ وغني عن البيان أن العسكريين لا يراجعون المقامات العليا إلا بلباسهم العسكري» ولعل 
هذا التقليد متبع في تركيا أيضاً. أما اللباس المدني, مثل لباس السهرة وغيرهء فلا يرتدى 


1 اسبييبيب-اببب-اااااسس سمه 
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عندنا إلا نادراً. ثم إن الاراهسر الكسكررا قرخ ماين الذهاب إلى قصر الوصي باللباس 
العسكريء وتحظر علينا الذهاب إليه باللباس المدني. ولا ينحضر ذلك في المراجعات الرسمية 
مسح ل شعل الفجلاة ربراه ع العيددة بالاعيار ينا . الحق أن من يعد ذهاينا الى 

ا 0 قابلنا ا 
. مثا لم يكن يحمل مسدسه؛ وسأثبت ذلك بعد قليل. وعلى فرض ذهاينا إليه بمسدسانتا فإن 
هذا ا م اللاو كروي ضياط الجيش الصغار الذين يتبخترون بمسدساتهم 
العادية, يشرط أن يكونوا بملايستهم العسكرية, كان الجن )1 في تك الا بن لو كنود 
الثاني» لذلك تدثرنا بمعاطفناء لكننا أعطينا المعاطف والأنطقة إلى الخدم قبل أن ندخل القاعة 
حسن الغادة القنى: فكيف رآنا رئيس مجلس الأعيان في القاعة بمسدساتنا ونحن لا نطاق 
علينا لتحمل به الممندس 


17نس يا لفقا روزي كل وو متب ا 
لكني أحمل مسدسي فوق سترتي. . إن المسدسات المستعملة في جيشنا تزن كيلو غراماً أو 
أكثر وهي من المسدسات الانكليزية الضخمة. فإذا حملها الضابط تحت السترة 0 
٠‏ قبيحاً غير منسجم, كما أن أنظمة الجيش تمنع حمل السلاح تحت السترة منعاً باتاً تحت 
طائلة العقوية. على أنه يجوز للضباط أن يحملوا مسدساتهم قوق النسثرة وجلى النطاق فقط. 
ولا يعقل أن يصدر رئيس أركان الجيش وقادة الفرق أمراً بمدع شر معين. ادع أول من 
يخالف هذه الأوامر. . بل إن هذا لا يخطر لهم على بال. , 
-١ |‏ الواقع أن أحداً منا لم يكن يحمل مشدسه البكة. فإن لرئيس أركان الجيش البال 
من العمر البستين» ولي ولكل من رفاقي قواد الفرقة, ولقائّد القوة الجوية, لكل منا سبيارة 
خاصة به ووسائقاً للسيارة: وعريف انضياط, ومؤافق بخاض. . وهؤّلاء جميعاً يحملون مسدساتهم 
فماذا يدعونا إلى حمل مسدساتنا وممن نخاف كل هذا الخوف؟ ولو كنا نحمل مسدساتنا 
فعلاً بقصذ تهديد الوصي, فهل من المعقول أن يذهب إلى الوصنيء أشخاص بهذا العمر ويهذا 
المقام فيشهرون عليه مسدساتهم ويقولون له: أيها الوصي افعل هذا ولا تفعل ذاك وإلا قتلناك: 

| اوكان يقتا أن تقو جعمل كيذ ؛ لفعلنا ونحن جالسنون في مقراتنا .كان يكفي أن 
نرسل إلى قصر الوصي ضابطأً برتبة مقدم؛ أو أحد أفراد سرية حرسه فيقول له:أيها 
الوصي اتعرنوة . وكان يكفي أن يتوجه إليه أحدنا فيقدم له مطاليينا فإذا رفضها لجأ إلى 
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التهديد. لأن الجيش كله كان في قبضتنا وقد ثبت ذلك حينما حارينا الانكليز. 

واضح من هذا أن ذهابنا جميعاً لتهديده لا يستقيمء وإن ذهابنا إليه بهذا الشكل'. 
الجماعي لا يفسر إلا بالالتماس والاسترحام. أن رجا الخمافة أقن ب إلى الاتجابة من زجاء ظ 
الفرد. | 

-١‏ ذهبت عصر: اليوم الاق ضعي قوتي مكمه سلمان إلى منزل رئيس مجلس 
الأعيان لنشكره. وهو يذكر زيارتنا هذه فى إفادته. وقد استغرقت زيارتنا نصف ساعة حدثنا ‏ 
خلالها غن سيرته وسيرة أبيه إن سالته عن الصورة المعلقة فى صدر المكان: وكانت صورة 
أبيه. ثم تطرق إلى ذكر العشائر ويأسها وضرورة الاهتمام بتسليحهاوالاستفادة منهاء فأجبته 
بأن الجيش يشعر بمثل شعور الغشائرء ولكنه يمتاز عليها بالقيادة والتنظيم والسلاح الحديث, 
فقال:- اخواني: أنتم والجيش معكم قرة عين الأمة وأنا احترم الجيش وعقيدته الوطنية, خاصة 
وأنتم على رأسه. ولكني قصدت الاستفادة من العشائر فلا نهمل أمرها. ظ 

واضخ من هذا أن رئيس مجلس الأعيان لا.يذكر العبارات التي قلنافاء كما لا:يذكر أين 
قلناهاء وإفادته بهذا الصدد مليئة بالمغالطات, بعيدة عن الحقيقة. فإنه ما قال قوله الذي أتيت. 
على ذكره في قصر الوصي, ٠‏ بل في داره هو إذ أراد أن يظهر اغتباطه بزيارتنا ,الأولى له, 
فراح يعبر عن تعلقه القوي بالجيش. ولو أننا كنا قد هذدنا الوصي كما يدعي هذا الشخص». 
فلماذا سكت على ذلك ولم يعلنه على الملأ» أى على قادة الجيش في حينه؟ 

قصدنا بعد ذلك.دار الكيلانى رئيس الوزراء وكان قد دعانا إلى العشاء. فجلسنا في 
القاعة أنا وفهمي سغيد ومحمود سلمان وناجي شوكث. وكان الكيلاني يتكلم بالهاتف فلما 
فرغ دخل وقال: -.تفضلوا إلى الطعام أيها الاخوان, ومنعذرة لتخلفي عن المائدة, إذ لابد من 
ذهابى إلى رقاشة الوؤزاء بعد أن أشدري معهترف الديراقية بالوناقن: أن الوضئ في 
الديوانية» وأنه الآن في مقر الفرقة الرابعة هناك. وكان الكيلاني شاحب الوجه. 00 

ودعانا الكيلاني إلى رئاسة الوزراء بعد ساعة, فرأينا فيها رئيس أركان الجيش وباقي 
قواد الجيشء كما رأينا رئيس مجلس الأعيان يخدث الكيلاني قائلا: قلت لك يا فخامة رشيد بك ' 
أن لا تصصر على طلب حل المجلس النيسابي, لآن الوصي ان يوافق» وهكذا اصيعت الآداني ظ 
موقف حرج.2 2 ش ش 4 ش 
وكان قائد الفرقة الرابعة - وه الآن في ايظاليا - يخابر رئيس أركان الجيش بالهاتف 
من الديوانية. قال له أن الوصي جالس في مقره, وقد طلب مقابلة بعض رؤساء العشائر 
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ليحرضهم ويحرضه هو أيضاً: على التعري طن كلاد ونوا اق بالمتشدر دي تق ودعاهم 
. إلى مادعانا إليه. وأردف لكنه صغير السن لا يدري ما يفعل وأنه سيعمل على إحياط محاولاته 
دون أن يشعرء فشكره أمين زكي على ذلك. 
واتصل المتصرفون بالكيلاني فأخبروه بما طلب الوصي منهم. ولما انتصف الليل اجتمع 

الكيلاني بعضاء وزارته في غرفة خاصة ثم دعانا لإبداء رأينا فأجبناه بأئنا نتمنى وضع حد 
لهذا الحال ضمن حدود القانون, ونُسف لتردي الأوضاع إلى هذه الهوة. وأننا مع اعتقادنا 
بأن الحق بجانب الكيلاني» وخاصة فيما حدث تلك الليلة. لأنه محاولة لإقالة الوزارة بطريقة غير 
ملدروعة وهم استقالة الور وكان الهاشمي قد أبدى رأياً مثله ثم انصرف. وهكذا قدم 
الكيلاني استقالته للوصي برقياً وثبتها بكتاب أرسله إلى الديوانية فاستدعى الوصي طه 
الهاشمي إلى الديوانية وكلفه بتاليف الوزارة, دامظررارة الواضعوي داقر عام 
١‏ حتى نيسان ١14١‏ 

"أن اتمخالنا بالوضني التي التي تنسب إلينا معطوفة كلها على هذا القسم, إذ تالفت 
وزارة الهاشمي المحايدة بعد انتهاء هذا القسم مباشرة, وطه الهاشمي محبوب لدى الجيش. 

يقول الوصي في بيانه أنه ذهب إلى الديوانية ليتخلص من ضضغط الجيش عليه؛ في حين 

أنه كان يجلس في مقر الجيش بالديوانية» ولو كان بنية الجيش أن يضغط على الوصي, 
لأصدر أوامره إلى قيادة الفرقة الرابعة أن تفعل. ولو كان بنيتنا أن نعتدي على الوصي أو أن 
نلقي القبض عليهء لما كان هناك حاجة تدعونا إلى ارسال الدبابات, وحشد لواء من الجنود 
لحاصرة قصره؛ إذ يكفي أن نرسل ضسابطاً كبيراً مع نفر من جنود الانضباط إلى قصر. 
الوصيء فيلقون القبض عليه؛ ويضعونه تحت زقابتهم فيحولون دون خروجه. أو يكفي أن" 
يصدر أجد قادة الفرق أمره إلى سرية الحرس فيلقي القبض على الوضي دون ضجة أو 
0 ا ظ اق 

. لقد كنا ننظر إلى الوصي بعين الاحترام سواء فى ذلك الوقت أو بعد انسحاب وزارة 
طه الهاشميء وحتى بعد خلعه والتجائه إلى المدمرة البريطانية, وذهابه إلى القدس بعد ذلك 
بطائرة إنكليزية وساثبت ذلك في القسم الخامس, إلا أن الإنكليز ونوري بن سعيد وعلي جودت 
وجميل الملقب بالمدفعيء دبروا هذه المكيدة ليقسموا الجيش على نفسه. وليثيروا العداء بين 
الجيش والشعب, وليحيلوا ألمع قادة الجيش على التقاعد, وبعد أن يتم لهم إضعاف الجيش على 
هذه الصورة يتوصلون إلى تنفيذ مطاليب الإنكليز باشراك فرقة أى فرقتين من الجيش العراقي 
في ميادين القتال ويضعون الجيش والشعب تحت تصرف الإنكليز الدائم ويفسحون المجال 
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م 0 


لحشد الجيوش الإنكليزية في العراق ومنه يهاجمون سوريا وإيران وربما تركيا أيضاً اذا 
اقتضى الحال. وفعلاً هاجم الإنكليز سوريا وإيران بعد خمسة شهور من العري العراقية 
الإنكليزية. 
ظ وسأوضح في القسم الخامس كيف تكررت المحاولات بعد أربعة أشهرلإبعاد 5 
عن التدخل في مثل هذه الخلافات, مستنداً في ذلك إلى افادة 0 جبر الموالي للإنكليز, 
زالن أقادة الفيابط محمد حسين الطريه. ظ 


يقول الوصي في بيانه أنه لم يقابلنا أثناء وزارة الهاشمي أو بعذهاء وهذا صحيح 
واضيف عليه ان طه الهاشمي طلب مراراً أن يقدم قادة الجيش - وأنا منهم - إلى الوصي 
ليقيلوا يده وليلتمسوا منه أن لا يضمر لهم العداوة والبغضاءء لأنها مكيذة من تنبين الإتكين 
واتباعهم تبتغي اخراجنا من الجيش ليسيطروا عليه من بعدنا. 

إلا أن محاولات الهاشمي رفضت جميعاًء وكان الوصي يقول: أنا لاأحب الجيش ولا 
قادته هؤلاء. ظ 


ل ل اعدنا كل 
اوزارة لم تفعل شنيئاً من ذلك. هذا ارت وراها نبا يف إلينا., 


إننا لم سق طن الرستي الاطلى فيه في إن وفك من الارقات كا أ لم أرنوجة 
ا 0 ا ل 1 يها أعداوّنا ليس لها 
وفقاً للخطط التي وضعوها لون ال عار مها لعن 1 


القسم الرَايغ 
يبدأ هذا القسم في كانون الثاني من عام »114١‏ وينتهي في نيسان عام ١144؛‏ وهو. 
تلقى الشعب والجيش نبأ انسحاب رشيد عالي الكيلاني من الحكم بالأسف العظيم, 
وكان قد اذاع بياناً مؤ 0 اوضح فيه أسباب انسحابه ل ان د 
الهاشمي مقاليد الأمور بعد الكيلاني . ظ 
يقوم قصر الوصي غربي دجلة على حدود يغداد» وعلى يعد مائتي متر شمال القصر 
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ومدفعيتها تتجمع» بين حين وآخر» في ساحة التدريب لتقوم بتمارينها المعتادة ؤفي أجد الأيام 
تلقى رئيس الوزراء وزيز الدفاع طه الهاشمي هاتفاً من الوصي قال فيه أن هؤلاء الجنود 
الذين يقومون بتمارينهم يريدون به سوءاً, وأنه يخشى أن يكون جمعهم وتدربهم وسيلة لتنفيذ 
مآربهم في ليلة ليلاء. وهكذا كان الوصي سبباً في إرجاء التمارين أو صرف النظر عنها قبل 
انتهائها . ويذكرني ذلك بقصة قرأتها في جريدة( تصويرالأفكار) عن السلطان السايق عبد 
الحميد» فقد كان كثير الوساوس والشكوك, وكان أفراد حاشيته يزيدون الطين بلة اذ يختقون 
أخباراً يبتدعونها من خيالهم الخصب فيوسوسون بها صدر عبد الحميد لينالوا الحظوة عنده, 
فيقوى مركزهم ا ا عزموا على 
ميكانيكي فينفجر. فاستبد الخوف بالسلطان وساكني القصر, ؛ وانقلب ومن فيه رأساً على عقب. 
اكت عه لي ان 0 ىا 
هذه وكا ريس اركا اليش ايد برجو من له ويشكع يه ةن موف امسر قي 
معقول, لأنه يتدخل في *: شؤون الجيش واختصاص قادته. لمانا ينفر الوصي منا ويمقتنا؛ ٠‏ ومن 
يدفعه ويشجعه على ذلك؟ ارجو أن تقدمنا ا م اي » مع 
ذهيت محاولاتنا لاسترضا ٠‏ الامير أدرا ا اوهلا قدر اران حراة ةا لبو 
ولما جاءوزير الخارجية البريطانية المستر ايدن إلى القاهرة, قابل فيها وزير الخارجية 
العراقية وطلب منه المطاليب بشكل قطعي بات: 
-١‏ قطع العلاقات السياسية بين العراق وايطاليا. 
"- السماح للجيش البريطاني بالتحشد في الاراضي ي العراقية 
7 عدم ارتياح الانكليز لموقف قادة الجيش العراقي. 
تكاةطي إنصان الانكيق اهدر وسيلة لتنفيذ مطاليب الانكليز, لذلك داب الوصي 
عبد الاله على ازعاج طه هاشمي والضغط عليه باستمرار. 
اح لل ا قام بزارتي بعض الوزداء. 
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قوله علي وانا مريضء فلما رجوته أن يفصح. قال أن هناك مؤثر ات تضغط عليه؛ وبعد أيام 
زازني قائد الفرقة الثانية قاسم مقصود (وهوالآن مسجون) فاخبرني أن القائمين على الحكم؛ 
يريدون انتقالي إلى قيادة فر قته الثانية بدلاً من فرقتي الثالثة وانتقال قائد الفرقة ة الأولى كامل 
شبيب (وهى الآن مسجون أيضاً) إلى قيادة الفرقة الرابعة. 

"فلك نظو كاسم مقصتن: إلى أن مثل هذه التنقلات يُجب أن تجري بموافقة رئاسة 
اركان الجيش. لأن النظم العسكرية عندنا تقضي بحصر أمر تنقلات الضباط بيد رئاسة اركان 
الجيش. وليس للوضي أو لوزير'الدفاع أو لاية جهة اخرى أن يمارس هذه الصلاحية, أى أن 
يتدخل في هذا الأمرء لأنه من اختصاصات رئاسة أركان الجيش وحدهاء والكلمة لها في 
تقرير تنقلات الضباط على ضوء معلوماتها عن كفاءاتهم ومزاياهم. أما قادة الفرق فلايكون 
نقلهم إلا بقرار تصدره هيبّة عسكرية خاصة: ويوافق عليه رئيس اركان الجيش ثم وزير 
. الدفاع. إن اطلاق يد الوصي في شؤون الجيش, يخنض عه لأوامر الانكليز وادارتهم, إن 
يستجيب الوصي إلى مطاليب الانكليز فيكيد-لنا ويحيلنا على التقاعد» فيسير الجيش من بعدنا 
فق ركاب الاتكلين ووتضيت من مراجدة افادة الوصي أنه كان يبيّت هذا بالفعل. ' 

لم يساورنا الشك في وطنية طه الهاشميء ولا تبادر إلى أذهاننا يوماً أنه يفضل 
مصلحة أخرى على مضلجة بلاده: لكنه كان هدفاً لضغط قويء لم يستطع أن يخفف من حقد 
الوصي ويفضائه التي أبداها لقادة الجيش دون سبب مبرر ودون ذنب جنوه. وكان يعلم حق 
العلم أنه لا سبيل إلى الوقوف بوجه المطاليب الانكليزية أو معارضة مايريدون. وإزاء هذا 
الموقف الذي وقفه الوصي والانكليز واتباعهم أعرب الشعب والجيش غن تمنياته بتولي رشيد 
عالي الكيلاني رئاسة الوزارة. وكان الرأي العام صريحاً في هذا الموقف, لذلك توجه رئيس 
أركان الجيش يرافقه فهمي سعيد (وقد نفذ فيه حكم الاعدام) إلى طه الهاشمي فأعطاهما هذا 
استقالته بخط يده وعد الهاشمي ذلك فضلاً منه وعملاً 'معروفاً وحاولا رفع كتاب الاستقالة ‏ 
إلى الوصيء لكن الوصي لم يكن موجوداً في قصره: ولايدري أحد أين ذهب. وهكذا أرسلت 
لي الورقة التي حررعليها الهاشمي استقالته فوضعتها في الخزانة الحديدية بمقر غرفتي 
ومازالت هناك: وتبين لنا في اليوم التالي أن الامير قصد المعسكر البريطاني الواقع على بعد 
0 كيلو متر غربي بغداد بعد أن أخبره الهاشمي هاتفياً بأمر استقالته. 

يجدر الوقوف هنا قليلاً لمناقشة بعض الجمل والعبارات الواردة في بيان ابعر قبل 
الانتقال إلى شرد وقائع القسم الخامس: ‏ ظ اا ا 

“اك سوه فأقول أن الوصني والشلاة المشهورين بموالاتهم وكير نوري وجودت 
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وسيل كانوا في قبضبتنا وكان بمقدورنا القاء «الفنسن طدهم أو انما :أي اجراء آخر ضدهم,: 
لى كان ذلك في نيتنا. وكان من الميسور أن يتم ذلك دونما صوت أى ضجة قبل أن يقدم 
الهاشمي استقالته. فنامر مثلاً سبرية الحرس القائمة على حراسة الوصي بأن لاتسمح له 
بمغادرة قصرهء أى يرسل مدير الشرطة العام مفارز من الشرطة إلى منازل الثلاثة الآخرين 
فيضعهم تحت الرقابة. أما الإتهام المزعوم بأننا قمنا باحتلال بغداد بالدبابات وألوية المشاة» أو 
بتطويق قصر الوصي بها, فانه زعم لا صحة له. لقد كان الشعب معنا والجيش بيدناء وما من 
قوةتقف أمامنا أى تمنعنا فلماذا نكلف جنودنا هذا العناء ولماذا نحملهم على اجرا ع هذة 
المناورات الممتازة بدون حاجة تدعو لذلك. لقد كانت أكثر من فرقتين من الجيش العراقي تعسكر. 
في بغداد بالفعل, فما معنى ماورد في الاتهام من احتلال يغداد؟ 


5 - جاء في بيان الوصي ذكر الإميرة جبالحة, وهي تقيم شرقي دجلة على الشاهطي” 
الايسر وفي داخل بغدادء أما معسكرالطيران البريطاتي فإنه يقع على بعد 10 كيلى متراً غربي 
بغداد وعلى الشاطئ الأيمن من نهر الفرات, وأما قصر الوصي فإنه يقع غربي دجلة وعلى 
شاطئه الأيمن بجوان ثكنات الفرقة الأولى والطريق التي تصله بالمعسكر البريطاني معبّدة 
بالاسفلت. 7 ' 
فلى كان الوصي قد ذهب إلى منزل عمته الاميرة صالحة كما يدّعي في بيانه. فلا بد له 
علي كل حال من عبور دجلة على أحد الجسورء ولابد له أيضاً من اجتياز جسر آخر قبل 
وصولة إلى الفسكر التريطاقي: فل ضتدق تزعمة يتنا لوقن قشر واحظلنا كدان ووضيعنا 
الدبابات على رؤوس الجسور واستخدمنا في ذلك قوات الجيش والشرطة؛ فكيف تمكن من 
اختراق كل هذه الحواجز عند ذهابه إلى منزل عمته بعد منتصف الليل ثم عند خروجه في 
الصباح مرة.ثانية؟ كيف تمكن من ذلك إذا كانت بغداد كما يقول؟ لا بل إن الوصي يستحي : 
أن يقول في بيانه أنه ذهب إلى المعسكر البريطاني برفقة صديقه نونفيل. الفدابظ الاتكيري 
في دائرة الاستخبارات في السفارة البريطانية. 

ْ 7- قلت أن قصر الوصي يقع في منطقة مقرات الفرقة الأولى» وأن ثكناتها تبعد مائتى 
متر عن القصر باتجاه الشمال الغربي. وهذه المنطقة ليس لفرقتي (الثالثة) علاقة بها: لأن 
الفرقة الثالثة التي أنا قائدها تنحصر منطقتها بين الشاطئ الأيمن لدجلة وتفتد شرقاً إلى 
الحدود الايرانية. وريما كانت إحدى السرايا أو الأفواج التابعة للفرقة تقوم بالتدريب» وريما أن 
هذا لم يحدث البتة, لا أدري على وجه التحقيق لأن هذه المنطقة ليست منطقة فرقتي. إلا أنني'. 
علو عم لقي ان الذريات تيددا سمنهنا حول المفدسكرا شتعسن حول الطادم وعدا فى 
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عسكري تسير عليه الجيوش كلها اوس حتفل أن كز الرخبن قداراى بالستدقة اذى هده 
الدوريات تقوم بواجبها فحسب أنها تد تيتغى محاصرته. . على أنني في جميع الحالات لاأعلم شيئاً 
عنما يقول فى هذا الضيده وفو إننا قعل ذلله مدا ونق خطة اكلينة مقيرة. أوآت فداه 
بوحي من حاشيته؛ وجميعها من الموالين للانكليز, وتأويلهم لأوهامه. إن من يقرأ بيان الوصي 
لا يخرج بنتيجة غير قوله: ظ 


- «لقد حاصزونيء يريدون الا ء القبض علي. إلا أن أحداً لم يجر على ذلك, فنجوت 


يحمد الله -وقضيت ليلتي عند عمتي. 1 
٠‏ القسم الخامس 
قتزك: شال عبد الآله وصياً على العرشى:وقام وذارة الكاي»ووقعت المرب بين المراق 
وانكلترا. 1 ظ ظ 
ْ انتقل الوصي ومعه نوري وجميل وجودت من المعسكر البريطاني إلى البصرة بطائرة 
انكليزية, ثم ذهبوا إلى مدمرتين بريطانيتين دخلتا شط العرب قبل ثلاثة أيام بدون اذن ورستا 
بجوار البصرة. . ثم ذهب الوصي ومن مَغه إلى القدس, فقام الكيلاني بتاليف حكومة موقتة. 
(جاء في الاتهام أن الوصي ذهب إلى سفينة بريطائية. والمسجيع انه ذهب إلى بارجة 
بريطانية, وإفادة الع جير تؤيد ا 
بلنسانة مق مكان مجتهول: فلما ايقنوا أن أة الب را نا مي افتبهوا كن انا حة 
البريطانية. وتلقيت أمراً كاذنا من الحكوم؟ الموقتة ا 1 
فلما عام الشييت بها كان من 0 قام م حماسية ضده ووصمه. 
بالخيانة ورماه بالجحود بحق أمته؛, ونشر رئيس أركان الجيش بياناً موقعاً بامضائه ندد فيه 
بتصرفات الوصي هذه. وقامت حكومة الكيلاني المؤقتة بدعوة أعضاء مجلسي النواب والاعيان 
إلى الاجتماع. فقرر المجلسان باجماع الآراء 00 الور اننا اريف قزرد 
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وقد كلف الوصي الجديد رشيد عالي الكيلاني بتاليف الوزارة. أما الوصي السابق فقد قضى , 
في البارجة البريطانية عشرة أيام أو أكثر, حتى إذا بلغه نبأ عزله وانتخاب وصي غيره غادر 
الخصرة بطائرة اتكليوئة قتاحمداً فلسطين: ابترتسااي يه ابوروي الاامير شري 
الاردن. 
اعترفت معظم الدول بحكومتنا الجديدة مث المانيا وايطاليا واليابان ورومانيا ويلغاريا 
والمجرء باستثناء انكلترا وأمريكا وبعض الدول الأخرىء أما الانكليز فقد أخذوا يساومون 
حكومتنا الجديدة ويفاوضونهاء وقالوا إن الحكومة البريطانية على استعداد للاعتراف بحكومتنا 
إذا وافقت على قطع العلاقات بدول المحور. وسمحت للجيوش البريطانية بالتحشد في العراق. 
أثناء هذه الممساومة؛ قام الانكليز فجأة بانزال جنودهم في البصرة وما جاورها من 
بواخر عديدة يحميها اسطول بريطاني؛ فاتصل رئيس الوزراء الكيلاني بالسفير البريطاني 
وطلب منه إيضاحاً لهذه الحركة الانكليزية التي تخالف نصوص المعاهدة والتي تشعر الحكومة 
العراقية بها مسبقاً فجاءه الجواب بأن قدوم هذه الفرقة كان اضطرارياً وأن ألوية الفرقة 
ستسافر إلى فلسطين لواءً بعد لواء وأن مثل هذا الخطأ لن يتكرر. إلا أنه لم تمض ثلاثة ‏ أيام 
حتى جرى انزال لواء مصفّح بصورة مفاجئة وبدون اذن» وبدون أن تسافر الفرقة كما وعدوا . 
وفي الوقت نفسه تقاطرت الطائرات البريطانية على الطرق قادمة من فلسطين والهند . فنقدمت 
حكومة الكيلاني للانكليز احتجاجاً ثانياً شديد اللهجة فكاف حجتهم أن البواخر القادمة من 
الهند لا تبحر إلا اجنين في قرافل» ٠‏ وحاولوا وضعنا أمام الأمر الواقع. ولم يمض يومان حتى 
بلغنا أن رتلاً كبيراً من السيارات المصفحة تحرك من فلسطين باتجاه العراق. كما وصلت 
العراق عدة بواخر اتكدزية معفلة بالحنون قادمة من البكرين: ظ 
ظ لم يكن الوقت وقت 3 تقديم احتجاج ثالث, لآن المسالة لم تعد مسالة احتجاجات. إذ 
أصبح الوضع صريحاً سافرا وكان مغناه أن البصرة ضاعت من أيدينا . فصدر الأمر حالاً 
بتعييني قائداً للجبهة الغربية, كما توليت قيادة الفرقة الأولى والقوات المصفحة أيضاً بالاضافة 
. إلى قيادة الفرقة الثالثة. ويادرنا إلى مسك رؤوس الجسور وسد الطرق والمنافن, إلا أننا كنا 
نسمح للمفارز الانكليزية الصغيرة بالذهاب والاياب» وكنا حتي ذلك الحين ؟ نصدق أن الانكليز 
سيجرؤون على قتالناء وانهم سيعلنونها علينا حريا شعواء,٠ ١‏ 
هكذا كان الجيش العراقي حين قامت الطائراء ت الانكليزية بالقاء ء النشرات على مذن 
العراق الرئيسية» ويقصف معسكرات الجيش الغراقي ومواقغه التي يحتلها قصفاً عنيفاً. وكان 
ذلك في الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة ويصورة مباغتة ودام القتال شهراً واحداً 
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بدون اغلان النفير العام. ولما كنا نعلم يضعفنا فقد آثزنا انهاء الحرب» حقناً للدماء وصوناً 
للأرواح والممتلكات وحفظاً للمؤسسبات والمرافق العراقية التي استغرق انشاؤها عشرين عاماً 
وكلفت العراق غالياً. ولو شئنا أن نواصل القتال لفعلنا ذلك ستة أشهر أخرى. ولكن حبنا 
للوطن أهاب بنا إلى قطع النارء وهكذا التجأ الكيلاني واعضاء وزارته وقواد الجيش إلى ايران. 

وجاء الانكليز بالقائمين على الحكم الآن من اتباعهم. ونضبوا عبد الاله وصياً من جديد, 
لأنهم ينفذون مشيئة الانكليز بتفان واخلاص, وما قع بأيديهم واحد منا إلا وأعدموه. وما مضى 
زمن طويل على.انقطاع القتال في العراق حتى هجم الانكليز على سورياء ثم جاء بعدها فول 
ايران المسكينة؛ فأطبقت عليها الجيوش الانكليزية المحتشدة في العراق والجيوش الروسية. 
وكان هجومهم على ايران بدون ذنب ارتكبته. لذلك ك تذرعوا بنفس الحجة التي تذرعوا بها في 
العراق . فلما احتلوا هذه الدولة التي تدين بديننا ألقوا القبض على زملائي» فأرسل بعضهم 
إلى العراق فكان نصيبهم الموت أى السجنء وأرسل البعض الآخر إلى جنوب افريقيا. 

أما أنا فقد قضيت تسعة شهور في بؤس شديد وفقر مدقع؛ وقاسيت برد الشتاء 
الماضي وأنا أجوب حدال ايران حتى تراميت على الحدود التركية في الثاني من شهر نيسان 
عام ؟1917. 

ولما وقعت الحرب بين العراق وانكلترا كان عبد الاله ونوري وجميل وجودت في 
معسكرات الانكليز يمتعون انفسهم برؤية دماء قومهم المسفوكة. وسيذكر التاريخ أنهم قاموا 
مندوطتهم في هذه الحرب جني إلى جنب مع الانكليز. 

هذا موجز الحوادث التي مرت على العراق؛ وما كان من خلع الوصي عبد الاله. وهكذا 
دفعنا الانكليز دفعاً إلى القيام بما قمنا به وقبل أن أتناول بالبحث اضبارة الاتهام الجديدة 
الطافحة بالمغالطات أقول إنني لست بمحام, ولا مال عندي لتوكيل محام يشير علي ويساعدني. 
ولكني واثق أن القضا #هوسحاتي المبادفين وإن القضا ل 
الحق والعدل. 

اك فول ممسة يون القضاء التركي الطلب الذي تقدم به العراق لتسليمي ' 
وبالتالي لاعدامي, إذ اعتبر القضاء قضيتي سياسية. وكان الذي حكم علي بالأعدام قد أورد 
في ذلك الطلب جميع الأسباب الموجبة للحكم وسرد الاتهامات كلها .فلما علم أعوان الانكليز في 
العراق أن تركيا رفضت طلبهمء قاموا بفرز نفس التهم السابقة الملفقة التي وردت في 
الاضبارة الأولى. فهل يجيز القانون اصدار حكم جديد بالأعدام إلى جانب خحكم الاعدام 
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السابق؟ وهل هذا من العدل أو القانون في شيء؟ إن العدل والقانون لا يعنيهم كشيراًء ولا 
يهمهم بأية وسيلة يتوصلون إلى إلقاء القبض علي واعداميء ولى كانت كذباً وتلفيقاً. 
ا محدداب تالاجرو كرايه كد تراتفي المت اإعلى إلكالي ميل 
اسبوعين:- 
٠ ٠.‏ إلى العقيد الركن ا متقاعد صلاح الدين الصباغ 
' لقد اقتضى تكليفك بالحضور, للاجابة على التهم ا موجهة إليك حسب ا مادة 1 
و 4١‏ من قانون العقويات العسكريء وعليه وجب حضورك أمام هذه ا محكمة خلال 
ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الاغلان. وعند عندم حضورك. ستجربي محاكمتك غيابياً 
ويحكم عليك باسقاط الحقوق ا مانية عنك وحجز اموالك ا منقولة وغي را منقولة.' 
وسيكلف جميع ا موظفين ا مدنيين بالقاء القبض عليك, والزام كل شخص يعلم بمح ل" 
اختفاتك أن يخبر الجهة العسكرية بذلك وفقاً للمادة (/6) من قنانون الأصسول 
العسكري. ٠‏ 


الزعيم الركن 55-0 الأولى. 


امير هذا الاعلان إلا بعد أن رفض القضا ٠‏ التركي اعادتي إلى العراق» وهم انما 
يريدون القا ء القبض علي لينفذوا بي حكم الاعدام: ويكسروا شوكة الوطنيين في العراق. 
”- تنص المادة التاسعة من قانون الجزاء التركي علي مايلي: «إذا طالبت دولة أجنبية 
باعاة احد المجرمين السياسيين أو ممن لهم علاقة بالسياسة. إلى تلك الدولة فإن طلبها لا 
يقبل» 
لقد عاد الوصى لوو م الاله إلى العراق بقوة الحراب الانكليزية فأعدم زملائي» 
وقد يشاء الله فيعود الكيلاني إلى العراق, ولا يجد اتباع الانكليز الذين أعدموا زملائي ملجاً 
يلونون به غير تركيا. ولن تعتبرهم تركيا إلا لاجئين سياسين, لأن الاتراك لا يسلمون من التجأ 
إليهم. وما كان الكيلاني في تلك الحالة ليتقدم اليكم بطلب تسليمهم. فكيف بنا ونحن لم نؤذ 
أحداً من أبناء وطننا ولم نسفك دماءهء ولا انتقمنا ولا انتفعنا. هل من الحق في شيء أن يتقدم 
000 الطلب!؟. 
- إننا جين بكرن أرزي إن سحن الغا عاق لخر اق دن شري . ونعتير وصاية: 
ا ا و ل ا 0 
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الآن بالاضافة إلى دول المحور. ظ 

لقد خلع الانقلاب التركي السلطان وحيد.الدين» فالتجأ إلى الاسطول البريطاني وقام 
بنفس الافعال التي قام بها الوصي المخلوع عبد الاله. كما أصدر حكمه باعدام أتاتورك . 
وزملائه. ترى أي الطرفين كان محقاً وأي الطرفين نال مؤازرة الشعب؟ ماذا كان مصير 
أتاتورك لى انتصر وحيد الدين ومن معه بقوة الحراب الانكليزية؟ وهل كانت لحركة أتاتورك 
صفة سياسية أم لا؟ وهل كان يفهم من الحكم الذي أصدره وحيد الدين من بعد التجائه إلى 
البارجة البريطانية بإعدام أتاتورك؛ أنه ما أصدر حكمه إلا لأن أتاتورك اعتدى عليه واجبره على 
الهروب إلى البارجة البريطانية؟ ثم هل كان يجوز لوحيد الدين أن يصدر حكماً جديداً في 
نفس التهم السابقة التي حكم بموجبها على أتاتورك بالأعدام بغد أن يفرزها ويفسرها بشكل 
ملفق لأظهار أتاتورك بمظهر المجرم العادي؟. 0 

' ه- إن الوصي الشرعي على عرش العراق هو الشريف شرف الذي زج به في سجون . 

أفريقيا الجنوبية. أماعبد الاله الذي عاد إلى العراق بقؤة الحراب الانكليزية ونصب وصيّاً من 
جديد فإنه وصي غير شرعي. إن الحكومة العراقية الشرعية هي حكومة الكيلاني لأنها قامت 
بإزادة الأمة, أما الحكومة التي أقامها في العراق أتباع الإنكليز مثل نوري بن سعيد وغيره 
فإنها حكومة غير شرعية. ومثل هذه الحكومة تنهار خالما تنسحب الحراب الاتكليزية من 
العراق. 0 

وما سعيهم للتخلص منا بأي ثمن ولهفتهم هذه إل اوس عوك لآن الشعب 
والجيش يحبنا ويمقتهم'. 0 ٠‏ 
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يقوم هذا الاتها م الجدية علي قلات حجج كاذية, ليها وض بتي امتين على عبد 
الاله الوصي غير الشزرعي:- 
لبو عدي كلاماً خشتاً أو مند» 


ل 0 


؟- الإدعاء بان رئيس مجلس الاعيان قال لنا ين الأنة في مصنن القوة لا الجيش. 
(وقد تناولت هذا الموضوع بالبحث في القسم الثالث). 0 

أما تهديد الوصي لما كان بالبصرة فلا مجال للبحث فيه إذ لا علاقة لي بشخص 

استغني عنه بعد خلعه فأقام في بارجة بريطانية. 0 
ماهذهالاتهامات إلا مغالطات لا أساس لها ونا الدع فإننا إذا راجعناها 000 

تاريخ وقوعها تبين لنا أنها كاذبة كلهاء ملفقة من أساسها . فالوصي في بيانه» ورئيس مجلس 
الاعيان فى افادته, يقولان أن هذه الحوادث وقعت قبل ذهاب الوصي إلى مقر الفرقة الرابعة' 
بالديوانية» أي في غضون شهر كانون الثاني 144١‏ ويتضمن هذا التاريخ ماحدث في القسمين 
الثالث والرابع لما تولى طه الهاشمي رئاسة الوزارة, ثم يلي ذلك القسم الخامس الذي تم فيه : 
تاليف حكومة الكيلاني ووقع العدوان الأنكليزي على العراق . وتفصل بين كانون الثاني ونيسان 
من سنة ١194١‏ فترة قامت فيها وزارة الهاشميء فلى كنت -أو كان واحد من رفاقي الذين. 
أعدموا -قد قام بهذه الأقعال المنسوية لي؛ فلماذا لم أحاكم عليها آنذاك من قبل تلك الوزارة, 
وهي الوزارة التي تالفت برغبة الوصي؟ ولو كانت الاتهامات المنسوبة لي قد وقعت بالفعل إذن 
لقامت الوزارة باثبات الجرم علينا واتخاذ مايقتضيه القانون بحقنا من تطبيق الاحكام واصدار 
القرارات 

أوضحت فى القسم الثالث أن رئيس مجلس الأعيان لم يكن حاضراً حين قابلنا الوصي 
بل أننا لم نقابلهما معاً في حياتناء ولم تجر بيننا احاديث غير التي أتيت على ذكرها في القسم 
الكتالك: كينا لم تمخدرامنا آية باز تتال من كرامة الوصس, وانين من سين مدفعنا إلى 
استعمال مثل هذه الألفاظ التي لاتليق بمراكزنا وقياداتنا. ولا تليق برئيس اركان الجيش الذي 
يبلغ الستين من العمر. 

أما حمل المسدسات فلم يرد ذكره إلا في افادة رئيس مجلس الأعيان محمد الصدر, 
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وبيان الوصي والإفادات الاخرى لاتأتى على ذكره. وقد سبق الرد على هذا في الفقرات 
(”وكودوا) من القسم الثالث» ويزعم ركس مجلين الأميان أنه قال لنا أن الأمة هي مصدر 
٠‏ القوة لا الجيش. وهذا الزعم لا ينطبق على الحقيقة, » لأن ما حدثنا ا سر 
بل في منزله.هى حين ذهبنا لزيارته. 

وجميع أقواله مذكورة في الفقرة (1) من القسم الثالث. 

| لم يقع على الوصي حينَ مر بالبصرة أي اعتداءء ولم يحاول أحد القاء « اقفن علنة. 
ويتضح من مزاجعة افادة الضابط محمد حسن الطزيحي أن الوصي قام بتصرفات ضارة 
حين مر بالبضرة وأنه طلب من القيادة العليا فووا تفويضه بإلقاء القبض على الوصتي لمذعه 

من المضي في تلك التصرفات: خاصة بد أن خلع من الوصاية وأصبح شخصاً اعتيادياً. . كما 
ورد في افادة صالح جبر مايدل على أن الوصي اجتمع بضباط الجيش في البصرة وحرضهم 
على التمردء ولكن لم يرد فيها مايدل على وقوع مايمس بالوصي» ؛ وليس في الافادات التي 
أدلى بها أنصار الانكليز الكبار مايدل على قيام أحد من الناس بأي عمل يمكن اعتباره اعتداء 
على الوصي المخلوع, مع أن تلك الافادات تكيل لنا الطعن بلا حسان. 

0 من الطيران إلى البصرة بطائرة 
بريطانية, فناموا ليلتهم هناك في دار أحد الانكليزء, ثم ذهبها يعدئذ إلى البارجة البريطانية 
ومنها إلى فلسطين بالطائرة, فالواقع أنهم كانوا أحراراً في تنقلاتهم؛ ولو أردنا القاء القبض 
عليهم لما نجوا من ايديناء ونحن نملك جميع القوى والوسائط. إلا أننا لم نفعل شيئاً من ذلك, 
ولم يكن بنيتنا أن نفعل . وكانت نتيجة حسن نيتنا أن الانكليز اعادوهم إلى العراق فوضعوا 
زمام الأمور بأيديهم من جديد» فكان جزازّنا الاعدام, فرط 0 الآن اعادتي إلى 
العراة ق لاعدامي بعد أن أعدموا زملائي. 

على أننا لم نجعل هؤلاء هدفاً لناء فقد كان الانكليز هدفناء ولم يخطر على بالنا يوماً 
أن هؤلاء الأشخاص سيستقر بهم المقام في معسكرات الجيش الأجنبي الذي يسحق أبناء 


د 
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الخاة 
50000 علب امون علي حك في العراق من تركا تسليي ليم لين 

كدير دان الا أن طلبهم رد باعتبار قضيتي سياسية؛ ومن جملة الاتهامات التي:نسبت 
إلي وإلى رفاقي تهمه معينة هي الأعتداء ء على الوصي. وقد حكم علينا اتباع الاتكلين بالإعدام 
استناداً إلى هذه التهمة وغيرها من التهم الملفقة. لكنهم لما أخذوا جواب الحكومة التركية؛ ذلك 
الجوان ب العادل القاضي بعدم تسليمي, ونا علموا أنهم لن يتمكنوا من القبض علي أبداً» أفردوا 
اتهاما واحهذاً من الاتهامات العديدة التي وردت في الافادات الملفقة التي أدلى بها اتباع 
الانكليء ليتمكنوا من اتهامي بجريمة عادية فيصدر فيها القضاء حكماً جديداً. | 

| الا أدري إن كانت مثل هذه اللعبة في حدود القانون, لكني واثق أن القوانين لن تجيزها 
بأي حال لأنني بريء مما يدعون,؛ ولأنني لم أوقع الضرر بانسان. وإنما يأتي القانون على ذكر 
هذه الألاعيب ليبعد القضاء عنها ويمنع وقوعه فيها. ولماذا يفردون اتهاماً معيناً من حكم الأعدام 
السابق ومن نفس الأفادات؟ لقد أرسلوا هذا الاتهام وهم يأملون أن ينطلي على نباهة القضاء 
التركي وحصافته؛ ولم يعترهم الخجل مما يفعلون, ألا أنهم قتلة موتورون, مضرجة أيديهم 
بدماء أصحابي, وهمهم الوحيد هو إلحاقي بأصحابي الذين أعدموا, هذه غايتهم, يريدون 
الوصول إليها بأية وسيلة؛ ولا يتورعون عن الكذب والاحتيال في هذا السبيل. ذلك انهم 
خائفون؛ لأن الجيش العراقي مازال متعلقاً بي ويزملائي. إنهم يخافون يوماً نعود فيه لذلك 
يلفقون ويحتالون ويتلهفون للقبض علي. فإذا كان لهم ذلك لم يكتفوا باعداميء وان يروي 
غليلهم سوى التمثيل بجسديء لأني كنت أقدم رفاقي الذي أعدموا وقائدهم. 

<< لقد كناء أنا ورفاقي الذين اعدموا لانقيم لهؤلاء وزناً ولا نحسب لهم حساباً, ؛ لذلك لم 
يشطل كلى بالنا يوا أن نسيء لهم؛ فتركناهم أحراراً وسمحنا لهم بالتنقل. فلجأوا إلى 
أحضان الانكليز, أن قضبيقا لم تكن ضد عبد الاله أو غيرهء أي أنها لم تكن ضد أشخاص 
معينين» بل كانت ضد الانكليز: » إذ لم نوافق على خرق المعاهدة العراقية الانكليزية؛ ثم دافعنا 
عن وطننا وشعبنا وعن حكومتنا الشرعية؛ ووقفنا بوجه الهجوم الغادر الذي قام به الانكليز على 
حين غرة لاجبارنا على الرضوخ لمطاليبهم؛ ولم تقع حوادث أخرى على عهدنا. 

ش لى كان هؤلاء وطنيين لساعدونا ولى خفية ولما كنا في ذلك الوضع. لأنني لست ممن يبيع 
نفسه لألمانيا أى لأية دولة أجنبية أخرى. وكذلك أصحابي. ولقد كان لنا هدف واحد فقط هو 
الانكليز, الانكليز الذين يسحقون بلادنا. ١‏ 


46 ٠ب‏ ا اس 





| مذكزات الشهيد ضلاح الدين الصباغ الخاتعهة 
ل 


لوكان هؤلاء وطنيين لما لفقوا هذه الاتهامات الكاذبة ليقتلوا بها أبناء وطنهم, لأن 
العراق لن يجد من يحل محل أصحابي الذي أعدموا لعشرين سنة أخرى. أما نحن فلم نعدم 
أحد ولم نسفك دما ولا حقرنا فرداً . لقد كان الأنكليز همنا الأول والأخير» والأنكليز فقط. لكنهم 
كانوا أكثر انكليزية من الأنكليز, ولم يرو غليلهم ماأراقوه من دماء الشعب حتى الأن. 
| أعود فأقول إننا أبرياء لم نجن ذنباً. وإنني لم أحقر أحدء ولا صدر مني كلام خشنْ 
ضد أحد لأن ذلك لا يتفق مع مركزي ولا مع ثقافتي وتربيتي. .إن تاريخ الافادات التي توجه 
الاتهام ضدي وتاريخ الحوادث ث التي ذكرهاالوصي ي المخلوع عبد الاله في البيان الرسمي الذي 
اذاعه في الراديى بنفسه, توضح ظلم هؤلاء ويعدهم عن الحق فيما بدعون: إذا ماقورن ذلك 
التاريخ بالحوادث التي أتيت على ذكرها في القسم الثالث والأقسام التي تليه. إنهم يريدون أن 
يوهموا القضاء التركي بأننا مجرمون حتى إذا سلمتني تركيا إليهم أعدمونيء وما .قاموا بهذه 
المحاولة إلا بعد ا إذا فا الاق عدم م لمتهمين 
السياسيين. ' 


00000 
وتلقيت الدراسة في كليتي الأركان العراقية والأنكليزية حتى توليت القيادة العليا. . ولم أرتكب 
جريرة طوال حياتي العسكرية التي دامت سبعا وعشرين سنة فهل يتفق عر سو 
اعتبر الآن مجرما؟. ش 

لوكنث أهدف نفعاً شخصياً لماشيت الانكليز؛ فأصبحت الآن رئيساً لاركان الجيش» فقد 
عرض علي الانكليز رئاسة أركان الجيش كما عرضها علي أعوانهم: بل أنني كنت بالفعل 
خديرا 0 المنصب, أنا ا لاأملك مايسد 20 ل 00 
الشعب والوطن . وقدمنا أنفسنا 2 فد ء ليلادنا طائعين وأنا واتراف عائلتي المتشردة بين 

سوريا والعراق» وأطفال وزوجات الذين أعدموا من أصحابي» نعيش ببؤْس وشظف بعد أن 1 
ضحينا فى سبيل بلادنا يآمالنا العريضة وأيامنا المشرقة» ويأموالنا وأرواحنا . 

لادراهم عندي لتوكيل محام, وليس ورائي حراب انكليزية تحميني, ولا أية قوة أخرى إلا 
الله وعدالة قضيتى التى فديتها بكل شيء. 

صلاح الدين الصباغ 


23117 








مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ | الكاكيتحة 


«المحاكمة» 


محكمة الجزاء البداشة ‏ 


إن العقيد العراقي لات اين الضيا ع الوجوة خالا في بلادتا معتقلاً في سوا 
والذي كان قائداً للفرقة الثالثة في جيش رئيس الوزراء العراقي السابق.رشيد عالي الكيلاني, 
والذي حاول توجيه السياسة العراقية على ضوء المعاهذة القائمة بين العراق وبريطانياء والذي 
ناهض الانكليز وقاد المقاومة المسلحة ضدهم., والذي قام بقلب الحكومة, علب في الهرب 
ضه الانكليز فانسحب.ء ويالنظر للقرار الصادر بتاريخ 14432/1/1 عن المجلس العرفي 
العسكري المنعقد في بغداد والقاضي بالحكم عليه بالاعدام بموجب المادة (( 00 
العقوبات البغدادي, فقد ارسلت الحكومة المحلية كتابها المؤرخ ؟/را/1557 والمرقم ١/4/6445‏ 
إلى وزارة العدل التركية بطلب اعادته إليها لتنفين الحكم فيه. ٠‏ 

وبالنظر إلى المادة (9) من قانون الجزاء التركي واستناداً إلى الصلاحيات التي خولها 
القانون للمحكمة بشأن طلب التنفيذ وبالنظر للأوراق السابقة, فإن قائد الفيلق في حكومة 
رشيد عالي الكيلاني الفعلية, يعتبر لاجئأً عسكرياً سياسياً تمنع المادة (4) من قانون الجزاء 
التركي تسليمه. ظ ( 

١1 /ر/‎ 


سس 34129 77س سس 





شهادة رقم (14) 








رم المشرق 


اها الافتسبول كسان شروقا 


3 0 2 2 
أفكانوا فى ظلمة الليل تجرا ‏ 


مكذا الخائف المريب يوادي 
اشنقوكم لأنكم قد جعلتم. 


شنقوكم لأنكم قد أبيتم 


فاللتكنة رلك الله الذي ي كررتة 


وستبقى الذكرى لكم ذات رمز 


وسيجِري احتزامكم في مجاري 
إن يوماً به نعي تمالينا 
قد حكاها طولاً وشؤماً وبغيا 
نه لجست عدا الوهيةا كيه 
ازسكنا وفيالقلوبارتجاج 
كلتك ف لكاتو سكوك 


ووجمنا حزنا ورب وجومٍ 








ال ل ال يت 


1 


في دياجير طالع متنحوس 
ثم دسبوا جسومكم في.الرموس 
هريوا المال. من جباة المكوس!؟ 
“ .فغلنة: السعوة مقه ها لتتغليمن 
علم الجيش غير ما منكوس. 
خاليات القرون في «ابليس» 
شائع الذكر في بطون الطروس 
هو تعظيمكم بخفض الرؤوس 
. يوم نِؤْس كيوخ «حرب البسوس» 
بوتلظى بجر نار المجوس 
فى شحوب وغبرة وعيوس 
تقل تان" لض انفكا محوسى 
معربا عن نشيجنا المهموس 
وكات دون هيا هاه الس 


-- نَ د اننظ 5 ا 
إن نسى يوم شنقكم أو دلاو نسب 





مذكرات الشهيد صلاح الدين الصباغ ظ الخادتمة 
عا : 
إلى أولادي 


ادي الاعذاء نذا دبيعة تار ظ 
لقد سآمني الاتراك» فنقضوا عهود الشرف والقوانين المرعيّة في بلادهم. لقد سلمني ظ 
الاتزاك إلى الانكة علي الحفوة اللسوريةب«يشهونة الدوك العجورى ثفن مدان كنس إن 
وعال سور والدروية يحتوفون مان لو كنت ذا رزعة غراقية يميه لاصيصة الآن أعلن نين . 
وري ودن ميد اله نكاما عند الأكيز وان تضسعيتي ف سيبل السطزية وسور الختريكن: 
هي التي أوصلتني إلى هذه الحال 
بقرت انرما لي الااتنن مطل الشو تكن رونمو العا ترس الفط انا : 
يلجأون في ايام المحنة إلى صلاح الدين واخوان صلاح الدين في العراق, لا إلى نوري وعبد 
الإله. < ظ 
- اناميا بطل وكوكوا بحي حلفي الله يطعم وررها كم يا للدي الغا 
تحيا العروية. ظ 0 
: 0 والدكم صلاح الدين الصباغ ' 
ميدان اكبس: في قبضة الاتكليز والعرب 
يوم الأحد 9٠‏ ايلول ه55١‏ 





الوصية بخط يد الضابط( السجان) عدنان محي الدين 


صم صيرو الس الصساع 
1 الستارع يلاول 
كه نيما 
! وعم العزارة والرة نزام و رسعج 
وى العزره والرة اتمام 
اولدري الرعراء راع امار رسعاة 


5 ملتقرم فا نعبرلء يعسسل مما الس مطه سدم ودر عسوم لما 
هم م 5 2 الرنت ان اانه دسا انريا وظطرء عادر 
ادله لل مدير . رها وما عدن ١لز‏ طلب جيه وتنقى عا ثلتنا مله 


ادج . و بهارة عب الطعن بغيرها وعدرو' وجل” عابي ان تبى 
فا لفق ,يوق ارا لعسرء ع المطارة والزعمرى الى مكبنسععريا . 
ذاوصمك] تسم اططالنا على سنوي التومية' ع اليد والوامي الرشاق 
وان لد دؤذوتث نر مها أبنت كوعيجم 4 اوهنر زوحي والرة 





ال عشابة انق أربر الاح اموؤاس على وان تبن 


لرام 7 0 

١ 7‏ م دوريا . 1 5-6 ولق ددر 

ا لام كه 1 اولررى لرعزاء وزوحعاي لرف 2 

لبن 2 

05 أي وها وعممأ والله بيت وي جللر كلاسا واه 

ررس 23 

جااءروا علدمنا 

ولي “ال اوطعقف» بالموكدق وان حصمرا لي واعير 
فا 50 اضر 

لكر بعوتسا 


آل لدت وعييا 


وازا اءملن ى ام واعرة سق ازوام وا يدم 


الوصى عل ريه اطوان_ رو وس اا 


ولاسلن سييرا عت دروت و 1 تلون ممفق 
أخ ولخ ال وام واساو هيا ورزط© قر ننالرن ' 


لا معين 
رك عن أغرنا للم والن طابش العزة ناظونة عق اعد بعد 


و 








5 حك 5 5 20 5 
1 7 اولررئ ان لر مو إل عسبوع]| حرو امار 2 
كان 1 بح اسم 
ْ 5 'كدعيرثت 
1 “لات الما عبى 8 وضدا 
ا 0-0-0 انا امنوق 
ا برا قم الك سيك امرض و 
5 رول أوسأ ذهب تريزه الفسرة وقم لم اطنالرٌ وال لزن و ل 
١ ١ 0‏ 
2 7 اق له سمين 5111 ا 0 0 كر 
٠ 3 0‏ 5 
ارس ع الا اه 
أ و40ل4ره دمادار لق ف 
وباك كأعيزه فيا 9 احجعوو و فربتل 0 
0 الله ا١عزائي‏ 
سول العلا2ت القل مستتوين ونير ثرا موا 
ظ 7 ْ 0 37 0 , غلته» 
1+ 1 الله ان 9 9 وحمي “ساو ءَ 
الوباع ز.ومعاي العزيرئان واو 0 


و دمعة لمان 
ييه 5 


١ 
0-1 ش‎ 
2 4 ادن‎ 
6 الل يك سين‎ 
9 - 2 9 ررم‎ 1 
دبل صه رهبا ما تعوطوي‎ 0 5 
1 الآبىر الوه‎ 
له طاوارم وتو‎ 27 5 5 
الا “مره‎ 
اله‎ 5 
0 : 6 
عمست لاك ل‎ 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]1 ]| 1 ]1 1 1] 1 | | | | | |[ 1 [1ذا1تااااتااالللل لذ 352 سس سس سس و ص ست 





كات العسكرية عام ١459‏ 





صورة عائلية 
البطل الشهيد مع عمة السمد كامل إراهم الصياغ وأبناء عه . 
السادة سعيد وإبراهم وآمين كامل الصباغ فى صيدا عام 1118 الاستاذ سعيك الصباغ ابن عم الشهيد البطل 








صورة للشويد فى فلسطين 0 فى ميناء حيفا عام /ا” ة ١‏ 
وهو يف بين ابن عمه السيد سعيد كام ل الصباغ وان عميه السيد أحمل فارس الا 


ساني 





| الشهيد كامل شبيب» 








اداه 


الشهيد في المملكة العربية السعودية عام 114٠‏ مع الوفد العسكري., 





المندو) حن شوق الصا 
>قيق | لشهيد مرارم الدبن 





الشهيد محمود سلمان. 





2. 32 


منظر عام لقرية « تينثوى » فى ضواحى الموصل ..وصدىو جاصع الى واس وممذ لله ا 
وإلى جوار « السهم  »‏ توجد الدار التى أقامت فا السيدة خديحة والدة الشهيد بعد 


و ة ولدها حسن شوق 











هذه صورة الدار الصغيرة ركم ١‏ ف »6 شارع العسكرئى 
د حلة الء.واضية , فى يغداد . . 
وف هذه الدار كانت آم الاجماعات العر بية الى كان يمقدها 
البطل العرنى صلاح 'لصباغ مع زملائه 








صلاح الدين وفيمى سعيد . . فى المند فى عام ١5176‏ 
وقد أخذت لما عذه لصورة بعد عودتهما من الاقلم السورى 
بعد معركة ميسلون إلى اشتركا فهها معاً 





أصدقاء لله امم من جل والكا مق قزة + : 
أصدقاء للشويد .. واحد من حلب والثانى من غزه اوم جافاة وا ف 
كانوا فى جممة الشراعة فى الاواء 141 فى ١‏ مابو ٠٠01914‏ 0 

الأول صلاح الصباغ والثاتى عبده اخملى ( حلب ) 


والثاك سعيد الشوا ( غزة ) وصديق رابع ب 


بعد معركة ميسلؤن التارعخية . 





الشهيد محمد يونس السبعاوي. 





المرائد الركن (الرئيس الأول) محمود الدرة. 








ا هك 
صلاح الدين الصباغ في سوريا- دمشق عام 1917١‏ 


فى ٠‏ أوثمير 219478 أثناء دراسته فى كلية الأركان في كامبرلي في بريطانيا. 





دورة كامة أركان الحرب الى ترج ممه البطل 03 وبعدو ف الصورةومعه زملاؤه واسايذته 5-5 


3 بظور ف الصو رة اليطل فبعى سرعيك 7 





على جدود العراق الثمالية عام 1411 البطل الشهيد مع بعض زملاثه 
وقد أمسك كل واحد منهم بعصاه و برجليه.نوع معين من الاخفاف لتساعده على تسلق الجبال 





لوصي على عرش العراق المرحو 


م شريف 


شرف 


(اكقل 





الشهيد مما 5 


حسن 


كن : اللوا انراق 


الراوى, الزن 


5 


سم مقصور 








افتتاح الدورة الشيابية الناسعة يجلس الامة العراق 
عبد الأله الوصى على عرش العراق » 
الجنرال نورى السعيد 


ع بعتن نظا يكف" ١‏ د و خط 90100 





ضام الؤمزل الك غازرى ابر و ل يود سيارم هسم 





الفهرس 


المقدمة: فقه العروية ١‏ 
قصيدة ياصيحة الصباغ 4 
الفصل الأول: الفاتحة ١‏ 
الأهداف 18 
الشيدل زف 
لماذا نستعمر؟ مه 
العردى بين العظيدةوالأناننة 8 
فق قيوداالعافية الحزاقة الاش ا 
مبادئ الإنكليز في العراق ١ه‏ 
رأي أجنبي 53 
في شدريف الخاكخ 1 
نحواو اك 1 
نحن والآلمان ه/ 
تسيو أعماي الوا راك 4 
الفصل الثاني: ضحايا الوصاية على عرش العراق 
واسصياك: بريكانا الشرد 1 
الضحية الأولى الله 
الشبهية الكانية /9 
بين اقتراح صباح وشهادة عبد الله تل 
الاجتما ع بالوصي ١‏ 
الفصل الثالث: الوطنية والاستعمار لاباتلفان 
ولايجتمعان في مكان إلا ويصطدمان ١‏ 
قدوم الحسيني مفتي فلسطين إلى العراق وآراء السياسيين 
حول موقف العزاق فق الحرب ١8‏ 


تسسسسسس مط 


الفصل 


الفضل 





إحالة حسين فوزي والعمري على التقاعد 


كيف وافق الكيلاني على تأليف الوزارة . 
نوري 2 في تطبيق حلوله 


اللائحة 


لمات ل ميا بالصالح العام .. 


وقوف العراق على الجيابي: ٠‏ 


الحو والشاهة 


ا فشل الوصي في تنفيذ المؤامرة 


| ضغط الوصي علق طة اليا 
مصير وزارة طه الهاشمي 
المؤاموة:” 


الرابع 


. من وقائع #تالتا مع الإتكلين‎ ٠ 
الخامس: الخاتمة‎ 


المنشور والملكة 
خلع عبد الإله وغدر الإنكليز 


الحرب العراقية الانكليزية 


يؤر الإنكدزة.والحالة المعتوية في العراق. 


قواعد الإنكليز في العراق 


ليلة التجاة ا 
.. . رسالة إلن بدي الاج جر 


ل أولادي 


: العدوان الانكليزي 2 العراق عامقا 





حل 
اع 


1 


للا 


تتا ور 


ا 0 ود 


يو 


ا 


0 
ل ا 


ققد 


6 


1 00 1 ع 


:العدل التركي - نفاع الشبايط العراقي صلاح الدين اللو بم 


0 








ات ايعان ضاف الذي عع 


انيب الحاممة لكر اله أمبقداكد 0000030 هم 
"- الميثاق القومي العربي 0-١‏ الى اج أي هن 
1ك سبوو وو تاق ( ظ مص #6ة؟ 
اناا الرية القبنا كد + هلا 
1- في الصحافة 0 لاما 
أت وتناقل الصباء 0 1 
4- الحنين إلى أهله ‏ 2 ظ 6" 
4- في صحيفة الجهاد الحلبية 0 ”53 
+3 داراو المناء نطق الركين خفان ضبدالناضدة 0 2 
-١‏ في رده على كتاب.المفوضية العراقية 0 3 
الحوار الأخير 00 5 تذف 
-١١‏ كيف حصل الابن على مذكرات أبيه ١‏ كن 
4- الرئيس جمال عبد الناصر يقرا مذكرات الشهيد لدي 





مح و 2 ١‏ 1 
هيت 22 ع 
2 : مذكرات لتييية دين الصدا ْ 8 0" ب 2 3 
ظ ا ل را مه 1001 

:ماخ إن “0 5-9 
ان يسم يلصا انشتوي في النفين ٠‏ 60 3 كيك 7 0 ّ ّ 


البشريةةا 1 
1 هذا هد السؤال الذي كان يتتل أمام عبني عنيعل... يننا م ١‏ ٍ 3 0 8 3 
حي موصخ تتات ارئج النطل الشرلي مناف + ا 


1 المعبارك. لون يتسا واي حسق 3 2 ع 0 0 لت 
ع عارك الحر العالية اع تسراي ةمرح في ري - و 0 5 0-2 2 
مكان من وطنه العربن الإ وتقدم لها ضحي يكل 7 0 


غريز وال ب وإكانت ب متتركة من همارك تفلك < عا 8 ع 0 ا ١‏ 
التي يداه ضبِد القنوات المستعمرة لنلاذة وأنقاب “ ١ ٠‏ 8 1 5-2 . 7 : 0 47 


)ذه القؤات وملاتها قناوهن». وها سه ب 3 0 05 4 2 0 
وجا توا مقصيا اونما هد مال . كبا تان" * حت -- 5 , 205 9 3 ص 00 د 
اقرب كان ل إجال وت يحبا كإنافي . ا 0 0 
؟أوج مايكون الشتباب بهاء ورؤعة: ..وكان'في نف 2 


الوقت فى أقصي دَرَجات الإيفان تبلاد+. يعرويقة , 1 35 0 2_0 ا 
١‏ متشي قات ادا وكرامنها” اك ييا 5-5 الول 1 
وايِتتشهذ طجلاخ الذي الصباغ, ذهب جبسيده ) 506 ل 0 : 1 

.“.البتعلق شوق ,بآ وذارة الداع وك البص 0ن 1 


متهي 36 3 
!, وفاجأة : ١‏ فل دس الكل لا ري ل عم م م ا ا وه بن 1 
0# بن حت بس ع د . ا 0 
قائل صلاح الاين الى أنقسىالمكان” د عدر عجان يك 
3 في الؤقت الذي كانت الهبيتون ضااهاأ ااماراع > اح عر ل 
والقلوب واععفة فلغة وهي تمر حت بحست قائيها - 0 1101 
وبطلهنا ضلاح البيق. كان البمانة ولحت ا 00 30 
وبقئيةة رجي واف لعجن اا لات لاتدوتي - ا ا 2 
وان الايضان سيتطيع أن يقعل الخدين: 0 كن يم ا 
#تتضصان قوميدنا العربيه > : ١‏ 0 ف 
0 ف فهر 30 
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